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بعد 86 عاما عزفت خلالها »لحن الخلود« تحجبت واعتزلت الفن في عز مجدها

الفنانة شادية في ذمة الله وجمهورها يودّع »دلوعة السينما العربية«
المدوّن الصحراوي قال إن الابن لا يجب أن يسأل كيف عرف رقم أبيه

المخابرات تحقق في كيفية حصول مهاجر على الرقم الشخصي لملك المغرب
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

توفيت يوم أمس الثلاثاء الفنانة المصرية شادية، عن 
عمر يناهز 86 عاما، ما أصاب جمهورها العربي والمصري 
بحزن شــديد، وغصــت مواقــع التواصــل الاجتماعي 
بعبارات الرثاء، حيث كتب كثيــرون معلقين على رحيل 
المحبوبة )يــا حبيبتي يا شــادية(. وكانــت قد أصيبت 
بجلطة في المخ منذ عدة أســابيع ونقلــت إثرها إلى أحد 

المستشفيات العسكرية في القاهرة. 
ولدت الفنانة المصرية في حي عابدين في القاهرة عام 
1934، واسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، وقدمت 
112 فيلما، و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية، واعتبرها 
الكثير مــن النقاد أهم فنانة شــاملة، وأطلقوا عليها لقب 

»دلوعة السينما المصرية«.

تعتبر شــادية من أهــم الفنانات في تاريخ الســينما 
العربية، واســتمرت مســيرتها الفنية بين الأعوام 1947 
و1984، أبدعت خلالها عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات 

والمسرحيات والأعمال الإذاعية.
قدمــت أول أدوارهــا عــام 1947 فــي فيلــم »أزهار 
وأشواك«، وشــاركت في العام نفسه في فيلم »العقل في 
إجازة« مع الفنــان محمد فوزي، وأطلــق عليها المخرج 
حلمي رفلة اسم »شــادية« في ذلك الفيلم، حيث أدهشت 

الجميع بأدائها المتميز.
تزوجــت الفنانة فــي بداية حياتها مــن الفنان عماد 
حمدي، ولم يســتمر زواجهمــا أكثر من 3 ســنوات، ثم 
تزوجت من المهنــدس عزيز فتحي، الــذي انفصلت عنه 
أيضاً بعد 3 ســنوات، وفــي عام 1965 تزوجــت الفنان 

صلاح ذو الفقار وانفصلا عام 1972.
ظلت الفنانة الشــاملة نجمة الشباك الأولى لمدة تزيد 
عــن ربع قرن، وفــي عــام 1984 قدمت آخــر أفلامها »لا 

تســألني من أنا«، كما قامت بأداء بعض الأغاني الدينية 
على المســرح عــام 1986 فــي الليلة المحمديــة، وبعدها 
أعلنت اعتزالها للتمثيــل نهائياً، وقررت ارتداء الحجاب 
وابتعدت تماما عن الأضــواء، إلا أن أغانيها كانت باقية 
دائما وبــدا وجودها قويا فــي ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني؛ حيث لم يجد الشــباب في ميدان التحرير صوتا 
يقوى به على مرارة النظام الســابق، ويعبر عن عشــقه 
لبــلاده إلا صوتها الدافئ وهــي تغني »يــا حبيبتي يا 
مصــر«، التي كتب كلماتها الشــاعر محمد حمزة ولحنها 

بليغ حمدي.
ولم يتوقف دعم شادية للثورة بوجود صوتها العذب 
وســط الثوار في الميدان، وإنما قررت بعد ســنوات من 
العزلة والغياب أن تخرج عن صمتها وأيدت في اتصالات 
هاتفية مع الفضائيات مطالب الشباب والثورة، كما أبدت 
حزنها على الشــباب الذين فقــدوا حياتهم وأصيبوا في 

مواجهات الثورة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت مصــادر إعلامية مغربيــة إن المهاجر المغربي، 
الذي تمكن من الحصول على الرقم الشخصي للعاهل 
المغربي الملك محمد السادس، وقام ببعث رسالة نصية 
sms، هو المدوّن المحلل السياسي محمد الفنيش، الذي 
يقيــم في إنكلترا، وهو ينحدر، حســب المصادر ذاتها، 

من أصول صحراوية.
وذكــر موقــع »الأول« فــي وقــت ســابق، إن عبــد 
اللطيــف الحموشــي، مديــر المديريــة العامــة لمراقبة 

 ،)DST الداخلــــــــية  )المخابــرات  الوطنــي  التــراب 
العامــة  الإدارة  مديــر  المنصــوري،  ياســن  ومحمــد 
للدراســات والمســـــتندات )المخابــرات الخارجيــة(، 
يبحثان على مســتوى واسع عمّن يكون قد سلم الرقم 
الهاتفــي الخاص للملــك محمد الســادس إلى مهاجر 

مغربي في إنكلترا.
وكشــف الموقـــــع عــن أن الحموشــي والمنصوري 
يستفســران  المغربــي  بالمهاجــر  شــخصيا  اتصــلا 
عــن الطريقــة التي حــــــــصل بهــا على رقــم الهاتف 
الشخصي للملك، فأجابهما: »الملك هو بّا.. واش كاين 
شــي حد كيسولوه منيـــــن جبتي رقم بّاك؟…« )الملك 
هو أبــي... هل هنــاك أحد يســأل من أيــن أتيت برقم 

أبيك؟(.

لندن ـ »القدس العربي«:
 أعلنــت وزيــرة التضامن الاجتماعــي في مصر، 
غــادة والي، أن ٪25 من رجــال قرية الروضة التي 
استهدف مســلحون مســجداً فيها الجمعة الماضية، 
قتلوا في المجزرة، مشيرة إلى أن »كل بيت يوجد فيه 

شهيد أو مصاب«.
مــع الإعلامية  خــلال مداخلة هاتفية  وأوضحت 
لميس الحديدي فــي برنامجها »هنــا العاصمة« عبر 
فضائية »ســي بي ســي«، مســاء الإثنين، أن »عدد 
الذكور في القرية 1200 شخص واستشهد منهم 305 
أشخاص، أي أن نسبة الرجال الذين استشهدوا من 

هــذه القرية تخطت الـ٪25 من عــدد الرجال، وأن 
عدد النســاء 1180 سيدة ولا توجد أي امرأة فيهن إلا 

ولها شهيد أو مصاب«.
الصوفــي محمد  الشــيخ  الســياق، كشــف  في 
الجاويش نائب الطريقــة الجريرية لوكالة »فرانس 
برس«، أن »الجهاديين قاموا بزيارة مسجد الروضة 
قبل شــهر وحذروا مســبقاً من إقامة شعائر صوفية 

هناك«. وأضاف »لقد دخلوا المسجد وكانوا غرباء«.
فتحي  المســجد،  مــؤذن  مــع  »تحدثوا  وتابــع: 
اســماعيل«، الذي قتل في الهجــوم لاحقا، »قالوا له 
لا تحتفلوا بالمولد )النبــوي( ولا تعقدوا الحضرات 

وحلقات الذكر الصوفية«.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

بعــد تعنت وفــد النظام الســوري وتأجيل 
ســفره لحضور مؤتمــر جنيف السويســرية 
الثامن، الخــاص بمفاوضات يؤمــل أن تفضي 
إلى حــل للأزمة الســورية، كان مقرراً أن يصل 
أمس، عــاد وتراجع ليعلن وصولــه اليوم إلى 
جنيف. وتزامن ذلك مع إعلان المتحدث الرسمي 
باسم وفد المعارضة الســورية الذي بدأ جولته 
الثامنة مــن المفاوضات في جنيــف، أن رئيس 
الوفد التفاوضي الدكتــور نصر الحريري تلقى 
بعد ظهر أمــس اتصالين مــن معاوني وزيري 
الخارجية البريطاني والأمريكي، جرى خلالهما 
الحديث عن استعدادات وفد المعارضة وجدول 
أعماله فــي المحادثات المرتقبة مــع وفد النظام 

السوري الى محادثات السلام في جنيف.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لســوريا 
النظــام  وفــدي  إن  ميســتورا  دي  ســتافان 
محادثات  إجراء  فرصة  لهما  ستتاح  والمعارضة 
مباشــرة للمــرة الأولــى. وقالــت المتحدثــة 
باســم الأمم المتحدة أليســاندرا فيلوتشي في 
إفادة صحافية فــي جنيف، إن دي ميســتورا 
تلقى تأكيــدات بأن وفــد الحكومــة )النظام( 
سيشــارك في المحادثات.  وعبرت الهيئة العليا 
للمفاوضات التي تمثل المعارضة في بيان أرسل 
بالبريد الإلكتروني عن اســتعداداها للاجتماع 
مع وفــد النظــام.  وقــال يحيــى العريضي ـ  
المتحدث الرسمي باسم الوفد الموحد للمعارضة 
المؤلف من أحد عشــر عضوا  ـ  »لــم يعد لديها 
)الحكومة( الآن حجة أن المعارضة متشــرذمة. 
نحن متحدون ومســتعدون للتفاوض مباشرة 

مع الطرف الآخر«. 
وأشــار الدكتــور يحيى العريضــي  خلال 
اتصــال هاتفي مــع »القدس العربــي« إلى أن 

الوفــد التفاوضــي اجتمع مرتين مــع المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي 
ميستورا، الأولى كانت خلال زيارة جانبية قام 
بها الأخيــر إلى الفندق الذي يوجــد فيه الوفد 
الممثل للمعارضة الســورية، إضافة الى اجتماع 
رســمي ضم دي ميســتورا ووفد المعارضة في 
جلسة استهلالية ناقشــوا خلالها جدول أعمال 

الوفد وتحضيراته لهذه الجولة التفاوضية.
وحول مفاوضات مباشــرة مــع الوفد الممثل 

للنظام الســوري قال المتحدث الرســمي باسم 
وفد المعارضة يحيى العريضي: »نحن جئنا من 
أجل التحدي ومن أجــل مفاوضات ومباحثات 
مباشرة مع وفد النظام تفضي إلى حل حقيقي«.

رئيس الوفد المفاوض فــي مباحثات جنيف 
نصر الحريري قال »عدنا إلــى جنيف ملتزمين 
التزاماً تاماً بتحقيق الانتقال السياســي ونبدأ 
هذه الجولــة بوفد واحد لقوى الثــورة، بينما 
نأمل في أن يكــون هناك وفد للنظام مســتعدا 

الوفد  أن  الحريري  وأضاف  بجدية«.  للتفاوض 
يهدف إلى أن تكون الإطاحة بالأســد نتيجة من 
نتائج المفاوضات. وأكد الحريري عبر حســابه 
الرســمي على »تويتر«: »يجب علــى المبعوث 
الدولــي والــدول دائمة العضويــة في مجلس 
الأمن أن تتحمل مســؤوليتها في إجبار النظام 
علــى التقدم في الحل السياســي، ولا يجوز أن 
نستمر في جعل دماء الشــعب السوري رهينة 

في يد المجرمين«.    )تفاصيل ص 4(

■ موســكو  ـ  الأناضول: أعرب وزير الخارجية 
الروسي ســيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، عن قلق 
بلاده حيــال تصاعد حدّة التوتر بــين دول منطقة 

الخليج العربي.
وأوضــح في كلمــة خــلال حضــوره اجتماعاً 
للمجلس الروسي للشــؤون الدولية، في العاصمة 
موســكو، أنّ التوتــر الحاصل فــي منطقة الخليج 
العربي ليس محصــوراً في العلاقــات بين العرب 

وإيران، بل بين ملوك وأمراء العرب أنفسهم أيضا.
وحول مكافحة التنظيمــات الإرهابية في منطقة 
الشرق الأوســط، قال لافروف، إنّ هذه التنظيمات 
تلقت ضربات موجعة خلال الفتــرة الأخيرة، وإنّ 
موسكو تدعو لإنشاء تحالف عالمي لمكافحة الإرهاب 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشار الوزير الروسي إلى استمرار الأزمات في 

سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وفيمــا يخص الاتفاق النــووي المبرم بين إيران 
ودول )1+5(، حــذّر لافروف من أنّ الاتفاق المذكور، 
الدولية الأساســية، يواجه  كغيره من الصفقــات 
حاليــاً خطر الانهيــار. تجدر الإشــارة أن الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب، هدّد في اســتراتيجيته 
الجديــدة التــي أعلنها مؤخــرًا، بالانســحاب من 
الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس 
وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه، متوعدًا بفرض 

عقوبات قاسية على طهران.
وأبرمــت الولايــات المتحدة وروســيا والصين 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في تموز/ يوليو 2015، 
اتفاقاً مع إيران، وافقت بموجبه الأخيرة على تقييد 
برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية 

المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج. 

لندن  ـ  »القدس العربي«:
ذكرت مصــادر خاصــة أن أحــد أنجــال الملك 
الســعودي الراحل عبد الله بــن عبد العزيز، تمكن 
من الفرار إلى فرنسا، حيث طلب اللجوء السياسي 

هناك.
وأكدت أن الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد 
العزيز نائب وزير الخارجية السابق، موجود حاليا 

في باريس حيث منح حق اللجوء.
ومع بــدء حملة الاعتقــالات التي طالــت أمراء 
ورجال أعمال، طلب الأمير عبد العزيز من ولي العهد 
محمد بن ســلمان إذنا خاصا بالســفر إلى فرنسا 
بقصد العلاج. وقالت المصادر »إن الأمير عبد العزيز 
قرر المكوث في فرنســا والتقــدم بطلب لجوء، وإن 

الحكومة الفرنسية وافقت على ذلك«.
وقدم الأمير »اللاجئ« وهو نائب ســابق لوزير 
الفيصل،  ســعود  الراحل  الســعودي  الخارجيــة 
اســتقالته من منصبه احتجاجاً علــى عدم تعيينه 
وزيــراً للخارجية قبيل اختيار عــادل الجبير وزير 

الخارجية الحالي بديلا من الفيصل.
وعبد العزيز بــن عبد الله لعــب دوراً كبيراً في 
السياســة الخارجية خلال فترة حكــم والده الذي 
عينه نائبــاً لوزير الخارجية في تموز/يوليو 2011، 
وهي خطــوة فُهم حينهــا أنها تمهد لإقالة ســعود 

الفيصل.

ووفق المصــدر ذاته فقد أطاح الملك ســلمان فور 
توليه العرش، بشــقيقي عبد العزيــز بن عبد الله 
»تركي ومشــعل«، إذ كان يتولى الأول إمارة منطقة 

الرياض، والثاني مكة التي تضم جدة والطائف.
إلــى ذلك ذكرت مصــادر إعلامية ســعودية أنه 
مــن المتوقع أن يفــرج عن الأمراء ورجــال الأعمال 
الموقوفين في الســعودية على ذمة قضايا فساد قبل 

بداية عام 2018.
يســتطيعون  المحتجزيــن  أن  إلــى  وأشــارت 
التواصل مع أســرهم، وأنهم اجتمعــوا مع طواقم 
المحاماة الخاصة بقضيتهم، فيما طلب بعضهم توفير 
بعض الطلبات الخاصة، وزيارة أهاليهم إلى فندق 
»ريتز كارلتون«، وهو ما تمت الموافقة عليه، حسب 

المصادر الصحافية.
ونشــرت الأميرة نوف بنت عبــد الله بن محمد 
بن سعود، تغريدة عبر حسابها على موقع »تويتر« 
أشــارت فيها إلى الإفراج عن الأميــر متعب بن عبد 

الله بن عبد العزيز.
وقالــت نوف بنت عبــد الله: »الحمــد والفضل 
والمنــة لله رب العالمــين. دمت لنا ســالماً يا أبو عبد 
الله«. ولم يصــدر حتى اللحظة تأكيد رســمي من 
السلطات الســعودية، إلا أن بعض المصادر تحدثت 
عن مغادرة الأميــر متعب لفندق »الريتز كارلتون«، 
حيث يتــم احتجــاز الموقوفين في حملــة مكافحة 

الفساد في السعودية.

تعز  ـ  »القدس العربي«
من خالد الحمادي ووكالات:

أمس  المســتوى،  رفيع  يمنــي  مســؤول  أصيب 
الثلاثاء، بإطلاق نار في مدينة تعز/ 275 كم جنوب 

صنعاء.
وقال مصدر عســكري في قيادة محــور تعز إن 
»وكيــل محافظة تعــز عارف جامــل، أصيب خلال 
وقوع اشــتباكات بين أفراد من الشرطة العسكرية 

ومسلحين خارجين عن النظام والقانون«.
وأضاف المصدر أن » قائد الشــرطة العســكرية 

في المحافظة العــقـــــيد جمـــال الشميري، حاول 
التمرد على قيادة المحور العســكري )أعلى ســلطة 
عســكرية في المحافظة(، عن طريق تســليم معدات 
في الشــرطة لمجاميع أخرى متمــردة وخارجة عن 
قيادة المحور«، في إشــارة إلى فصيل موال للإمارت 

في تعز.
وأشــار إلى أن المجاميع المسلحة التي قدمت إلى 
مقر الشــرطة العســكرية هي تابعة لجهات مصنفة 
كداعمــة للإرهــاب، في إشــارة إلى كتائــب »أبو 
العباس« الذي تم تصنيفــه مؤخرا كداعم للإرهاب 
من قبــل الولايات المتحدة الأمريكيــة ودول أخرى 

كالسعودية والإمارات. )تفاصيل ص 10(

■ ســيول ـ أ ف ب: أطلقــت كوريــا الشــمالية 
بالتوقيت  الأربعــاء  جديــدا  باليســتيا  صاروخا 
المحلــي، وفقا لما أعلنــــــه رئيــس اركان الجيش 
الكوري الجنوبي، في أول عملـــــــيه من نوعـــها 
منذ شــهرين، وبعد فرض واشــنطن عقـــــوبات 
جديدة على كوريا الشــمالية واعلانها دولة راعية 

للإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء يونهــاب الكورية الجنوبية 
أن الصاروخ انطلق شــرقا من مقاطعــة بيونغان 
الجنوبية مشــيرة إلى ان الجيش الكوري الجنوبي 

والولايات المتحدة يدرسان المعطيات.
وتثير كوريا الشمالية قلق الأسرة الدولية جراء 
برنامجيها الباليســتي والنووي. لكنها لم تقم بأي 

تجربة منذ 15 ايلول/سبتمبر.

شيخ صوفي: جهاديون جاؤوا إلى المسجد قبل شهر وحذرونا 

مصر: ربع رجال قرية الروضة قتلوا في مجزرة سيناء 
غارة قبلية لنهب الأبقار

في جنوب السودان توقع 40 قتيلا
■ جوبــا ـ الأناضــول: أفــادت ولاية 
جونقلي، شــمال شــرقي دولــة جنوب 
الســودان، بمقتل 40 شــخصاً وجرح 19 
آخرين، صباح أمــس الثلاثاء، في هجوم 
شنه مســلحون من ولاية بوما المجاورة، 

بغرض نهب الأبقار.
قال جاكــوب اكيــج، وزيــر الإعلام، 
»شــنّ  جونقلي  حكومة  باســم  المتحدث 
شباب مسلحون من قبيلة المورلي التابعة 
لولاية بوما المجاورة، هجوما مسلحا على 

مدينة دوك فاويل«.
عن  »أســـفر  الهجـــــوم  أن  وأضاف 

مقتــل 22 امرأة و17 رجــلا وطفل حديث 
الولادة، كمــا تم إحراق عدد مــن المنازل 
وســرقة أعداد كبيرة مــن الأبقار، لم يتم 

حصرها بعد«.
وأشــار الوزير إلــى أن »هنــاك عددا 
مــن المواطنين مــا زالــوا مفقودين جراء 
الهجوم«، مبيناً أن السلطات »تقوم حاليا 

بحصر الخسائر الكلية للهجوم«.
جون كومين، وزير الإعلام بولاية بوما، 
نفى علمــه بالحادثة، وقــال في تصريح 
مقتضب »ليســت لدي أيــة معلومات عن 

تلك الحادثة حتى الآن«.

يحيى العريضي لـ»القدس العربي«: المعارضة صارت موحدة وجاهزون لمفاوضات تؤدي لحل حقيقي

دي ميستورا يلتقي وفد المعارضة السورية ويقدم عرضا للقاء مباشر مع وفد النظام

لافروف: روسيا قلقة من تصاعد التوتر 
بين أمراء وملوك العرب

توقعات بإطلاق سراح الموقوفين قبل نهاية العام الحالي

السعودية: الافراج عن الأمير متعب
والأمير عبد العزيز بن عبد الله يلجأ إلى فرنسا 

إصابة مسؤول يمني رفيع المستوى خلال إطلاق نار
بين فصيل موال للإمارات والجيش اليمني في تعز 

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى:

بينمــا يجــري الحديث عــن ضغــوط عربية علــى الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس للعودة إلى مسار المفاوضات، أعلن 
الاتحاد الإســرائيلي للعبة الشــطرنج أمــس، أن لاعبين تقدموا 
بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية للمشاركة 
في بطولة الشطرنج، التي ستجري في الرياض أواخر العام بعد 

أن أعلن الاتحاد العالمي للشطرنج أنه يسعى لتسهيل ذلك.
وقالت وكالة الصحافة الفرنســية التي نقلــت الخبر إنه في 
حال حصولهم على التأشــيرات، فإنها ستكون المرة الأولى التي 
يزور فيها إسرائيليون علنا الســعودية، التي لا تربطها علاقات 
رســمية بإســرائيل. وتأتي هــذه الخطوة بعد سلســلة تقارير 
وتصريحات صدرت أخيرا عن قادة إسرائيل حول علاقات سرية 
مع السعودية في ظل العهد الجديد، وتسريبات عن زيارة سرية 

لولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، لإسرائيل. 
وقال المتحدث باســم الاتحاد الإســرائيلي للشــطرنج ليئور 
ايزنبــرغ لوكالة الصحافة الفرنســية إن ســبعة لاعبين تقدموا 
بطلبات للحصول على تأشــيرات دخول للمشــاركة في بطولة 
للشطرنج ســتجري في الرياض في الفترة ما بين 30-26 كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل.
وأعلن نائب رئيــس الاتحاد العالمي للشــطرنج جورجيوس 
ماكروبولــوس أنــه تم تقــديم أوراق ســبعة لاعبي شــطرنج 
إســرائيليين، بينهم ســيدتان، إلى السلطات الســعودية. وقال 
في بيان أمس إن »وضع التأشــيرات معلق حاليا«. وتابع القول 
إن الاتحاد »يدعم سياســة الاتحــاد العالمي للشــطرنج لإجراء 
البطولة في السعودية الى جانب التزام الاتحاد بضمان مشاركة 
الإســرائيليين دون الخضوع لقيود. ويتوقع »من الســعوديين، 
بمســاعدة الاتحاد الدولي، أن يوافقوا علــى طلباتنا للحصول 
على تأشــيرات دخول للمشــاركة« في البطولة. وأشــار إلى أن 
رئيس الاتحاد الإســرائيلي للشــطرنج زفيكا باراكا بحث قضية 

التأشــيرات الســعودية مع ماكروبولوس ومــع رئيس الاتحاد 
العالمي للشطرنح الذي زار إسرائيل أخيرا.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لا يعتقد 
أن هناك مشكلة في مشاركة الاسرائيليين في البطولة في الرياض 

حال حصولهم على التأشيرات.
يأتي ذلك وسط تســريبات إســرائيلية حول وجود ضغوط 
كبيرة تمارس على الرئيس عباس للعودة إلى مسار المفاوضات. 
وقالت تقارير إســرائيلية إن مصــر ودولا عربية معتدلة أخرى، 
تمارس الضغط على الرئيس عباس لكــي يرجع الى المفاوضات 
مع إســرائيل. ونقل عن مصدر مصري رفيع إن مصر وإســرائيل 
والأردن والســعودية ودول الخليج معنية بخلق جبهة لمواجهة 

تهديدات الإرهاب المشتركة في المنطقة كلها. 
ونســبت صحيفة »يســرائيل هيوم« إلى مصدر لم تسمه في 
ديوان الرئيس الفلســطيني في رام الله هذه التفاصيل، وقال إن 
»السلطة الفلســطينية تخضع لضغوط كبيرة من جانب دول في 

المنطقة لكي ترجع إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

حديث عن ضغوط عربية تمارس على عباس للعودة إلى المفاوضات

إسرائيليون يتقدمون بطلبات تأشيرات للمشاركة في بطولة شطرنج في السعودية

نساء مع أطفالهن ينتظرون تقديم مساعدات في منطقة تسيطر عليها المعارضة السورية أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
أمس الثلاثــاء، أن القوات الأمنية »طهرت نحو 
14 ألف كــم في منطقة الجزيــرة وانهت وجود 

تنظيم »الدولة الإسلامية« عسكرياً«.
وأضاف، في مؤتمره الصحافي الأســبوعي: 
»منذ 100 عام لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من 

الوصول إلى الحدود بشكل كامل مع سوريا«.
وبين أن »الحكومة ملتزمة بمســاواة رواتب 
الحشــد الشــعبي مــع أقرانهم فــي الأجهزة 

الأمنية«.
 ودعا »زعماء المنطقة إلــى التعاون لمحاربة 

الإرهاب«.
وكانت قيادة العمليات المشــتركة، أعلنت أن 
»القوات الأمنية تستعد لخوض أصعب المعارك 
في منطقة الصحراء الغربية لاســتعادة منطقة 
وادي حــوران وتطهيرها من مــن آخر مواقع 

تنظيم الدولة«.
العمليات  قيــادة  باســم  المتحــدث  وقــال 
تصريح  في  رســول  يحيى  العميد  المشــتركة، 
مــن   ٪50 طهــرت  »قطعاتنــا  إن  صحافــي 
الصحــراء الغربيــة البالغة مســاحتها الكلية 
29 الف كيلومتــر مربع، وقــد انتهت الصفحة 
الاولى مــن المرحلة الثانية لعمليــات التطهير 

وستشرع القطعات التقدم لتطهير بقية المناطق 
الصحراوية ومنها وادي حوران«.

إلى  ويصــل  عميق  »الــوادي  أن  وأوضــح 
الحدود الســورية والمهمة هي تدمير كل الأوكار 
إلى  والمخابئ في الصحــراء والوديان وصولا 

تأمين الحدود الغربية للعراق مع سوريا«.
في الموازاة، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العــراق »يونامي« أمــس أن إن تنظيم »الدولة 
الإسلامية« ما يزال قوة ماثلة في العراق، داعية 
الجميع إلــى »توخي الحيطة والحذر من الفترة 

المقبلة«.
وقــال الممثل الخــاص للأمين العــام للأمم 
المتحدة في العــراق، يان كوبيــش، في بيان، 
»رغــم هزائــم التنظيم علــى يد قــوات الأمن 
العراقية، لا يــزال هذا التنظيم يمثل قوةً ماثلة، 
وعلى العراقيين أن يتوخوا اليقظة والحذر في 

الفترة المقبلة«.
المزدوج  الانتحاري  الهجوم  بشــدة،  وأدان 
الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين 
بين قتيل وجريح في منطقــة النهروان جنوب 
شــرقي بغداد، ليلة أول أمــس الاثنين. واعتبر 
أن »الأعمال الإرهابية الجبانة التي تســتهدف 
إرهاب العراقيــين وهم على أبــواب الانتصار 
النهائــي على الإرهاب لن يُكتــب لها النجاح«. 
فيما أكد المتحــدث الأممــي، أن »العراقيين من 

سيسدّدون  وتصميمهم  وقوتهم  وحدتهم  خلال 
ضربة قاضية للإرهابيين قريباً«.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجوم، إلى 18 قتيلا 
و25 جريحًا، حسب مصدر أمني.

وقــال الملازم أول في شــرطة بغــداد حاتم 
الجابري، إن »18 شــخصًا قتلــوا وأصيب 25 
بجــروح جراء الهجوم على ســوق الشــمري 
النهروان جنوب شــرقي  الشــعبي في منطقة 

بغداد«.
وأشــار إلى أن إصابــة عدد مــن الجرحى 
خطيــرة وجرى نقلهم إلى مستشــفيات قريبة 

فيما طوقت قوات الأمن منطقة الهجوم.
النار  مســلحان  أطلــق  أمس  أول  ومســاء 
بصــورة عشــوائية علــى المدنيين في ســوق 
الشمري الشــعبي، قبل أن يفجر أحدهما حزامًا 
ناســفًا كان يرتديــه وتقتل الشــرطة المهاجم 

الثاني.
الإسلامية«  لـ»الدولة  موالية  وكالة  وأعلنت 

مسؤولية التنظيم عن الهجوم.
الهجمات  على  تدريجيًا  يعتمد  التنظيم  وبدأ 
الخاطفة بعد خسارته المناطق التي كان يسيطر 
عليها منذ عام 2014 في شــمالي وغربي العراق 
والتــي كانت تقــدر بثلث مســاحة البلاد، إثر 
حملات عسكرية متواصلة منذ 3 سنوات بدعم 

من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ارتفاع حصيلة هجوم انتحاري استهدف سوقا شرق بغداد إلى 18 قتيلًا

العبادي يعلن نهاية »الدولة الإسلامية« عسكرياً... والأمم المتحدة: التنظيم ما زال »قوة ماثلة«

اثار الهجوم الانتحاري شرق بغداد

القائم  ـ  »القدس العربي«

 من رائد الحامد:

أكدت مصادر محلية مطلعة على الأوضاع 
المعيشــية في مدينــة القائم علــى الحدود 
العراقية -  الســورية، بعد اســتعادتها من 
تنظيــم »الدولــة الإســلامية« )داعش( في 
الرابع من نوفمبر/تشــرين الثاني، حصول 
تحسن تدريجي في توفير مستلزمات الحياة 
اليوميــة للمدينة، التي لا يزال أكثر من ثلاثة 
أرباع سكانها في مخيمات النزوح، إذ تحول 

ظروف »معقدة« دون عودتهم.
أحمــد العانــي، الذي وصل قبــل يومين 
فقط إلى مدينــة أربيل، بعد فراره قبل عامين 
ونصف من القائم، قال لـ« القدس العربي«: 
»بقيت في المدينة لحراسة منزلي خشية قيام 
لتخزين  باستخدامه  الدولة،  تنظيم  عناصر 
الأسلحة أو إســكان أحد عوائلهم ما يعرض 

المنزل للقصف الجوي«.
ولفت إلى حــدوث حالات »نهــب قليلة« 
لبعــض البيوت التــي تعود إلى »مشــتبه 
بانتمائهم إلى تنظيم الدولة من قبل ملثمين«، 
دون أن يعرف »هوية الملثمين أو إلى أي جهة 
ينتمون«؛ لكنه قال، إنهم »غرباء عن المنطقة، 
حمل  بسيارات  المســروقات  بنقل  ويقومون 
كبيرة إلى خارج المدينة باتجاه طريق القائم 

الرطبة في معظم الحالات«.

وشــاهد المصدر، وفق ما أكــد »عدداً من 
الملثمــين يقومون بتحميل أثــاث منزل يعود 

إلى جار له«.
وأشار إلى أن المجلس المحلي لقضاء القائم 
»قام قبل نحو أســبوع بتوزيع مواد تموينية 
حسب البطاقة العائلية التي كان معمول بها 
قبل ســيطرة تنظيم الدولة، على المدينة في 
صيف 2014«، مضيفا: »استلمت مجانا كيس 
رز وزنه 50 كيلوغراما وكيس سكر وكيسين 
من مادة الطحين وزيت الطبخ ومواد أخرى 

منها العدس والبرغل«.
وذكــر أن »عــددا من المنظمــات الإغاثية 
المدينة  إلى سكان  قدمت مســاعدات غذائية 
منــذ اليــوم التالــي لتحريرها مــن تنظيم 
الدولة«، مشيرا إلى أن »سكان المدينة ليسوا 
في حاجة لأكثر من الســماح لهــم بالعودة 

السريعة إلى مدينتهم«.
وتحدث العاني، حسب ما كشف، إلى أحد 
ضباط الفرقة الثامنة برتبة رائد عن معوقات 
عودة السكان إلى منازلهم، إذ أفاده الضابط 
بأنه يمكن له أن يــزور عائلته في أربيل لكن 
»لا يســمح لهم بالعودة إلى المدينة حتى يتم 
اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على أرواح 

السكان«.
ونقل عن الضابط قوله، إن »فرق الهندسة 
العسكرية المتخصصة بتفكيك الألغام لا زالت 
تعمل لتطهير مداخل المدينة وشــوارعها من 
العبــوات المزروعة وتمشــيط البيوت بيتا 

بيتا خشــية أن يكون تنظيــم الدولة قد قام 
بتفخيخها«.

وبــين أن »عــدد البيوت التــي تم تفكيك 
العبــوات المزروعة فيها بلغ ســبعة بيوت، 
فيما تم تفجيــر أحد الهياكل لبيت مفخخ غير 
مكتمل البناء عند مدخل المدينة الشرقي قرب 

مستشفى القائم العام«.
التابعة  القــوات  مــن  وحدات  وتطــارد 
و»الفرقة  والباديــة«  الجزيــرة  لـ»قــوات 
الثامنــة« التابعة للجيش العراقي بإســناد 
من حشــد عشــائر الغربية، الإرهابيين في 
منطقة الجزيرة على الضفة الشمالية من نهر 
الفرات«، حسب ما نقل العاني عن الضابط، 
الذي أعتبر أن »عودة النازحين أمر لا يخص 

قيادة القوات التي حررت المدينة«.
وأضــاف أن هذه القوات »تقــوم بتطهير 
القائم والبحث عن مخابئ الأسلحة أو أماكن 

اختباء إرهابيي تنظيم الدولة«.
وتابع : »يعتمد على التنسيق مع الموظفين 
فــي الدوائــر الخدميــة لإعــادة الخدمات 
أولا ومن ثــم عودة موظفي بعــض الدوائر 
الاســتمارات  وتجهيز  العودة  قوائم  لإعداد 
الالكترونية للراغبــين بالعودة بعد التدقيق 
الأمنــي للتأكــد مــن ســلامة موقفهــم من 

التنظيم«.
قد  الإجــراءات  هــذه  مثــل  أن  وتوقــع 
»تســتغرق فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل 

بدء عودة النازحين«.

ظروف تعرقل عودتهم... وتحسن تدريجي في أوضاعهم 

ثلاثة أرباع سكان »القائم« ما زالوا في مخيمات النزوح
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيــس مجلس النواب، ســليم الجبوري، 
أمــس الثلاثــاء، أن البرلمــان هــو صاحب الحق 
الدســتوري في مراقبــة عمل الجهــات التنفيذية 
ومحاســبتها، معتبراً في الوقت نفسه أن من غير 
الممكن إنكار دور الجهــات الرقابية الأخرى ضمن 

المؤسسة التنفيذية.
وقــال، خلال لقائه رؤســاء اللجــان ومكاتب 
النزاهة، حسب بيان  المفتشــين العموميين وهيئة 
لمكتبــه، إن »مجلــس النواب هــو صاحب الحق 
الدســتوري في مراقبــة عمل الجهــات التنفيذية 
ومحاسبتها إن لزم الأمر، وهذا لا يعني بالضرورة 
إلغاء دور وجهــود الجهات الرقابية الأخرى ولكن 
يبقى مجلس النواب هو السلطة التي يعول عليها 

في الرقابة والمحاسبة«.
وأضــاف أن »الأدوار بين الســلطات هي أدوار 
تكاملية وأن النتائج يمكن تحديدها من خلال مدى 
تطبيق كل سلطة لدورها وبما يعزز ويضمن نجاح 
دور السلطة الأخرى«، مؤكداً أن »تصويت مجلس 
النواب على مقترحات أو مشــاريع القوانين يأتي 
ضمن ســياقات وصلاحيات دستورية وإجراءات 

حددها النظام الداخلي للمجلس«.
وفور انتهــاء اجتماع الجبــوري، عقدت لجنة 
العموميين  المفتشين  البرلمانية اجتماعا مع  النزاهة 
لإيجاد مخرجات عما صــوت عليه مجلس النواب 

مؤخراً.
وقــال رئيــس لجنــة النزاهــة النيابية طلال 
الزوبعي، فــي مؤتمر صحافي عقــده في مجلس 

النــواب، بمشــاركة أعضــاء اللجنة والمفتشــين 
العموميين، إن »مكاتب المفتشــين لها دور كبير في 

مكافحة الفساد«.
وأضاف أن »رئيــس مجلس النــواب عالج ما 
والمفتشين  باللجنة  واجتمع  )الأول(،  أمس  حصل، 
العموميين ورؤســاء اللجان النيابية وممثل هيئة 
النزاهة وممثل عن الحكومــة وكان هناك دعم من 
الجميع لمكاتب المفتشــين«، مبينا أنه »تمت مناقشة 

مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين«.
وبين أن »المجتمعين توصلوا إلى تشــكيل لجنة 
المالية  النزاهــة وعضوية لجــان  برئاســة لجنة 
والقانونية وهيئة النزاهة والرقابة المالية وممثلي 
حول  التوصيات  لتقديم  العموميين  المفتشــين  عن 
مقترح إلغاء مكاتب المفتشين«، لافتاً إلى أن »رئيس 
مجلــس النــواب أكد علــى ضــرورة دور مكاتب 
المفتشين واعتبارها جزءً من الرقابة إلى جانب دور 

مهم في النزاهة«.
في الأثناء، طلب الادعاء العام، من جميع دوائر 
الدولة والوزارات ضــرورة إخباره عن »الجرائم 
العام«، كاشــفاً عن تشــكيل لجان  المتعلقة بالمال 
وهيئــات لنظر هذه القضايا وكذلــك الأحكام غير 

المنفذة.
وقال المتحدث الرســمي لمجلس القضاء الأعلى، 
القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن »رئاسة 
الادعاء العام جددت التعميم الذي بعثته عام 2014 
المتعلقة  والجنح  بالجنايــات  إخبارها  بخصوص 

بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي«.
وأضــاف أن »الادعاء أوصى بتشــكيل اللجان 
والهيئــات والمجالس لمتابعة الأحــكام والقرارات 

القضائية غيــر المنفــذة أو التي تعطــل تنفيذها 
والإخبار عن اســم الموظف الممتنع عن التنفيذ مع 
تزويــد الادعاء بالمستمســكات اللازمة ليتســنى 
اتخــاذ الإجراءات القانونيــة اللازمة وفق أحكام 

قانون العقوبات العراقي«.
وأوضح في ختام البيان، أن الادعاء العام أرسل 
تعميمات إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة 
بوزارة والمحافظات بغية مكافحة الفســاد الإداري 

والمالي«.
كذلــك، أعلنت هيئــة النزاهــة، المصادقة على 
قراراتٍ صادرةٍ بحق مســؤولين مدانين بالفســاد 
بينهم »مدراء« ســابقون فــي وزارة المالية وهيئة 

الإعلام والاتصالات.
ة  وقالت الهيئة فــي بيان إن »الهيئــة التمييزيَّ
ــة في رئاســة محكمة اســتئناف بغداد،  الجزائيَّ
صادقت على قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانيِن )...( 
يِن السابق والأسبق لهيئة الإعلام  المديرينِ التنفيذيَّ
والاتصالات، الذي يقضــي بالحبس«، إضافة إلى 
»المصادقة على قرار الحكــم الغيابيِّ الصادر بحقِّ 
المدان )...( المدير العامِّ الســابق للدائرة الإدارية 
ة بالحبــس«، فضلًا عن  والماليــة فــي وزارة الماليَّ
»المصادقة أيضاً على حبس )...( الرئيس الســابق 

.» ة لنادي الجيش الرياضيِّ للهيئة الإداريَّ
كما صادقت الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة 
محكمة استئناف بغداد، على خمسة قرارات أحكام 
صادرة بحقِّ مديرة التسجيل العقاري السابقة في 
محافظــة كربلاء، القاضية بالحبــس، إضافة إلى 
تصديق قرار الحكم بإدانة مسؤولة خدمة الزبائن 

في مصرف إيلاف الإسلاميِّ بالحبس.

الجبوري: البرلمان صاحب الحق الدستوري 
في مراقبة عمل الجهات التنفيذية ومحاسبتها

كركوك ـ »القدس العربي«: 

بعد يوم واحد من اختتام رئيس الجمهورية فؤاد معصوم زيارته 
إلى محافظة كركوك، وعودته مجدداً إلى الســليمانية، قرر مجلس 
المحافظة، أمس الثلاثاء، اختيار أحد أعضائه »الأكبر ســناً« لتسيير 

الأمور الإدارية والمالية للمجلس.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، في بيــان، أن »مجلس محافظة 
كركوك عقد اجتماعه الاعتيادي المرقم )388( اليوم )أمس( برئاســة 
جمال مولود بابير، باعتباره الأكبر ســنا ولهذه الجلسة وبحضور 
ممثلــي القوائم والكتل السياســية في المجلــس وباكتمال النصاب 

القانوني وذلك على قاعة اجتماعات المجلس بمبنى المحافظة«.
الاجتماع ناقش، وفق البيان »الإشــكاليات الحاصلة في المسائل 
المتعلقة بالأمــور الإدارية المالية للمجلس، وبعــد تقديم المقترحات 
من قبل الأعضاء، تقرر وبالإجماع تخويل جمال مولود بابير رئيس 
اللجنة المالية لتمشــية الأمور الإدارية المالية والاستمرار بذلك لحين 

معالجة الفراغ الإداري الحاصل في المجلس خدمة للصالح العام«.
كذلك، عقــد محافظ كركــوك بالوكالة راكان ســعيد الجبوري، 

اجتماعا لرؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة.
ووصف، وفقــاً لبيــان أورده مكتبه الإعلامي، زيــارة معصوم 
بـ«الاســتطلاعية للتعــرف على أوضــاع كركوك خــلال اللقاءات 
والاجتماعات التــي أجراها«، مؤكداً مطالبته بضرورة »مســاعدة 
كركــوك في جهودها للإعمــار وإعادة الاســتقرار للمناطق المحررة 

وصرف مستحقات كركوك«.
وأشــار إلى أن »كركوك مصممة على ضرورة إنشــاء مطار مدني 
لمواطنيهــا في المحافظة والعمل على ضمان تمويل لإكمال المشــاريع 

التي حققت نسب إنجاز متقدمة فيها وتوقفت بسبب التمويل«.
وأكد على ضرورة »العمل بما يضمن تأمين خدمات الكهرباء والماء 
والوقود بشــكل يضمن ســد حاجة مواطنينا جميعــا والعمل على 
وضع الحلول اللازمة في جميع القطاعــات الخدمية فألويتنا تأمين 

الخدمات وتحقيق الاستقرار«.
وقرر المحافظ تشــكيل لجنة »لضمان إعــاده نازحي مركز قضاء 
الحويجة«، مبيناً أن »كركوك ستشهد اليوم )أمس( إعاده الف و500 

نازح ضمن وجبات العائدين للمناطق المحررة«.

التركمان: زيارة معصوم »حزبية«

ولم تلق زيارة معصــوم إلى كركوك ترحيباً مــن قبل التركمان، 
الذين اعتبروها »حزبية ولا تصــب في مصلحة« مكونات المحافظة، 
ودعوا رئيس الــوزراء حيدر العبادي إلى إطــلاق مبادرة وحلول 

سريعة لحسم ملف كركوك.
وقال النائب عن المكــون التركماني نيازي معمــاري أوغلو، في 
مؤتمر صحافي مشــترك مــع أعضاء الهيئة التنســيقية التركمانية 
العليا، إن »الهيئة اجتمعت وتدارســنا كل الخيارات المتاحة لإدارة 
كركوك وســبل التوصل إلى الإدارة النموذجية التي ترضي الجميع 
وتؤدي إلى تقاســم الســلطة بين مكوناتها على مســاحة محافظة 
كركوك وكل المناصب الســيادية والإدارية والأمنية والمحلية فيها«، 
مبيناً أن »الجميع أكد على إيداع الملف الأمني بيد الحكومة الاتحادية 
والمؤسســات التابعة لها«. وأضــاف أن »أحد خياراتنــا أن يكون 

محافظ كركوك مــن المكون التركماني ولا بد من مشــاركة المكونات 
الثلاثة في إدارة كركوك وبشــكل فاعل، ونعلــن رفضنا القاطع في 
انفــراد مكون واحد أو مكونين لهــذه الإدارة، كما نؤكد أن هذا ليس 
خيارنــا الوحيد ضمن خيارات التفاوض«، معتبراً أن »زيارة رئيس 
الجمهورية إلى كركوك ولقــاءه المعنيين أمس )أمس الأول( لا تصب 
في مصلحة مكونات كركوك، وأن حديثــه )أي معصوم( عن تفعيل 
المادة 140 من الدســتور معناه أن زيارته حزبيــة تأتي لدعم الكرد 

وحزبه بالذات مقابل المكونات الأخرى«.
وتابع: »نتوقع من رئيس الجمهورية دراســة ما حل بكركوك في 
الســنوات الـ14 الأخيــرة والتي كانت فيها تحــت هيمنة الكرد بما 
فرض من أمر واقع وأن تكون دراســته شــافية ووافية وتصب في 
مصلحة استقرار وإدارة نموذجية للمحافظة، لتكون الزيارة تحمل 
علاجاً للمشكلات والأزمات، لكن ثبت للمكونين التركماني والعربي 
بأن زيارة معصوم كانــت لإعادة هيمنة وســلطة الكرد مرة أخرى 
إلى المحافظــة«، موضحــاً: »قناعتنا أن الحلول يجــب أن تأتي من 

شخصيات محايدة ليس لها مصالح«.
ودعا أوغلو، العبادي، إلى »إطلاق مبادرة وحلول سريعة لحسم 
ملف كركــوك قبل تفاقمه وتشــكيل لجنة من شــخصيات قريبة له 
للقاء الأطراف ومكونات كركوك جميعا والاستماع إلى وجهات نظر 
للخروج بحل يرضي الجميع ويعيد الاستقرار والإدارة النموذجية 

في توزيع المناصب في كركوك«.

 وأضاف إننا »جاهزون للمساهمة الفاعلة بأي مبادرة يقدم عليها 
رئيس مجلس الوزراء ولجنته المشــكلة مادامت تؤدي إلى مرضاة 

الجميع«.

تطبيق المادة 140 

في المقابل، دعا مســؤول العلاقات الخارجية فــي حكومة إقليم 
كردســتان فلاح مصطفــى، الحكومة العراقية إلــى إخراج الجيش 

العراقي و«الحشد الشعبي« من المناطق المتنازع عليها.
وقال في كلمة له داخل القنصلية الفلسطينية العامة في أربيل، إن 
شعب كردستان يتفهم معاناة الشعب الفلسطيني وهناك مشتركات 
بين الشــعبين«، مضيفاً : »كما أن الحكومة الفلســطينية ذهبت إلى 
نيويورك للحصول على حقها الشــرعي نحن أيضا ذهبنا إلى هناك 
للغرض نفسه«. وتابع: »يعرض حاليا في مقر الأمم المتحدة فيلم عن 
البيشــمركه، حيث يتناول كيف قامت البيشمركه بالتصدي لتنظيم 
الدولة ومساعدة القوات العراقية في تحرير الموصل، ولكن للأسف 

الآن تلك القوات تقف ضد البيشمركه«.
وتابع: »بغداد تتحدث دائما عن الدستور وقد خرقته في مواطن 
عدة، داعيا الحكومة العراقية إلى ســحب قواتها وخاصة الحشــد 
الشعبي من المناطق الكردســتانية«، مؤكداً أن »الميليشيات ارتكبت 

انتهاكات بحق الكرد في تلك المناطق«.

مجلس المحافظة اختار أكبر أعضائه سناً لتسيير الأمور الإدارية والمالية

بعد زيارته إلى كركوك... التركمان يتهمون معصوم بإعادة هيمنة الكرد
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

لا تزال الحكومــة الاتحادية في بغداد، تصرّ 
علــى موقفها الرافــض للاســتفتاء والنتائج 
المترتبة عليه، كشرط أســاس لبدء الحوار مع 

إقليم كردستان.
وأوضــح النائب عــن التحالــف الوطني، 
حسن ســالم لـ»القدس العربي«، أن »الحكومة 
مصرّة على موقفهــا الرافض لأي تفاوض ما لم 
يتم إلغاء الاســتفتاء والنتائج المترتبة عليه«، 
مبيناً أن »على حكومة الإقليم الاستجابة لقرار 
المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان الاستفتاء«.

العراقي  الرئيس  إمكانية إسهام جولة  وعن 
فؤاد معصوم فــي إقليم كردســتان ومحافظة 
كركوك، في إيجاد مخــرج للأزمة المتفاقمة بين 
بغداد وأربيل منذ الـ25 أيلول/ سبتمبر الماضي، 
قال: »زيــارة معصــوم تأتي لتخفيــف وطأة 
التوتر بــين بغداد وأربيل، لكــن دوره في ذلك 
كان ضعيفاً، خصوصاً وإنه لم يصدر أي موقف 
واضح من قبل الإقليم حتــى الآن )وقت إعداد 
التقريــر(، تجاه قــرارات الحكومــة والمحكمة 

الاتحادية«.

أربيل تنتظر بدء المفاوضات

فــي الطرف المقابــل، لا تــزال حكومة إقليم 
كردســتان تنتظر »الضوء الأخضر« من بغداد 
للشروع في جولة من المفاوضات لإنهاء الأزمة 
بين الطرفين. وأعلنت حكومة إقليم كردســتان، 
أمــس الثلاثــاء، عــن اتفاقهــا مــع الأحزاب 
الثلاثــة الديمقراطي، والكادحين والشــيوعي 
الكردســتانيين، على وحــدة الصف والحفاظ 

على »كيان الإقليم« ومكتسبات شعبه.
شــهاب  دلشــاد  الحكومة،  ســكرتير  وقال 
للصحافيــين، عقب اجتماع عقــده وفد حكومة 
الإقليم، الذي يرأســه رئيــس مجلس الوزراء 
نيجيرفــان بارزانــي، ونائبه قبــاد طالباني، 
إن »جميــع الأحزاب متفقة علــى وحدة الصف 
وعلى الثوابت الأساســية بالحفاظ على كيان 
كردســتان«، مؤكداً أن »حكومة الإقليم لا زالت 

تنتظر جوابا من بغداد للبدء بالمفاوضات«.
وأضاف »إذا لم نتوصــل إلى خطاب موحد 
السياسية  لتشــكيل وفد من الأحزاب والقوى 
للزيارة )المرتقبة إلى بغداد( فان خيار الذهاب 

إلــى إجراء انتخابات مبكرة ســيكون مفتوحا 
أمامنا«.

الكردستاني،  الشــيوعي  الحزب  ســكرتير 
كاوه محمد، قال، »بحثنا ثلاث قضايا رئيسة في 
لكردستان،  الداخلية  الأوضاع  وهي:  الاجتماع 
والمفاوضات مع بغــداد، والعلاقات والمعاملات 
الدبلوماســية مع الــدول الإقليميــة والمجتمع 

الدولي، والحفاظ على كيان كردستان«.
نؤســس  أن  الضــروري  »مــن  وتابــع: 
البيشــمركه، موحدة وطنية، وأن ننظر للأمور 
بواقعية، ونعمل على تجــاوز المرحلة الحالية، 
وفتح باب التفــاوض مع بغداد«، مردفاً بالقول 
إن »علــى حكومة إقليــم كردســتان أن تأخذ 
بالحسبان إرســال بغداد للميزانية والرواتب 
من عدم إرسالها، وأن تتهيأ لمواجهة أي ظروف 

تتعرض لها«.
وزاد »شــعبنا لديه روح المقاومة، ولا يمكن 
لأحد أو أي سلطة إلغاء اســتفتاء صوت عليه 

أكثر من ثلاثة ملايين إنسان«.

بارزاني يرفض »الشروط التعجيزية« 

كذلــك، طالب زعيــم الحــزب الديمقراطي 
الحكومــة  بارزانــي  مســعود  الكردســتاني 
التعجيزية«  »شروطها  عن  بالتخلي  الاتحادية 
للبدء الحوارات والتفاوض مــع حكومة إقليم 

كردستان لحل الخلافات.
وأشــار خلال لقاء حزبي إلــى »المفاوضات 
والحلول الســلمية، والانتقائية في الدســتور 
بالتعامــل مع إقليم كردســتان، والاســتمرار 
بخرقــه، وإنهاء المشــاركة من قبــل الحكومة 

العراقية والتي تسببت بالأوضاع الحالية«.
مســتعدة  كردســتان  »حكومة  أن  وأضاف 
هذا  وضرورة  بغــداد،  مع  والتحاور  للجلوس 
الأمر لتعبيد طريق الحوار وبهذا فإن كردستان 
قدمت ما عليها«، داعياً »الحكومة الاتحادية في 

بغداد إلى التخلي عن شروطها التعجيزية«.
وأعتبــر أن »فــرض الأمــر الواقــع بالقوة 
والســلاح، والخيانة أمور غير مقبولة«، مؤكدا 
أن »الأوضــاع الحالية مؤقتة ولن تســتمر إلى 

الأبد«.
وكان بارزاني أعلن، أمس الأول، دعم حوار 
حكومة إقليم كردستان مع حكومة بغداد، مؤكداً 
إن »كانت بغداد صادقة في نواياها في معالجة 
المشــكلات والقضايا العالقــة فعليها الكف عن 

وضع شروط تعجيزية أمام طريق الحوار«. 

بغداد تصرّ على إلغاء الاستفتاء ونتائجه كشرط 
للحوار... وأربيل تلوّح بـ»انتخابات مبكرة«

الرئيس العراقي خلال مؤتمر صحافي والى يمينه محافظ كركوك بالوكالة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

حصدت مجزرة مسجد الروضة التي نفذها مسلحون 
يوم الجمعــة الفائت 25٪ من رجــال القرية التي تحمل 
الاسم نفسه، وفق ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، 
غادة والي، مشــيرة إلى أن »كل بيت يوجد به شــهيد أو 

مصاب«.
وأوضحت خــلال مداخلة هاتفية مــع الإعلامية لميس 
الحديدي في برنامجها »هنا العاصمة« عبر فضائية »سي 
بي سي«، مساء الإثنين، أن »قرية الروضة بها 2400 نسمة 
يشكلون 490 أسرة وتم الانتهاء من الدراسات الاجتماعية 
لـ300 أســرة منهم«. وتابعت أن »عــدد الذكور في القرية 
1200 شخص واستشهد منهم 305 أشخاص، أي أن نسبة 
الرجال الذين استشهدوا من هذه القرية تخطت الـ٪25 
من عدد الرجال، وأن عدد النســاء 1180 سيدة ولا توجد 

أي امرأة فيهن إلا ولها شهيد أو مصاب«.
وأضافــت أن »فريقا من وزارة التضامــن الاجتماعي 

يعمل في قرية الروضة منــذ 3 أيام«، مؤكدة أن »محافظة 
شمال سيناء لها نصيب كبير في خطط الدولة ولها موارد 

مخصصة في الموازنة العامة«.
واستهدف مسلحون قبل خمسة أيام، مسجدا في قرية 
الروضة، غربي العريش، شــمال سيناء، ما تسبب بمقتل 
309 أشــخاص على الأقل، في هجوم هو الأكثر دموية في 

تاريخ مصر الحديث
وقال الرئيس عبد الفتاح السيســي بعد ســاعات من 
الاعتداء، ان مصر ســترد »بالقوة الغاشــمة« و«بمنتهى 
القوة« على المعتدين. وبعد هذه التصريحات بقليل، أعلن 
الجيش المصري تدمير عربات دفع رباعي اســتخدمت في 

الهجوم وقتل ركابها في غارات نفذها في سيناء.
وأمس، أعلن الجيــش المصري كذلك مقتــل 3 عناصر 
مســلحة خلال عمليــة مداهمة وســط محافظة شــمال 
ســيناء )شــمال شــرق(. وفي بيان قال المتحدث باسم 
الجيش العقيد تامر الرفاعي، إن »قوات إنفاذ القانون في 
الجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على 3 عناصر 

)تكفيريــة( وضبــط 5 آخريــن وتدميــر 8 أوكار خاصة 
بالعناصر التكفيرية«.

ويطلق الجيش المصري تعبير »عناصر تكفيرية« على 
المنتمين للجماعات المســلحة الناشطة في منطقة سيناء، 
والتي تتبنى نهجًا دينيًا متشــددًا، ومــن أبرزها »أنصار 
بيــت المقدس«، الــذي أعلن في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2014، مبايعة تنظيم »الدولة الإســلامية«، وغيّر اســمه 

لاحقًا إلى »ولاية سيناء«.
ورغم هذه الإعلانات الرســمية، يعتقد بعض المحللين 
ان الرد العنيف للجيش المصري على العمليات الجهادية 

ليس كافيا. 
ويرى المحلل زاك غولد، المتخصص في شؤون مكافحة 
الإرهــاب في مركز رفيــق الحريري التابــع لمعهد أبحاث 
»اتلانتيك كاونســل« الأمريكي ان ســيناء »بحاجة إلى 

وجود عسكري أكثر ذكاء«.
ويشــير إلى أن »الحملات العســكرية تضر باقتصاد 
شمال سيناء، إذ تؤدي على سبيل المثال إلى انقطاع متكرر 

القاهرة تدعو العرب إلى تنحية خلافاتهم والتركيز على التصدي للخطر الأكبر 

تساؤلات حول استراتيجية النظام المصري لمواجهة الإرهاب

أحزاب ناصرية ويسارية مصرية
تشكل جبهة شعبية لمكافحة الإرهاب

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أطلقــت أحــزاب ناصريــة ويســارية مصريــة، أمــس 
الثلاثاء، في مقر، الحزب العربي الناصري وسط القاهرة، 

»الجبهة الشعبية لمكافحة الإرهاب«.
وحضــر اجتمــاع الإعــلان عن الجبهــة، ممثلــو أحزاب 
»التجمع، والعربي الناصري، والشــيوعي المصري، والغد، 
والاتحــاد  المصــري،  والاشــتراكي  الشــعبية،  والحركــة 

الديقراطي«.
وقال رئيس الحزب الناصري، ســيد عبــد الغني: »بعد 
هروب إرهابيي تنظيم الدولة الإســلامية من سوريا بسبب 
الهزيمة، سعوا لدخول مصر لينتقموا ويحاولوا أن يفعلوا 
فــي مصر مــا فعلوه فــي ســوريا«، لافتا إلــى أن »مصر لا 
يوجــد بها خلافات مذهبية أو إثنيــة أو عرقية تُمكن هؤلاء 

الإرهابيين من تشكيل مخططهم«.
الجبهــة  لتدشــين  اجتمعــت  »الأحــزاب  أن  وأضــاف 
الشــعبية لمكافحة الإرهاب لتثبت عكس مــا يدعيه الخبراء 
الأمنيــون والإعلاميون بــأن مصر لا يوجد فيهــا أحزاب«، 
مشددا على أن »الأحزاب موجودة ولديها رؤية موضوعية 

لمكافحة الإرهاب«.
وأشــار إلى أن »فكرة الجبهة الشــعبية مكررة وليســت 
جديــدة، وكان لهــا دور فــي مكافحــة الاســتعمار، وحان 

الوقت ليكون لها دور في مكافحة الإرهاب«.
ودعــا قيادات الأحــزاب التي حضــرت الاجتماع الأول 
لتدشين الجبهة الشعبية لمكافحة الإرهاب، للوقوف دقيقة 
حدادا على شهداء حادث بئر العبد، الذي راح ضحيتة 305 

شهداء وأكثر من 100 مصاب يوم الجمعة الماضي.
وكشــف عــن أن الجبهــة ستشــكل لجانا شــعبية في 
مقــرات الأحــزاب لمكافحــة الإرهاب، موضحا أن »شــباب 
وقيــادات الأحزاب ســيرفعون من وعي الشــباب المصري 

وسينقذونهم من الأفكار الإرهابية«.
وأشار إلى أن »الجبهة سترفع وعي المواطنين عن طريق 
الندوات والمؤتمرات كذلك«، متابعا: »سندرس في أحزابنا 

أسباب الإرهاب وكيف نقاومه ونقضي عليه«.
وكان الحــزب أعلن عــن تنظيم الاجتمــاع لتحديد آليات 
عمــل الأحــزاب المشــاركة فــي الجبهــة وكيفيــة مواجهة 
الحاضنــة الثقافيــة والاجتماعية للارهــاب، لاجتثاث تلك 

الأفكار المتطرفة.
وأوضح أن »الطريق لمواجهة الإرهاب ليس فقط أمنيا أو 
عسكريا إنما يتطلب تكاتف القوى المدنية في جبهة شعبية 
صلبة لن تكون إلا بفتح مجالات العمل السياســي وتفعيل 
مؤسساته المدنية تفعيلا ديمقراطيا، داعيا لإتاحة إمكانات 

المشاركة الشعبية الفعالة أمام شباب مصر«.
 رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء شعبان،  
قال في تصريحات صحافية إن »أي جهد شــعبي وحشــد 
لطاقات المجتمع ضد الإرهاب أمر مطلوب ومفيد«، لافتا إلى 
أن »الجبهة الشــعبية لمكافحة الإرهاب يجب أن تتســع لأن 
تشمل إلى جانب الأحزاب السياسية عددا من الشخصيات 
العامة والمفكرين وكبار المثقفين لحشد المجتمع كله لمواجهة 
الإرهاب، ولوضع رؤية ثقافية وسياســية تســاعد صانع 

القرار في هذه اللحظة الراهنة«.
وأضــاف أن »الجريمة الخسيســة الأخيرة في مســجد 
الروضة استهدفت الذين كانوا يصلون في سكينة وهدوء 
لمعاقبــة المصريــين«، متابعــا: »إذا كان هدفهــم إحباطنــا 
وتقليل عزيمتنا فنحن لن نستسلم ولن يستطيع أي إرهاب 
ان يهــزم دولة، بل إن مثل هذه العمليات ســتزيدنا إصرارا 

وتحديا«.
وأشار إلى أن »مواجهة الإرهاب تستلزم من السياسيين 
والخبراء جهــدا علميا وثقافيا لتشــكيل وعــي المصريين، 
مســتطردا: »هذه اللحظات تتطلب منا أن نستحث الشعب 
المصــري علــى الإبــلاغ عــن أي إرهابــي أو معلومــة مهمة 
تســاهم فــي القبض علــى الإرهابيين، لا ســيما وأن هؤلاء 

يعيشون وسط المواطنين«.

القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أثار انتشار صور لعرض تمثيلي نظمته مدرسة لأحداث مسجد 
الروضة خلال طابور الصباح، جدلًا واســعاً على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ونظمــت مدرســة يحيــى الأدغم فــي قرية كــوم النــور التابعة 
لمركز ميــت غمر في محافظة الدقهلية، مشــهدا تمثيليا، حيث أدى 
الطلاب خلال العرض دور أهالي القرية وهم يؤدون الصلاة داخل 
المســجد، وكذلــك دور الجاني الــذي نفذ الحادث، وســط جلوس 
عــدد من الطــلاب أمام زميلهم الــذي يمثل دور إمام المســجد، قبل 
أن يهجــم عليهم عدد من الملثمين الــذي يحملون أعلام تركيا وقطر 
وإيــران وإســرائيل، ويطلقون عليهــم الأعيرة الناريــة.  ويتضمن 
المشــهد التمثيلي الذي حضره طلاب المدرســة وعدد من المدرسين 
والعاملين، قتل الطلاب وانتشــار الدماء في مســرح الجريمة، في 

نموذج يحاكي ما حدث في مسجد الروضة.
وســارع أحمد الشــعراوي، محافظ الدقهلية، إلى إلغاء تكليف 
مدير مدرســة يحيى الأدغم، وإحالة جميع المسؤولين عن الأنشطة 
للشــؤون القانونية. وقال في تصريحات صحافية إن »قرار إلغاء 

تكليفــه لمدير المدرســة يرجع إلى إجراء العمــل دون إخطار الإدارة 
التعليمية، فضلا عن إقامة مشهد أثار اشمئزاز المواطنين«. 

وأضاف أن »مســؤولي الأنشــطة في المدرســة أجروا المشــهد 
وقامــوا بتصويره وعرضه على وســائل التواصل الاجتماعي في 

مشهد يبث رسالة للعنف«. 
يذكر أن مدرســة اللغات التجريبية في محافظة دمياط، نظمت 
أمس عرضًا تمثيليًا يجســد الحادث نفسه، وأشرفت الإدارة على 
المشــاهد التــي يؤديها الأطفال مــا بين مصلين يــؤدون الفريضة، 
ومســلحين ملثمــين يحملــون أســلحة، وآخريــن يخرجــون فــي 
مظاهــرات تنديــدا بجرائم قتــل الأبرياء والحث علــى حب الوطن 

والدفاع عنه.
وأثــار الأمر جــدلا على مواقــع التواصل الاجتماعي بعد نشــر 
الصور، وقال الناشط السياسي محمد صلاح: »بعيدا عن الجريمة 
التــي تحدث في حــق أطفال، فالإدارات المدرســية تحــاول إظهار 

الوطنية  أمام وزارة التربية والتعليم«.
وقال الصحافي عصام حســين معلقا على الصور:« كيف تزرع 
الكره منذ المهد بين الشــعوب لخلافات سياسية برفع أعلامها في 

جريمة نكراء«.

مشهد تمثيلي لطلاب يجسدون الهجوم
على مسجد الروضة يثير جدلا على مواقع التواصل

العرض التمثيلي الذي نظمته المدرسة

■ القاهــرة ـ الأناضول:  طالبت منظمة 
المصريــة،  الســلطات  الدوليــة،  العفــو 
أمــس الثلاثــاء، بالإفراج عن إســماعيل 
الباحث المختص في شؤون  الإسكندراني، 
سيناء )شمال شرقي مصر(، والمحتجز منذ 

نحو عامين. 
مطالبتها  بيــان،  فــي  المنظمة  وعــزت 
بالإفــراج عــن الإســكندراني )34 عامًا(، 
لـ»قضائــه ســنتين كاملتين فــي الحبس 

الاحتياطي دون تهمة أو محاكمة«.
الحملات  مديرة  نعيــم  بو  نجية  وقالت 
فــي المكتب الإقليمــي لشــمال أفريقيا في 
البيان إن »استمرار احتجاز  المنظمة، وفق 
الإســكندراني بعد قضائه سنتين هي المدة 
مصر،  فــي  الاحتياطي  للحبــس  الأقصى 

خرق للقانون المصري والدولي«. 
أن  إلــى  الدوليــة  العفــو  وأشــارت 
»الإســكندراني صحافــي وباحث مصري 
كان يغطي التطورات )الأمنية( في سيناء، 
في  لاحتجازه،  الوحيد  الســبب  هو  وذلك 
ظل فرض تعتيم إعلامي من السلطات على 

ما يحدث في تلك المنطقة«.
ونقل البيان عن المحامي محمد عيســى، 
عضو هيئة الدفاع عن الإسكندراني تأكيده 

أن »النيابة العامة فشلت في تقديم أي دليل 
يمكن أن تبرر به اعتقاله«. 

وفي 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015، 
الأمــن المصري على الإســكندراني  قبض 
الغردقة )شــرقي مصــر( بعد  في مطــار 
فيما  برلين.  الألمانيــة  العاصمة  من  عودته 
التحقيق  خــلال  العامــة،  النيابة  أمــرت 
معه، مطلع ديســمبر/ كانون الثاني 2015، 
إلى  بـ»الانتماء  اتهامه  ذمة  على  بحبســه 
جماعة  إلى  إشــارة  )في  محظورة  جماعة 
الإخوان المســلمين التي تدرجها مصر على 
انها إرهابية(«، و»نشــر معلومات وأخبار 

كاذبة«. 
ويطالب حقوقيون وأكاديميون بالإفراج 
عن الإســكندراني بعد مضيــه  أقصى مدة 
المقــررة قانونيًا في  للحبــس الاحتياطي 
مصر بعامــين، ويخشــون أن يتم توجيه 
تهــم أخرى له وحبســه علــى ذمتها، كما 
حدث في حالات سابقة لسجناء معارضين 
للســلطات، أبرزهم محمد علي بشر، وزير 

التنمية المحلية الأسبق.
وتنفي القاهرة عادة وجود انتهاكات في 
مقار الاحتجاز، واتهمت خارجية مصر أكثر 

من مرة »العفو الدولية« بعدم الحيادية. 

»العفو الدولية« تطالب
 بالإفراج عن باحث مصري

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت وزارة الداخليــة المصريــة، أمس 
الثلاثاء، أنها أحبطت »سلســلة من العمليات 
العدائية ضد المنشــآت الهامة والحيوية ودور 
العبادة المســيحية«، وقتلت 11 مسلحا وألقت 
القبض على 9 أخرين، »في مداهمات لأوكار في 
محافظة الإســماعيلية، يستخدمها المسلحون 
الدعم  أوجه  وتخزيــن  والتدريب  للاختبــاء 

اللوجيستي تمهيداً لتهريبها إلى سيناء«.
وقالت، في بيان: »انطلاقاً من جهود وزارة 
الداخليــة لإجهــاض مخططــات التنظيمات 
الإرهابية الرامية إلــى دفع عناصرها لتصعيد 
تقويض  بهــدف  المســلح  العدائي  نشــاطهم 
دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، تمكن قطاع 
الأمن الوطني من رصد تحــرك بعض قيادات 

المجموعات الإرهابية في شمال سيناء«. 
ويســتهدف التحرك، وفق البيــان »تنفيذ 
سلســلة من العمليات العدائية ضد المنشــآت 
الهامــة والحيويــة ودور العبادة المســيحية 
للتأثير ســلباً على الأوضاع الأمنية في البلاد، 
فضلًا عن تكليف بعضهم بتوفير وسائل الدعم 

اللوجيستي لعناصر الرصد والتنفيذ«.
وحســب الوزارة »أســفرت جهود البحث 

تلك  من  مجموعــة  تحديــد  عن  والمعلومــات 
العناصر والأوكار التى يستخدمونها للاختباء 
والتدريب وتخزين أوجه الدعم اللوجيســتي 
تمهيداً لتهريبها إلــى المجموعات الإرهابية في 

شمال سيناء«.
وأشارت إلى »ضبط )6( هم )الحسن محمد 
حسن محمد موسى  ـ  الحسين عبد الحكيم عبد 
الخالق  ـ  عبد الحكيم عبد الغفار عبد الخالق  ـ  
الحسن عبد الحكيم عبد الخالق ـ عبد الرحمن 
محمد موســى  ـ  حســن عبد الناصر حســن 

يوسف حجاب(. 
وطبقــاً للبيــان »تم اســتهداف وكرين في 
مدينتي الإســماعيلية  ـ  والعاشر من رمضان، 
الُمعــدة للتهريب  لتخزين الأجهــزة والمعدات 
لشــمال ســيناء وعُثر بهما علــى 238 جهازا 
لاســلكيا ماركة موتورلا، و227 شاحنا، وكمية 
الغيــار الخاصــة بالأجهزة  كبيرة مــن قطع 
اللاسلكية، فضلًا عن مداهمة إحدى المزارع في 
منطقة جلبانة في محافظة الإســماعيلية التي 
اتخذتها تلك العناصر وكــراً تنظيمياً للإيواء 
والتدريب ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية«.

وبينــت الــوزارة أن »العناصر المســلحة 
الموجودة داخل المرزعة أطلقت النار حال قيام 
القوات بمحاصرة المنطقة المحيطة بالمزرعة، ما 

دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مقتل 
11 مسلحاً«.

وأســفرت الجهــود الأمنية، تبعــاً للبيان 
عن »تحديد شــبكة من المهربين المتورطين في 
توفير الأجهزة اللاسلكية والدعم اللوجيستي 
للمجموعــات الإرهابية في شــمال ســيناء، 
حيث أمكــن ضبط عــدد 3 منهــم، وبتفتيش 
محــل إقامتهم عثر علــى 71 جهازا لاســلكيا 
ماركة موتــورلا و267 شــاحنا، و كمية كبيرة 
من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاســلكية، 
و16كرتونــة بها قطع غيار دراجــات بخارية 
معدة للتهريب لصالح المجموعات الإرهابية في 

شمال سيناء«.

اعتقال خبير أمني 

في المــوازاة، ألقت أجهزة الأمــن المصرية، 
فجر أمس الثلاثاء، القبض على عميد شــرطة 
ســابق، محمود القطري، من منزله في مدينة 
دمنهور في محافظة البحيرة، بحسب تأكيدات 
زوجته عفاف حجــازي التي قالت في تدوينة 
على فيسبوك: »تم القبض على زوجي محمود 
قطري منذ قليل ولم أعرف الســبب، جاءت 6 
سيارات شرطة في الساعة الواحدة من صباح 

الثلاثاء«.
وقال المحامي أحمــد عبادة، إن »قطري ظهر 

ظهر أمس في النيابة الكلية في دمنهور«.
هاجــم عميد الشــرطة الســابق، في آخر 
تدوينة له عبر صفحته الشــخصية في موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، الحكومة 
والمسؤولين بعد »تضييقهم على الإعلام المحلي 

في تداول المعلومات والأخبار«.
وكتب قبــل أن يتــم إلقاء القبــض عليه: 
»هــل تضيق الحكومــة على الميديــا المحلية؟ 
وهل هذا يدفع النــاس إلى قنوات تركيا وقطر 
أن الحكومــة تطعن  النتيجــة  ومثيلاتهمــا؟ 

نفسها.. بيدها.. لا بيد عمرو«.
وكان قطري ظهر في مداخــلات مع قنوات 
الشــرق والجزيــرة، ووصف خطــط ومنهج 
وزارة الداخلية المصرية بالفشــل في مواجهة 
الوقائــي أفضل  إن »الأمن  الإرهــاب، وقــال 
الحلــول لمواجهــة كافــة الجرائــم الجنائية 

والإرهابية«.
وعمل لسنوات عديدة داخل عدد من المواقع 
وسعى  تقاعده.  حتى  المحافظات  في  الشرطية 
إلــى تطبيق وعــرض بعض الــرؤى لتطوير 
الأداء الأمنــي داخل وزارة الداخلية بعد ثورة 

25 يناير 2011. 

أكدت إحباط مخطط لاستهداف المنشآت الحيوية والكنائس

الداخلية المصرية تعلن مقتل 11 مسلحاً في اشتباكات في الإسماعيلية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قضــت المحكمــة العســكرية في مصــر، أمس 
الثلاثاء، بإحالــة أوراق 11 متهماً في القضية رقم 
2 لسنة 2106 جنايات عســكرية شرق، المعروفة 
إعلاميا بقضيــة »أنصار بيت المقدس« إلى المفتي، 
وحجز القضية للحكم في جلســة 20 ديســمبر/ 

كانون المقبل.
وتضمنت قائمة المحال أوراقهم للمفتي، كلا من 
المصري  الصاعقة  ضابط  عشماوي،  علي  »هشام 
المفصول الهارب إلى ليبيا والقائد الحالي لتنظيم 
المرابطــين التابــع لتنظيم »القاعدة«، وشــادي 
المنيعــي، نائب أمير تنظيم »الدولة الإســلامية« 
النائــب الأول لأمير  في ســيناء، وكمال عــلام 
المحسانة  وسلمي  العسكري،  والمسؤول  التنظيم 
الدعم  ومسؤول  التنظيم  شــورى  مجلس  عضو 
اللوجيســتي له، وأيمــن أنور، عضــو مجلس 
شــورى التنظيم، ومحمد أحمد نصر، مســؤول 
تنظيم ولايــة الفرقان ومدرس ســابق في كلية 
الزراعــة جامعــة قنــاة الســويس، وصبــري 
النخــلاوي عضو مجلس شــورى تنظيم الدولة 

الإســلامية في ســيناء، وهيثم رمضان، وأحمد 
فؤاد، وإسلام الدسوقي«.

ويواجه المتهمون في القضية تهم ارتكاب عدد 
من الوقائع بينها »الهجوم على كمين الفرافرة«.

 ووجهــت النيابة لهــم تهم »رصــد ومراقبة 
الوحدة علــى مدى يومين قبيل ارتكاب جريمتهم، 
حيث وضعوا مخططــا لتنفيذ العملية، وانطلقوا 
يوم التنفيذ صوب الوحدة، مستقلين 3 سيارات، 
مرتدين ملابس عســكرية مموهــة، وواقيات من 
الرصاص، ومحرزين أسلحة نارية، عبارة عن 17 
بندقية آليــة، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف 

آر بي جي، وعبوات متفجرة«.
وحســب تحقيقــات النيابــة »عندمــا وصل 
المتهمون إلــى موقع الكمين، اعتلى المتهم هشــام 
عشــماوي تبة صخرية، وأطلق أعيرة نارية من 
بندقية قنــص صوب الجنود القائمــين، ثم ألقوا 
عبــوات متفجرة تجاه أبــراج مراقبتهــا، بينما 
فجر المتهم العاشر عبوة ناســفة داخلها، وأطلق 
أخرون من أعضــاء مجموعة التنفيذ أعيرة نارية 
من أســلحتهم صوب مجنديها، وقذفوها بعبوات 
متفجرة وقاذفات صواريــخ، فقتلوا قرابة 30 من 

مجنديها، فى حين تولى المتهم الثالث والعشرون 
واســمه الحركي محمود، تصويــر الواقعة حال 

ارتكابها«.
وبعدهــا، وفــق التحقيقــات » لاذ المتهمــون 
بالفرار، وأطلق عليهم قوات حرس الحدود أعيرة 
نارية عطلت اثنتين من الســيارات المســتخدمة 
في العملية، قبل أن يســقط محمود محمد مبروك 
الســوركي أحد أعضاء المجموعة المنفذة للعملية 
قتيلا، ويصاب 5 متهمين بينهم شخص توفي فيما 

بعد هو السيد عيد سالم غنيم«.
ويحاكم في القضية 66 متهما حضوريا، فضلًا 

عن 89 متهما غيابيا.
وفــي قضية منفصلــة تعــرف إعلاميا بنفس 
الاســم، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
في معهد أمناء الشــرطة في طرة، أمس، محاكمة 
213 متهمًــا بالانضمام لتنظيم »بيــت المقدس«، 
لاتهامهــم بارتــكاب 54 جريمة، إلى جلســة 12 
ديســمبر/ كانون الأول؛ لسماع شــهود الإثبات 
والاطــلاع على التقارير الطبيــة وعرض متهمين 

على مستشفى السجن.
وجاء قرار التأجيل، لســماع شــهود الإثبات، 

والاطلاع على التقاريــر الطبية، وعرض متهمين 
على مستشفى السجن. 

»ارتكاب  للمتهمــين  العامة  النيابة  واســندت 
والانضمام،  القيــادة  وتولــي  تأســيس  جرائم 
إلى جماعــة إرهابية، تهدف إلــى تعطيل أحكام 
الدولة من  الدســتور والقوانين ومنع مؤسسات 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات 
المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والســلام 
الاجتماعي، والتخابر مــع منظمة أجنبية المتمثلة 
فــي حركة حمــاس »الجناح العســكري لتنظيم 
جماعــة الإخــوان«، وتخريب منشــآت الدولة، 
والقتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار والترصد 
والذخائر  الآلية  الأسلحة  وإحراز  فيه،  والشروع 

والمتفجرات«.
وخلال الجلســة طلــب علي إســماعيل، دفاع 
متهمي تنظيم »بيت المقدس«، بالســماح للمتهمين 

بأداء صلاة الغائب على شهداء مسجد الروضة.
الدفــاع بالتحقيق وعــرض نتائج  كما طالب 
التحقيقات على الرأي العام، والســماح للمتهمين 
برؤية أطفالهم داخل القاعة، فيما ســمح القاضي 

لهم بذلك وطلب نزول الأطفال لمشاهدة ذويهم.

إحالة أوراق 11 متهما في قضية تنظيم »بيت المقدس« للمفتي

للكهربــاء. فضلا عن ذلك، فإن دور الجيش ليس أن يحمي 
الجيش، لكن أن يحمي السكان ويؤمن الأراضي«. غير أن 
الجنود، وفقا له »يكتفون عادة باحتلال نقاط تفتيش بدلا 

من تأمين المناطق السكانية«.

دائرة ضيقة

ويقــول تيموثي قلدس، من مركز التحرير لسياســات 
الشرق الأوسط في واشــنطن، »عندما يطلب مسؤولون 
أجانب من مصر تغيير الاستراتيجية، ترد السلطات بأنها 

ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية«.
ويتابــع أن هذه الاســتراتيجيات تتم مناقشــتها في 

»دائرة ضيقة« يستبعد منها تماما باقي المجتمع.
وتعاني آلاف الأســر في سيناء التي تشعر منذ سنوات 
طويلة بالتهميــش، من آثار الحرب الدائــرة في منطقتها 
ســواء لجهة تدميــر منازلها او ســقوط ضحايا بســبب 
المعارك. ويعتقد قلدس أن هذا الوضع »يجعل من الأســهل 
على تنظيم الدولة تجنيد عناصــر، كما انه يجعل الناس 

أقل حماسا لدعم الحكومة«.

التركيز على خطر الإرهاب

إلى ذلــك، دعت مصر، أمــس، العرب إلــى تنحية كل 
خلافاتهــم والتركيز علــى التصدي للخطــر الأكبر وهو 

الإرهاب.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثامنة للمكتب التنفيذي 

لمجلس وزراء الإعلام العرب. 
وقال رئيس وفد مصر فــي الاجتماع مكرم محمد أحمد، 
رئيس المجلــس الأعلى لتنظيــم الإعلام، فــي كلمته، إن 
»الٍارهاب خطر حقيقي وعلى كل مواطن عربي«، مشــيرا 
إلى أنه وصل لدرجة استهداف المصلين في مساجدهم، بل 

أنه يمنع حتى إنقاذهم.
وأضــاف: »لا يمكن لأحد أن ينجو مــن نتائج الٍارهاب 
إلا إذ كنّــا يدا واحــدة«، مؤكدا أن الــدول العربية الأربع 
المناهضة للإرهاب يجب أن توســع قاعدتها لتشمل جميع 
الدول العربية لهزيمة الٍارهاب باعتباره القضية المصيرية.

وقال: »لقد حــان الوقت لأن يتوقــف كل تبرير للعمل 
الإرهابي وعلينا أن ننقذ الإســلام من هؤلاء، فلقد قبحوا 

الإسلام«.

مصر قلقة إزاء تقارير عن انتهاكات
 تعرض لها لاجئون في ليبيا 

■ القاهرة  ـ  الأناضــول:  قالت مصر، أمس  الثلاثاء، إنها تتابــع بـ«اهتمام وقلق بالغين« 
تقارير تحدثت عن انتهاكات »جســيمة« تعرض لها مهاجرون ولاجئون أفارقة في ليبيا، بلغت 

حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق، بعدما فشلوا في العبور إلى أوروبا.
وحسب بيان للخارجية المصرية، اعتبرت مصر أن تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود )من 
قبــل الدول الأوروبية( في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، ودفعهم قســراً 

إلى دول المصدر والمعبر، يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الإتجار في البشر.
ومؤخرا، تفجر جدل واســع إثر تقرير صحافي عن وجود أســواق لبيع وشراء المهاجرين 
غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، للعمل كعمال أو مزارعين؛ الأمر الذي أعلنت 

حكومة »الوفاق الوطني« الليبية، برئاسة فايز السراج، فتح تحقيق حوله.
وأكدت مصر، وفق البيان ذاته، »رفضهــا الكامل لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين 
أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية«، كما ثمنت قرار حكومة الوفاق بالتحقيق في الواقعة 

تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها.
وتمثل مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد الســكان، بحكم موقعها على البحر المتوســط 
قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير الشــرعية إلــى عدد من الدول الأوروبية، فيما 
تعد جارتها الغربية ليبيا بوابة رئيســية للمهاجرين الأفارقة الســاعين للوصول إلى أوروبا 

بحرًا.
وتنشــط في عدد من مناطق شــمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشــرعية 

باتجاه شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها مئات من جنسيات عربية وأفريقية.
ويوم 8 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن آلاف المهاجرين 
الأفارقــة تخلوا عن آمالهم في الوصــول إلى أوروبا، بعد أن تعرضــوا للاغتصاب والتعذيب 

والابتزاز في مراكز الاحتجاز الليبية.
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شؤون عربية وعالمية

»سيؤدي إلى مزيد من القوات التي تعبث في المشهد السوري«

المعارضة توجه انتقادات حادة لنية الصين إرسال وحدات عسكرية إلى سوريا
العربــي«  »القــدس   - دمشــق   ■
ووكالات: قتل 3 مدنيــن بينهم طفلان، 
في قصف نفذته طائــرات تابعة للنظام 
الخاضعــة  المناطــق  علــى  الســوري 
لســيطرة المعارضة في غوطة دمشــق 
الشــرقية. وأفادت مصادر فــي الدفاع 
المدني)الخــوذ البيضــاء( أن 3 مدنين 
بينهــم طفــلان قتلوا فــي قصف جوي 
على حي ســكني فــي بلــدة حمورية، 
مشــيرة إلى اندلاع حرائــق كبيرة في 
مكان القصف قامت فــرق الدفاع المدني 
بإطفائهــا. في وقت قــال مبعوث الأمم 
المتحدة إن النظام السوري قبل اقتراحا 
روســيا لوقف إطلاق النــار في منطقة 
الغوطة الشرقية المحاصرة التي تسيطر 

عليها جماعات معارضة قرب دمشق.
القصف  أن  الــى  المصادر  وأشــارت 
وعربن  حرستا  مدينتي  شــمل  الجوي 
ما  وجسرين،  ومديرا  مســرابا  وبلدات 
أســفر عن وقوع عدد مــن الجرحى تم 
نقلهم لمشــافي المنطقة. ومنذ 14 تشرين 
تتعــرض  الجــاري،  الثاني/نوفمبــر 
الغوطــة الشــرقية لقصــف مكثف من 
قــوات النظــام الســوري، أســفر عن 
سقوط أكثر من 130 قتيلا، وخلف عددا 
الواقعة  والغوطة  الجرحــى.  من  كبيرا 
إحدى  دمشق،  العاصمة  مشــارف  على 

مناطق »خفض التصعيد« غربي سوريا، 
وتحاصرها قــوات النظام منــذ 2012، 

الأمر الذي خلف أزمة إنسانية عميقة.
دخول  عــن  المتحدة  الأمم  وأعلنــت 
الطبية  والمساعدات  الاغذية  تنقل  قافلة 
الــى الغوطة الشــرقية المحاصرة، بعد 
ايام من القصــف العنيف. وافاد المرصد 
الســوري لحقوق الانســان ان غارات 
الثلاثاء  تواصلــت  الحكومية  القــوات 
دخول  قبيــل  حمورية  بلــدة  وطالــت 
قافلــة المســاعدات المنطقــة المحاصرة 
منــذ 2013. وافاد مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الانسانية في تغريدة 
النشابية  »دخلت  المشــتركة  القافلة  ان 
في الغوطة الشــرقية المحاصرة لتسليم 
الطعام ومــواد صحية وغذائية لـ7200 
وصرحــت  يحتاجونهــا«.  شــخصا 
المتحدثة باســم المكتب ليندا توم لوكالة 
فرانــس برس ان القافلة تشــمل »مواد 
التغذية«.  سوء  لمكافحة  وادوية  غذائية 
وتابعت »وتشــمل المواد الصحية عددا 
من ادوية علاج الصدمات، لكن لا معدات 
ليســت  »فرقنا  ان  الى  لافتة  جراحية«، 

تابعة لأي مبادرة للاجلاء الطبي«.
وتعاني الغوطة الشــرقية، أحد آخر 
تعد  التي  ســوريا،  في  المعارضة  معاقل 
نحو 400 ألف نســمة من حصار خانق 

منذ العــام 2013، ما أدى الى نقص كبير 
في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. 
منتصف  منــذ  النظام  قــوات  وصعدت 
لمناطق  قصفها  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
فــي الغوطة الشــرقية رغــم تصنيفها 
التي  الاربع  التوتر  خفض  مناطق  ضمن 
موســكو  اليه  توصلت  اتفاق  يشــملها 
الداعمة  وأنقرة  دمشق  حليفتا  وطهران 
أيار/مايو.  للمعارضة في اســتانا فــي 
وبدأ سريانه عملياً في الغوطة في تموز/

يوليو.
العنف  تضاعــف  الاتفاق  رغــم  لكن 
فــي المنطقة في الايام الاخيرة، وشــمل 
غــارات جوية وقصف مدفعــي للقوات 
انحائها  مختلف  فــي  للحكومة  التابعة 
للعاصمة  المعارضة  نيران  واســتهداف 
دمشــق. وافاد المرصد السوري لحقوق 
الانســان بمقتل اكثر مــن 40 مدنياً في 
قصــف القوات الســورية للمنطقة. كما 
أكد المرصد مقتل ثلاثة اشخاص الثلاثاء 
بغارات جوية لقــوات النظام على بلدة 
ســوريا  وتشــهد  المنطقة.  في  حمورية 
نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 
2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شــخص 
وفرار  التحتية  البنــى  في  كبير  وبدمار 
وتشــريد أكثر من نصف السكان داخل 

البلاد وخارجها.

حلب - »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان: 
انتقدت شــخصيات في المعارضة الســورية الأنباء التي 
تم تداولهــا عبر الإعلام بشــأن نية الصن إرســال وحدات 
عســكرية إلى ســوريا، لمحاربة ما ســمته »حركة تركستان 

الشرقية الإسلامية«.
وكشفت وسائل إعلامية روسية أمس الثلاثاء، أن وزارة 
الدفاع الصينية تنوي إرســال وحدتن عســكريتن باســم 
»نمور سيبيريا« و«نمور الليل« من قوات العمليات الخاصة 
الصينية إلى ســوريا، في حن قالت القنــاة المركزية لقاعدة 
حميميم العسكرية عبر موقعها في فيسبوك، إن قوات خاصة 
صينية ستتوجه إلى ســوريا قريباً للمشــاركة في محاربة 
الإرهابين من »حركة تركســتان الشرقية الإسلامية« الذين 

رصدت القوات السورية وجودهم في ريف دمشق.

مزيد من الفوضى 

واعتبر عضو الائتلاف الســوري المعــارض محمد يحيى 
مكتبي أن ارســال الصن قواتها إلى سوريا، يعني مزيداً من 
حالة الفوضى وتقاسم النفوذ، حيث أن هذا الأمر غير مقبول 
على الإطلاق، لأنه ســيؤدي إلى  مزيد من القوات التي تعبث 

في المشهد السوري.
وأكــد لـ«القدس العربي«، أن ارســال الصن لقواتها إلى 
ســوريا لن يخدم العملية السياســية ولا مفاوضات جنيف 
أو أي شــيء له علاقة بمستقبل ســوريا خصوصاً والمنطقة 

عموماً، حيث لا يمكن تســميتها إلا بـ«قوات« احتلال. وأشار 
مكتبي إلى أن كل القرارات الدوليــة والبيانات التي صدرت 
من لقاءات زعماء العالم تؤكــد على إجلاء القوات الأجنبية 
كافة من ســوريا، »لكن نظام بشار الأسد ليس لديه أي مانع 
بأن يجلب كل شياطن الأرض والمرتزقة وجيوش العالم من 

أجل بقائه على الكرسي حتى لو دمرت سوريا بأكملها«.
وأردف »أصبح هنالك العشــرات من قــوات الاحتلال في 
سوريا، حيث ليس هنالك مشكلة لدى نظام الأسد الإجرامي 
من ذلك، المهم بقاؤه على الكرســي بغــض النظر عن التكلفة 
والثمن، حيث يدعي النظام ويحاضر في النهاية بالســيادة 
والوطنيــة التي هو أبعد ما يكون عنها بعد تحوله من رئيس 

مافيا إلى مندوب خامنئي في دمشق«.

رسالة للاعبين الدوليين

ورأى المحلــل والخبيــر العســكري  اللــواء محمود 
العلي،إن إرســال قوات عســكرية صينية في هذا الوقت 
بالذات يعني توجيه رســالة إلى اللاعبن الفاعلن على 
الســاحة  الســورية بأن الصــن لها حصة مــن الكعكة 
الســورية، إضافــة إلى أنها تكــون في الوقــت ذاته قد 
ساعدت صديقتها وحليفتها روســيا ووقفت إلى جانبها 

وبالتالي إلى جانب النظام وإيران.
وأضــاف لـ»القدس العربــي«، إن الصــن دولة عظمى 
ولديها مصالح اقتصادية كبيرة على مســتوى العالم، وهي 
في العقود الثالثة الماضية، بدأت في الانتشار عبر بقعة الكرة 
الأرضية من أجل مصالحها، خاصة في مجال النفط والطاقة.

وأوضح اللواء العلي أن للصن مصالح في سوريا ولديها في 

الماضية خبراء وعقود في مجال النفط والطاقة، حيث كانوا في 
محافظة دير الزور، وبالتالي الصن  لن ترى  من مصلحتها ترك 
الساحة السورية بشكل نهائي، حيث أن دخولها للمحافظة على 

مصالحها على الطاولة في المستقبل القريب.
وأضــاف ، »من هذا المنطلــق تكون الصن قــد حققت ما 
يســمى بالدعم غير المباشــر الذي بدأت به في مجلس الأمن 
والمحافل الدولية لحماية نظام  الأســد من الإدانة القانونية 
والسياسية في المحافل الدولية، خاصة أنها شعرت باقتراب 
الحل في ســوريا وأنها يجب ان تكون حاضرة على الطاولة 
وتأخذ جزءاً من هذه الكعكة التي تتقاســمها الدول الكبرى 

والإقليمية«.

الوجود الروسي

في المقابل اعتبر الإعلامي الســوري المعارض عبد الجليل 
الســعيد،«أن  التواجد الصيني كما هو معلن أصبح مشرعناً 
من أجل القتال إلى جانب النظام نتيجة الأجواء التي توحي 
مؤخراً بأن النظام ينتصــر، إلا أنها أكذوبة مفادها وحقيقتها 
أن النظام أصبح عبارة عن حجر شــطرنج خاســر على هذه 

الأرض بعد أن أصبحت سوريا دولة محتلة«. 
ورداً على ســؤال حول مدى تأثير إرســال قوات صينية 
إلى ســوريا على المفاوضات الجارية في جنيف قال السعيد 
لـ»القــدس العربي«، إنــه لا توجد عملية سياســية جدية 
وحقيقية اليوم لأســباب كثيــرة أهمهــا أن المجتمع الدولي 
المتمثل في روســيا وأمريكا غير متفاهمن حتى اللحظة على 
فرض حل في سوريا، حيث أن ما يجري في جنيف عبارة عن 

»تفريش« قيود سياسية وفق تعبيره.

إدلب - »القدس العربي«

من وائل عصام:
قال مقربون من تنظيم الدولة وسكان محليون في ريف دير الزور، 
إن اتفاقــاً للهدنة ابرم بن تنظيم الدولة وقوات ســوريا الديمقراطية 
في منطقة الجزيرة في ريف دير الزور، في ســابقة نادرة، بالنظر الى 
بنودها وآليات تطبيقها، المختلفة عن التســويات السابقة للانسحاب 

في القلمون والرقة. 
وحصلت »القدس العربي«، على نسخة من تعميم داخلي للتنظيم، 
يتحدث فيه عن تفاصيل الاتفــاق، الذي اطلق عليه »موادعة«، وينص 
على وقف لاطلاق النار، وعدم التعرض لجنود التنظيم خلال هجماتهم 
على طرف آخر، في اشــارة للنظام الســوري، كما يتحدث الاتفاق عن 
العمل على اطلاق ســراح الاســرى وفتح المعابــر التجارية واحتفاظ 
التنظيم بآبار النفط القليلة التي ما زالت تحت سيطرته، وتسهيل نقل 

الجرحى للعلاج.  
وعلى مــدى الأيام الماضية، تحدثت »القــدس العربي« الى عدد من 
السكان المحلين في قرى جزيرة الفرات شــمال دير الزور، كأبو حمام 
والغرانيج، حيث كان اتفاق الهدنة يســري عملياً منذ أيام عدة، اذ ذكر 
الاهالــي ان مناطقهم لم تعد تشــهد قصفاً من قــوات التحالف، كما ان 
حركة نقل البضائع عادت لطبيعتها، وقبل ساعات نقل شهود عيان ان 
التنظيم اذاع خبر الهدنه عبر مكبرات الصوت في الجوامع، في توقيت 

مقارب لتسريب وثيقة الاتفاق الداخلية.  
يقول الصحافي العراقي عمر الفلاحي، الذي كان أول من نشر وثيقة 
التنظيم الخاصة بالاتفاق، يقول ان هــذه الخطوة جاءت متأخرة من 
قبل التنظيم، لتحييد احد الخصوم، بعد ان خسر معظم اراضيه، ووجد 
الجانب الكردي ان التنظيم لم يعد يهدد مصالحه شــمالًا، خصوصاً ان 
اهم حقول النفط باتت بيد قوات سوريا الديمقراطية، ويرجح الفلاحي 
ان التنظيم سيعمل على تركيز هجماته على النظام السوري في منطقة 

الشامية التي تشهد معارك مستمرة الى الآن.

لمصلحة الطرفين

وتحدثت »القدس العربي« الى الصحافي الســوري محمد حسان، 
المنتمي لدير الزور، وقال انــه يعلم من خلال اتصالاته بالقرى القريبة 
من مناطق سيطرة »قســد«، بوجود حالة تهدئة منذ نحو عشرة أيام، 
وان اعلانها بــدأ ببلدة هجن، ويرى حســان ان القوى الكردية كانت 
ســتواجه صعوبات في مواصلة المواجهة مع التنظيم في تلك المناطق، 
بســبب قلة عدد المقاتلن الأكراد، وان التنظيم ايضــاً انهك وحوصر، 

فكان هذا الاتفاق لمصلحة الطرفن.
وبعد تقدم النظام في دير الزور على خط جنوب الفرات »الشامية«، 
وتقدم الأكراد على خط شمال الفرات«الجزيرة«، تراجع وجود تنظيم 
الدولــة الى بضع قــرى على ضفتــي وادي الفرات، ونهــر الخابور، 
واحتشدت عشــرات الآلاف من العائلات النازحة من المعارك، في قرى 
شــمال دير الزور، هرباً من قوات النظــام، وتجمعوا في قرى الجزيرة 
القريبة مــن مناطق نفوذ قــوات ســوريا الديمقراطيــة، مثل الجمة 
وابوحمام والكشــكية وغرانيج وهجن والسوســة والباغور  ودرنج 
-والســيطرة عليها مناصفة بن القوات الكرديــة والتنظيم، اذ يعتقد 

الســكان ان طريقة تعامل »قســد« مع النازحن تبعث على الاطمئنان، 
خاصــة مع قبولها بالوســاطات العشــائرية التي نجحــت في اتمام 
تســويات عدة مع عناصر تنظيم الدولة في المدن المحاصرة، كما حصل 
في الرقة.  الشــيخ عمار الحداوي، احد وجهــاء قبيلة العكيدات، وهو 
الذي لعب دوراً في المفاوضات الســابقة بن تنظيم الدولة وعشــيرته 
في بلدة الشــحيل قبل ســنوات، يقول لـ«القدس العربــي«، ان هذا 
الاتفــاق يهدف على ما يبــدو لتحقيق مصلحة الطرفــن، فالتنظيم لم 
يعد قادراً علــى مواجهة عدوين في الشــامية والجزيرة في آن واحد، 
ويضيف الشــيخ الحداوي »ان الاكراد غير قادرين ايضاً الى مواصلة 
اســتنزاف قواتهم، بينما يريد التنظيم التركيز علــى مهاجمة النظام 
في قرى الشــامية، وبالفعل بدأت هجمات شرسة على قرى عدة كانت 
تحت سيطرة النظام، كبلدة الصبيخان قرب العشارة، وقد ابلغني احد 
اعضاء مجلس الشــعب السوري عن دير الزور، ان قوات النظام فقدت 

نحو 200 مقاتل في هجوم مباغت للتنظيم«.

انتقادات شديدة

هذا التفاهم، قد لا يعلن عنه التنظيم رســمياً، كما ســبق وحصل 
عند ابــرام التنظيم لاتفاقات لســحب مقاتليه في القلمــون والرقة، 
دون اعلان رســمي، ويبدو الاتفاق، متســقاً مع سياســة التسويات 
التي انخرط بهــا التنظيم اخيراً بعد تراجع قوته، وانحســار نفوذه 
فــي قرى صغيرة عدة، وتجمــع الالاف من العائــلات المهجرة وبينها 
عائلات لعناصر التنظيم على ضفتــي الفرات ونهر الخابور والحدود 
الســورية العراقية، مما شــكل ضغطاً كبيــراً على قيــادة التنظيم، 
خصوصاً بعد انتقادات شــديدة بات يتعرض لها التنظيم في مناطق 
سيطرته، تتعلق بســوء ادارته لملف حماية المدنين وتأمن سلامتهم 
خلال المعارك، بسياســته المعروفة بمنع السكان من الخروج وتطبيق 
احــكام مجحفة حد الاعدام للهاربن من المــدن، خصوصاً في العراق، 
بينما اخــرج التنظيم عناصره وعائلاتهم مــن مناطق محاصرة عدة 
كالقلمــون والرقة، وقبلها الفلوجة، مما اثار موجة اســتياء شــعبي 
غير مســبوق ضد التنظيم في مناطقه، ودفع حتــى ببعض عناصره 
للانضمام للمجموعات العشــائرية في قوات سوريا الديمقراطية بعد 
تدخلات من شــيوخ ووسطاء.     ويســود اعتقاد، ان الهجوم التركي 
المحتمل على بلدة عفرين الكردية، دفع القوات الكردية لسرعة سحب 
عناصرها من مناطق المواجهات في ديــر الزور، اضافة لمحدودية عدد 
وقدرة القوى الكردية المســلحة على ادارة هذه المناطق العشــائرية 

البعيدة عن التجمعات الكردية شمالًا.   
ومن المســتبعد ان يؤثر هذا الاتفــاق على إيقاف عجلــة التراجع 
لتنظيــم الدولة، وبالرغم مــن ان التنظيم قد ينجح فــي الايام المقبلة 
باســتعادة بعض القرى من قوات النظام وشن هجمات عنيفة عليها، 
مســتفيداً من هدوء جبهته مع الاكــراد، الا ان الهــدف الاهم للتنظيم 
يبدو انه تأمن اخراج آلاف العائلات النازحة ومنها عائلات لقيادييه، 
واندمــاج بعض عناصره بالمجتمعات المحلية في تســويات ذات طابع 
عشائري، ويأتي هذا الاتفاق غير المسبوق، في وقت تروج فيه دعوات 
اطلقها بعض الاســلامين من العرب الســنة، بضرورة تحييد القوى 
الكردية في العراق وســوريا، ووصل الأمر بالبعض للمطالبة بتنسيق 
وتحالف مع الاكراد، ضد الخصم المشــترك المتمثل في السلطة المركزية 

لبغداد ودمشق.

 هدنة بين تنظيم »الدولة« والقوات الكردية 
في مناطق الجزيرة في ريف دير الزور 

النظام السوري يقبل بهدنة اقترحتها روسيا في المدينة

مقتل 3 مدنيين بغارات للنظام على الغوطة الشرقية 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

بــن الحــل السياســي بصيغتــه التركية و«التســوية 
الوطنيــة« بالتركيبة الروســية  يكمن شــيطان التفاصيل 
عندمــا يتعلــق الأمــر بمراجعــة وتقــويم حيثيــات لقــاء 
سوتشي الثلاثي المثير للجدل، الذي عقد وانتهى بإصدار 
وثيقة من الواضح أن الأمريكين ليسوا طرفًا في بنودها، 
ولا نقاشــاتها، من دون معرفة مستوى الترسيم الروسي 

لمثل هذا اللقاء.
 يزيد المشــهد غموضاً فــي العرف الدبلوماســي، كلما 
دقــق المراقبــون أولًا  بآليات الانتقال للمرحلــة التالية من 

توصيات سوتشي.
 وثانياً؛ في المشــاركة الإيرانية التــي تبدو صامتة إزاء 
الكاميــرات و»باطنية« خلف الســتارة، وبصــورة لا تزال 
تقلــق المؤسســة التركية علــى الأقل، وإن كانــت نظيرتها 
الروســية تحــاول مجــددًا كما علمــت »القــدس العربي« 
طمأنة الجمهورية التركية بأن طهران على السكة وملتزمة 
فق عليــه في الوقــت الذي لفتــت فيه أنقــرة أنظار  بمــا يُتَّ
شريكها الروســي الجديد إلى أن مشكلة إيران ليست في 
التزامها، ولكن بتعددية المراجــع الأمنية عندها، وبوجود  
مراكــز قوى عدوة غيــر ممتثلة، إذا ما أنجــز أي اتفاق مع 
الرئيس حســن روحاني، الذي تعتبره الســلطات التركية 
»حلقة ضعيفة«  ببناء الحكم في دولة الثورة الإســلامية، 
وعنصرًا »غير مســيطر« تمامًا على جانب الميليشــيات في 

مسرح العمليات الإيراني، سواء في سوريا أو العراق.
موسكو في المقابل وعلى الهامش، أبلغت أن مؤسستها 
الأمنية منشــغلة بضبط إيقاع الاذرع الأمنية والميليشيات 
الإيرانية، وتتحدث سرًا مع الحرس الثوري، وتحتاط لأية 
مفاجآت في الفارق بن خطاب الرئيس روحاني الرسمي 

وبعد العمليات على الأرض.
في الأثناء يركز الإبلاغ الروســي علــى أن مراكز القوة 
الإيرانية التــي ترتاب أنقره من منســوب التزامها، فهمت 
مسبقًا أنها ستصطدم بروسيا وجهًا لوجه في الميدان، إن 
حاولــت إحراج  الرئيس روحاني أو إعاقــة أي جهد يُتّفق 

عليه على الأرض.
فــي مشــاورات سوتشــي التــي علمــت بهــا »القدس 
العربــي« ولم تُنشــر برزت خلافــات وأحيانًــا مفاجآت، 
خصوصًا أن العنصر المشــترك الأكبر بــن إيران وطهران 
لا تشــارك موســكو في الاهتمام به، وهو الورقة الكردية، 
حيــث تجد إيــران فــي تركيــا شــريكًا حيويًا فــي مجال 

التصــدي لأي مشــروع يُعزّز حضــور القوى العســكرية 
الكرديــة في ســوريا والعراق، تحديدًا تلــك التي تدور في 

فلك إسرائيل والولايات المتحدة.
 وجــود مفاصل ثنائيــة داخل المحور الثلاثــي في قمة 
سوتشــي كان لافتًــا للأنظــار، ويُعتقــد أنه مــن العناصر 
التــي يُمكنها تعزيز أجنــدة عملية واقعيــة إذا ما ضُبطت 
على أســاس تســويات ثلاثية، فيما يُعتقد أنها ستتحول 
إلى عنصر ســلبي فــي إنتاجية مقررات سوتشــي، إذا لم 
تُستثمر في تأســيس مســاحات ثلاثية قائمة على تقديم 

تنازلات.
الرئيس رجب طيب أردوغان بدا مُتحمسًا وهو يستثمر 
فق عليه مع إيران، وتواطأت روسيا، ولم  بالعنصر الذي اتُّ
تعارضه، وهو الورقة الكردية، فبادر للاتصال مع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، وحصل منه على التزام سياسي 
علني تَشُكُّ في تطبيقه فعلًا السلطات التركية، بخصوص 
وقــف توريــد الســلاح، خاصــة الثقيــل لقــوات الحماية 

الكردية في شمال سوريا.
الصــورة التــي ســرّبها مكتــب الرئيس أردوغــان عن 
اتصالــه الهاتفــي مع ترامــب كانت تهدف لإعــلان الوعد 
الأمريكــي وإن كانت أنقــرة محتاطة تمامًــا للحالة التي لا 
يلتزم بها الأمريكيون بما يتعهدون به، بخصوص الوضع 

في الرقة وشمال سوريا والورقة الكردية.
أعمق مــن ذلك ركــز الخطاب الروســي في سوتشــي 
حصريًــا علــى الورقــة الجديــدة، والأهم، التي خــرج بها 
الاجتماع الثلاثي، وهي استعمال الرئيس فلاديمير بوتن 
عبارة »نبحث عن تســوية وطنية شاملة« للأزمة السورية 
لا فقــط عن »حل سياســي«. عبارة »تســوية وطنية« بدت 
جديدة تمامًا على أدبيات الأزمة الســورية وإيقاعها حمّال 

أوجه.
وعنــد الاســتيضاح شــرح أحــد مستشــاري بوتــن 
العبــارة وفكرتها عبر الاستفســار عــن »واقعية« الاعتقاد 
بأن جلوس المعارضة الســورية والنظــام معًا حول طاولة 
واحدة ضمن ما يســمى بـ »الحل السياسي« يمثل الطريق 

الأفضل والأمثل.
 ازداد المشــهد غموضًا فبرزت الشــروحات الروســية 
التــي تتحدث عن »عملية واســعة شــاملة لبناء اســتقرار 
قطعي ونهائي في ســوريا« وعن برنامــج ينتهي بضمان  

»أن لا تعود الأمور إلى الوراء بأية حال«.
الموقف الروســي في سوتشــي كان على النحو التالي: 
لدينــا تســاؤلات محددة لكــم أيهــا الأصدقاء فــي إيران 
وتركيــا... هل فعلًا تعتقدون أن الحل السياســي الأفضل 
يتمثــل في جلوس النظــام والمعارضة المعتدلــة معًا... هل 

هما مؤهلان »النظام والمعارضة« لإعادة الاســتقرار وبناء 
ســوريا جديدة تمامــا؟ ماذا عــن بقية شــرائح ومكونات 
المجتمع الســوري، التي حتى نكــون واقعين اليوم لا ترى 
في النظــام تعبيرًا عنها ولا تمثلهــا المعارضة، وتدفع ثمن 

الصراع فقط  من دون أن يستمع إليها أحد؟
توحي إيقاعات الكلام هنا بوجود »مقترحات جديدة« 
مــن النوع الذي من الصعب مقاومته وتجاهله من الجانب 
الروســي الذي بدأ يتحدث عن »تسوية وطنية« أشمل من 
»حل سياســي« وعن مؤتمر وطني شــامل لا يمثل النظام 
والمعارضــة فقط، وعن مســتوى تمثيل فــي »حوار وطني 
شامل« يضمن مصالح وكرامة الجميع،  بدءاً من الأقليات 
فــي ســوريا أو بقيــة الطوائــف والمكونــات الاجتماعيــة 

والعشائرية.
تحدثــت موســكو عــن رقــم ينبغــي أن يصل لـــ 1500 
شــخص يمثلون الجميــع ويلتقــون معًا في حــوار وطني 
يؤدي إلى تســوية وطنية، لا سياســية فقــط،  مع التلميح 
إلى أن موســكو وضعت بشــار الأســد بالصورة، ولديها 
تصــور أولي بــأن الأمــر لــم يعجبــه ويراهن علــى إيران 
لإحباطــه، وقــال الممثلون الــروس إن هذا الأمــر »اختيار 

حقيقي« لجدية »شريكنا الإيراني« .
القبلــي  موقعهــا  بحكــم  شــخصيات  عــن  وتحدثــت 
والاجتماعي ينبغي أن تحضر المؤتمر من الصنف الذي لم 
يتورط أصلًا في الصراع العســكري والأزمة وعن حضور  
لممثلــي الجميــع بمن فيهــم  الأرمــن والتركمــان والأكراد 
والبــدو وعشــائر الجنــوب الســنّية والــدروز والشــيعة 

والعلويون ...«الجميع ..الجميع..« قال بوتن.
هنا لم يُعلّق الوفد الإيراني على مسار النقاش، بصورة 
تظهــر أن طهران لا يعجبها الأمــر، لكنها تجنبت معارضته 
حتــى لا تُتّهم في الوقت الذي وافق فيه الوفد التركي على 
»مفهــوم التســوية الشــاملة« ووعد بتبنيها بعد شــرطن 

أساسين.
 الشــرط التركــي الأول؛ ضمــان روســيا أن لا يشــمل 
التمثيل لمؤتمر التسوية الوطنية في سوريا قوات الحماية 
الكرديــة، وعدم وجــود تمثيل لأي فصيل كردي ســوري 
مقــرب مــن مجموعــات كردية أيديهــا ملطخــة بالإرهاب 

والدم.
 والشــرط الثانــي؛ أن لا تكــون التســوية ومؤتمرها 
بديلًا عن مســارات جنيف بأي حــال من الأحوال، وعن 
الأسس التي وضعتها الشرعية الدولية ولقاءات جنيف 
للحل السياســي بمعنى الاســتناد إلى مقــررات جنيف 
والقرارات الدولية في التحضير لمؤتمر التسوية الوطنية 

المشار إليه.

المطبخ المخفي لقمة سوتشي: تركيا وضعت »شرطين« 
وإيران »صمتت« وحذّرها بوتين: »الجميع يعني الجميع« 

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

قــال المتحــدث الرســمي باســم وفــد 
المعارضة السورية الذي بدأ جولته الثامنة 
مــن المفاوضات فــي المدينة السويســرية 
التفاوضــي  الوفــد  رئيــس  ان  جنيــف، 
الدكتــور نصــر الحريــري تلقى بعــد ظهر 
أمس الثلاثاء اتصالن من معاوني وزيري 
الخارجيــة البريطانــي والأمريكــي، جرى 
خلالهمــا الحديــث عــن اســتعدادات وفد 
المعارضة وجــدول أعماله فــي المحادثات 
المرتقبــة مــع وفــد النظــام الســوري الى 

محادثات السلام في جنيف.
وكان ذكر النظام ان وفده للمفاوضات 
ســيصل إلى جنيــف اليوم الأربعــاء، بعد 
يوم مــن الموعــد المتوقــع، وذلــك لحضور 
محادثــات الســلام التــي تعقد الأســبوع 
الجــاري. وكان الوفد أرجأ ســفره المزمع 
للمشــاركة في المحادثات بســبب »إصرار 

المعارضة على تنحي بشار الأسد«.
وقــال مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص 
لسوريا ستافان دي ميستورا إن الحكومة 
ومفاوضــي المعارضة ســتتاح لهم فرصة 
إجراء محادثات مباشرة للمرة الأولى لكن 
لــم يتضح إن كانوا سيســتغلون الفرصة. 
وأضــاف دي ميســتورا بعــد اجتمــاع مع 

وفــد المعارضــة »ســنعرض عليهــم الأمر. 
لكننــا  ســيحدث.  ذلــك  كان  إن  ســنرى 
ســنعرضه«. وقالت المتحدثة باســم الأمم 
المتحــدة أليســاندرا فيلوتشــي فــي إفادة 
صحافية في جنيف إن دي ميستورا تلقى 
تأكيدات بأن وفد الحكومة سيشــارك في 
المحادثــات. وأضافــت دون الخــوض في 
تفاصيل بشأن من نقل الرسالة من دمشق 

»على الأقل نعلم أنهم قادمون«.  
وعبرت الهيئــة العليا للمفاوضات التي 
تمثــل المعارضــة في بيــان أرســل بالبريد 
الإلكتروني عن اســتعداداها للاجتماع مع 
الجانــب الحكومي. وقال يحيى العريضي 
رئيــس الهيئة »لــم يعد لديهــا )الحكومة( 
الآن حجــة أن المعارضــة متشــرذمة. نحن 
للتفاوض مباشرة  متحدون ومســتعدون 
مــع الطــرف الآخــر«. وقــال رئيــس وفد 
المعارضــة فــي جنيف نصــر الحريري إنه 
يهدف إلى أن تكون الإطاحة بالأسد نتيجة 

من نتائج المفاوضات.
وذكرت »ســانا« الناطقة باســم النظام 
أن »وفــد الحكومــة الســورية« سيرأســه 
بشــار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم 
المتحدة وكبير المفاوضن. ومن المســتبعد 
حــدوث انفراجــة فــي المحادثــات حيــث 
يسعى الأســد وحلفاؤه لانتصار عسكري 
كامل فــي الحــرب الأهلية الســورية التي 
تمضــي الآن فــي عامهــا الســابع بينمــا 

اجتمع مرتين مع  دي ميستورا وتلقى عرضا باللقاء المباشر مع وفد النظام

يحيى العريضي: المتحدث باسم وفد المعارضة في جنيف لـ»القدس العربي«: 
جئنا للتحدي وتلقينا اتصالات من خارجيتي بريطانيا وأمريكا

يتمسك معارضوه بمطلبهم بأن يرحل عن 
السلطة. 

الدكتــور  الرســمي  المتحــدث  وأشــار 
يحيــى العريضي خــلال اتصــال هاتفي 

مع »القــدس العربي« ان الوفد التفاوضي 
الخــاص  المبعــوث  مــع   مرتــن  اجتمــع 
لــلأمم المتحدة إلى ســوريا، ســتافان دي 
ميســتورا، الأولــى كانــت خــلال زيــارة 

جانبية قــام بها الأخير الــى الفندق الذي 
يتواجــد فيــه الوفــد الممثــل للمعارضــة 
الســورية، إضافــة الــى اجتماع رســمي 
ضم »دي ميســتورا« ووفــد المعارضة في 

جلسة اســتهلالية ناقشوا خلالها جدول 
أعمــال الوفــد وتحضيراته لهــذه الجولة 

التفاوضية.
وأشــار المتحدث الــى ان الوفد المؤلف 
مــن احــد عشــر عضــواً ناقــش المبعوث 
الدولــي في الجلســة الرســمية مجموعة 
ملفــات تتعلــق بآلية تنفيذ بيــان جنيف1 
وقــراري مجلس الأمن، وخصوصاً القرار 
الأساســية  النقــاط  مــن  وعــدداً   ،2254
الانتقــال  كعمليــة  والمحــددة،  الأخــرى 
السياســي وما يتفرع عنها من انتخابات 
عادلة بإشــراف الأمم المتحدة، ودســتور 
جديــد. وحــول مفاوضــات مباشــرة مع 
الوفد الممثل للنظام السوري قال المتحدث 
الرســمي باســم وفــد المعارضــة يحيــى 
العريضــي: نحــن جئنا من أجــل التحدي 
ومن اجل مفاوضات ومباحثات مباشرة 

مع وفد النظام تفضي الى حل حقيقي.
رئيــس الوفــد المفاوض فــي مباحثات 
جنيف نصــر الحريــري قــال، »عدنا الى 
جنيــف ملتزمــن التزامــاً تامــاً بتحقيق 
الانتقــال السياســي ونبــدأ هــذه الجولة 
بوفــد واحد لقــوى الثــورة، بينمــا نأمل 
فــي أن يكون هنــاك وفد للنظام مســتعد 

للتفاوض بجدية«.
حســابه  عبــر  الحريــري  وأضــاف   
الرسمي على »تويتر«: يجب على المبعوث 
الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس 

الأمــن ان تتحمل مســؤوليتها فــي إجبار 
النظام على التقدم في الحل السياسي ولا 
يجوز ان نســتمر في جعل دماء الشــعب 
الســوري رهينة في يــد المجرمن، مضيفاً 
»نحن هنا من أجل عشرات آلاف المعتقلن 
ومــن أجــل العائــلات التي لا تعــرف عن 
احبائها المختفن ومــن أجل حماية مئات 
الآلاف الذيــن يحتاجــون للحمايــة داخل 
ســوريا ونتطلع في هذا الســياق الى دعم 
اصدقائنا الدولين والاقليمن واشــقائنا 
العــرب من أجــل تمكن نفوذهــم في دعم 

العملية السياسية«.
وقــال المبعــوث الأممــي إلــى ســوريا 
مفاوضــات  إن  ميســتورا  دي  ســتافان 
جنيف تعتمد على تنفيذ القرار 2254 الذي 
يشــمل إجراء الانتخابات ووضع دستور 

جديد لسوريا.
هــو  النهائــي  الهــدف  أن  وأوضــح 
تنظيــم انتخابــات عادلة، مشــيراً إلى أن 
جميــع الســورين بمــن فيهــم اللاجئون 
سيشاركون في الانتخابات المرتقبة، كما 
أشــار الى وجــوب التوصل إلى مشــروع 
دستور جديد بمشاركة كل الأطراف، آملًا 
أن تناقــش الجولة المقبلــة من مفاوضات 
جنيــف ملفــي الحكــم والإرهــاب. وبيّن 
المبعوث الاممي »دي ميســتورا« أن إعادة 
إعمــار ســوريا ســتكلف نحــو 250 مليار 

دولار على الأقل.

رئيس الوفد المعارض نصر الحريري لدى لقائه دي ميستورا امس في جنيف
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تحت عنــوان »الحرية ليســت بخير« 
احتــج عدد مــن المواقــع الالكترونية عن 
نشــر الاخبار في لبنان لبضع ســاعات 
أمــس تضامنــاً مــع الإعلامــي الشــهير 
مارسيل غانم معدّ ومقدم برنامج » كلام 
الناس » على شاشة LBCI بعد إدعاء  
مدعي عــام جبل لبنــان القاضيــة غادة 
عون عليه بجنح مشــددة منهــا التحقير 
وعرقلة التحقيق، وذلــك من دون التقيّد 
بالآليــة القانونيــة المتبعــة حرصــاً على 

حرية وكرامة الاعلام.
وينظــر صحافيــو لبنــان بقلــق الــى 
مســتقبل حريــة الإعــلام فــي ضــوء ما 
يتعرّض له مارسيل غانم حيث يعتبرون 
أنــه »إذا دقّــوا بمارســيل لــن يبقى أحد 
بمنأى عــن الملاحقة من دون أي حصانة 
لا قانونيــة ولا نقابيــة وبالتالــي فــأي 
كل  ســقوط  يعنــي  لمارســيل  ســقوط  
الاعلاميين وبالتالي لــن تكون الحريات 

بخير«.
وفيما لم يبد معدو البرامج السياسية 
التلفزيونيــة  القنــوات  علــى  الحواريــة 
الأخــرى أي تضامــن بعــد مــع زميلهــم 
مارســيل لاعتبــارات تتعلــق بــكل قناة 
وبالمنافســة معه ، فقد نوّه وزير الإعلام 
ملحــم رياشــي بالتضامن مــن عدد من 
المواقــع الإلكترونية بعد اســتدعائه من 
قبــل القاضية عــون ، متمنياً لــو أن هذا 
التضامن يتوسّع ليشمل وسائل الإعلام 
كافــة. ولفــت إلى » أن الخــوف دائم من 
تدجين الإعــلام، إذا لم نقف في وجه أية 
عملية للمســاس بالحريات« ، معتبراً أنه 
» بين القمع والحرية شــعرة قد تُقطع في 
أي لحظة«. وأكد انه »سيقف إلى جانب 
غانم مهمــا حصل، لأنه مؤمــن ببراءته، 
ولأن لا علاقــة لــه بــأي مــن الإســاءات 
المهنيــة، فهــو صحافي محتــرف، حتى 

أنني سأرافقه إلى قصر العدل«. 

وجــاء تصريــح الوزير رياشــي بعد 
تمنّــع الاعلامي غــانم عن الحضــور الى 
قصــر العــدل فيمــا يخصّ الحلقــة التي 
بثها عبــر برنامجه »كلام الناس« وانتقد 
فيهــا وزيــر العــدل ســليم جريصاتــي 
والقاضيــة عون ما دفع بوزير العدل الى 
توجيه كتاب للنائب العــام لدى محكمة 
التمييــز القاضــي ســمير حمــود، طلب 
فيه الادعاء على الســعوديَين إبراهيم آل 
مرعي وعضــوان الأحمــري اللذين أطلا 
في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عبر برنامج 

»كلام الناس«.
وحســب غــانم فإنــه متهــم بتحقيــر 
الجمهوريــة  رئيــس  وتحقيــر  القضــاء 
ويحاكــم علــى جريمــة هــي الصمــت. 
ويقــول غــانم لـ«القدس العربــي« حتى 
الســاعة لم أتلقَ أي تبليغ للحضور امام 
القضــاء إنما قــرأت فقط فــي الصحف 
ما يتم تداوله حــول الادعاء عليّ، وعلى 
الاقل صار هناك شــيء واضح صدر عن 
القضاء لأنه قبل ذلك كنا نسمع ما يقوله 
التحرّيــون وهذا ما رفضتــه. وقد قرأت 
بعــض التفاصيل حــول الادعاء وعندما 
تبلغه بشــكل رســمي أبني على الشيء 

مقتضاه ».

»خطوة رائدة«

احتجــاب  خطــوة  فــي  غــانم  ورأى 
مواقــع الكترونية تضامنــاً معه »خطوة 
عظيمة وممتازة ورائــدة وفيها كثير من 
الاصالة من زمــلاء أفتخر بهم ولو أنني 
لا أعــرف بعضهــم ولــم يتكلمــوا معــي 
في هــذا المجال بل قامــوا بهذه الخطوة 
طوعــاً ولقــد فوجئــت بخبر علــى أحد 
المواقع بأنهم ســيتضامنون معي، وهذا 
ليس غريباً عــن الصحافة اللبنانية التي 
عاشــت الكثير من الضغــوط في اوقات 
ســابقة ووقفــوا مــع بعضهــم البعض 
بشكل كامل ومحترم ودافعوا عن حرية 

الصحافة«.
وعــن تعليقه علــى قــول البعض إن 

مواقع الكترونية لبنانية تحتجب عن نشر الاخبار لأن »الحرية ليست بخير« 

الإعلامي اللبناني مارسيل غانم المتهم بجريمة الصمت لـ»القدس العربي«: 
إذا خُيّرت بين التبخير ووقف البرنامج أقعد ببيتي

ســقوط مارســيل غانم يعني ســقوط 
بقيــة الاعلاميين قــال »أنطلق من كلام 
وزير الاعــلام الذي قال هذا الامر، وأنا 
لا اضع نفســي بمنزلة فوق زملائي أو 
بموقــع متقدم أكثــر منهم، فــكل زميل 
مــن زملائــي مــن أصغــر مصــوّر الى 
أكبر رئيس تحرير أو صاحب وســيلة 
اعلاميــة هم بالنســبة اليّ  سواســية، 
وأعتقد أن كل مسّ بــأي زميل اعلامي 
هــو مــسّ بالحريــات الإعلاميــة واي 
مسّ بي هو مــسّ بكل الإعلاميين.لذلك 
إن كنــت أنــا أخــوض هــذه المعركة أو 
غيري مــن الزمــلاء أو الاصدقاء فهي 
مــن اجــل كل الصحافيــين وليس من 
أجلــي، وعندمــا يُدّعى على مارســيل 
غــانم بجريمة لــم تُرتكــب ولغاية الآن 
لا توجد جريمــة، فموضــوع التحقيق 
الحلقــة  موضــوع  حــول  افــادة  كان 

وهــذا أمر أرفضــه ايضاً لأنــه لا يمكن 
لصحافــي القــول كيف ركبــت حلقته 
وكيف أتى بهــذا الضيف وليس غيره، 
وإنتقــل الموضــوع الى مــكان آخر هو 
تحقير القضاء ، وأنــت تعرف أنني لم 
أحقّــر القضاء.فأنــا محامــي وآت من 
خلفيــة قانونية وعندمــا أذعت المقدمة 
الشــهيرة لم أتجنّ بكلمة على القضاء. 
وحتــى الجرم الثاني الــذي هو تحقير 
رئيس الجمهوريــة فأنا لم أحقّر رئيس 
الجمهوريــة بــل علــى العكــس عندما 
ختمت الحلقــة قلت إذا فُهــم من الامر 
تعرّضــاً للرئيــس فنحن نعتذر بإســم 
البرنامــج لأن الكلام صدر من ضيوف 

في قلب البرنامج«.
وهــل يمكــن أن تتخلــى LBCI عن 
مارســيل غــانم الــذي يخــوض معركة 
الحريــات ؟ أجــاب » ال LBCI كانت 

مدرســة في الدفاع عن حريات الآخرين 
واذا تعرّض ناشــط مدني لأي مســألة 
كانــت تعمــل لــه معركتــه .وأعتقــد أن 
ال LBCI بتوقيتهــا هــي قد تخوض 
معركــة الحريــات، وأنــا لــم أطلــب من 
أحــد شــيئاً وكل الزمــلاء تطوّعــوا من 

أنفسهم«.  
وعــن ســبب قولــه إنــه يمكــن وقف 
برنامــج » كلام الناس » لكــن لا يمكنهم 
تدجينني قال غــانم لـ«القدس العربي«  
»رغــم كل النفــي كان الاتجــاه فــي هذا 
الاطار وطُلب توقيف البرنامج. وأنا في 
النهايــة عندما أُخيّر بــين برنامج معلّب 
ومدجّــن ويحمــل كل النهــار التطبيــل 
والتزمير والتبخير وبين وقف البرنامج 
فأنــا أتخــذ القــرار بالبقــاء فــي بيتــي 
وممارســة حريتــي بشــكل طبيعي من 
دون أن يقــرّر أحد عني أو يتكلم عني أو 

يجعلني اقول شيئاً لا يجب قوله«. وعن 
كلمته لزملائه معدي البرامج السياسية 
فــي القنــوات الاخــرى قال »لســت في 
موقــع أن اقــول لهم شــيئاً فهــم زملاء 
محترمون ولا أستطيع أن أوجّههم فهم 
يعرفــون الصح من الغلــط ويعرفون ما 
يجب فعله. وهؤلاء زملاء أحبّهم وأقدّر 
كثيراً عملهم ولســت فــي وارد أن اقول 

لهم شيئاً أو أن اصنفهم«.

تحذير »الكتائب«

ورصدت »القدس العربي« سلســلة 
من التعليقات أبرزها من حزب الكتائب 
الذي »حذّر مما يُحاك في السرّ والعلن 
لقمع الحريات الإعلامية«، معتبراً » أن 
الادعاء على مارســيل غانم بتهم معلّبة 
وجاهــزة محاولــة مكشــوفة لتطويع 

الاعلاميين الاكفّاء والاحرار ».
»ليبانــون  موقــع  ناشــر  وكتــب 
فايلــز« ربيــع الهبــر  لــم يعــانِ حزب 
سياســي في لبنان مــا عانته الاحزاب 
المســيحية من تيار وطني حــرّ وقوات 
وكتائب من قمــع للحريّات واضطهاد 
سياســي ومعنوي، لا ســبب له الا لان 
هــذه الأحــزاب آمنــت بثلاثــة مبادئ 
هــي الحرية والســيادة والاســتقلال، 
التطبيــق  فــي  اختلفــت  ولــو  حتــى 
والممارســة ». وقــال »لم يكــن الاعلام 
وســيلة  إلا  الاحتــلال  فتــرة  طِــوال 
للتعبيــر الخجــول عمّــا يختلــج قلوب 
اللبنانيين من قمع وانكســار، ولم يكن 
الإعلاميــون العاملون في تلــك الفترة 
الّا استشهاديين يســيرون بين النقاط 
ويدهــم على قلبهــم لأن هامش الحريّة 
حــرام«.  بالحقيقــة  والنطــق  ضيّــق 
واضــاف »من لا يعرف مارســيل غانم 
يجهلــه، وحتى من يعرفــه يجهله. هذا 
بثورتــه،  يهــدأ، ولا يكتفــي  الثائــر لا 
فيســتمر فــي البحــث عــن الحقيقــة، 
والحقيقة الأخرى بأشــكالها المتنوعة 
وبطرقــه المختلفــة، فــلا يســلم أحــدٌ 

مــن ســهام حريتــه. يَنفــض الوجــوه 
والأقنعة، القناع تلو القناع، عن وجوه 

سياسية ولا يأبه«.
وتوجّــه الصحافــي فــارس الجميّل 
لمارســيل غانم بالقــول »أنا معــك، كان 
ممكناً ان تبقى قضية الصديق مارسيل 
غــانم فــي اطارهــا الإعلامــي وتعالــج 
الاحتمــالات  اقصــى  فــي  او  اعلاميــاً 
في نطاق المؤسســات المعنية بشــؤون 
الاعلام ، لكن الواضح أن هناك تصميماً 
علــى اخذ الموضوع في اتجــاه آخر، في 
محاولة مكشــوفة لكمّ الأفواه ومنع اي 
اعتراض من أن يأخد مداه .ولأننا عانينا 
فــي الســابق مــن الكثير مــن محاولات 
مماثلــة وفشــلت، أقولها بالفــم الملآن: 
انــا مع مارســيل غانم في هــذه المعركة 
لأنهــا عنــوان للحريــة فقط. وبــدل أن 
تطالبوا الاعلام بالدفــاع عنكم تفضلوا 
واشرحوا لنا تفاصيل »المسرحية« التي 
حصلت احتراماً لنا ولانفســكم قبل ان 
»تزفّوا« لنا بشــارة » التســوية العائدة 

الى الحياة ».
وفــي كلمــة لــه بعــد اجتمــاع لجنة 
النائــب  لفــت  والاتصــالات،  الإعــلام 
حسن فضل الله الى أننا » كلجنة اتفقنا 
علــى إتباع الأصــول القانونيــة المرعية 
الإجراء على الجميع، هذا موقف واضح 
وصريــح. واذا كان هنــاك اي مخالفــة 
للاصــول القانونية فلا أحــد يقبل بها، 
الإعــلام«.  كلجنــة  لجنــة  وخصوصــاً 
وقــال« نحن كنــا من اكثــر اللجان التي 
عملــت لملــف الحريــات العامــة بمعزل 
عمن هو الصحافي ومن هي المؤسســة. 
الحريــة للجميــع، لكــن هنــاك اصــولًا 
قانونيــة. نحن لم نــأت بالملف لنرى اذا 
كانت هنــاك مخالفة للأصول القانونية 
أم لا. هــذه تحتــاج الــى محامــين والى 
القضاء الذي هو معني بالقول اذا هناك 
مخالفــة لاي مــن الأصــول القانونيــة. 
يجــوز  فهــل  القانــون.  تطبيــق  يهمنــا 
الادعاء على الإعلامي او على المؤسسة 

خارج قانون المطبوعات؟«. 

مارسيل غانم

لندن - »القدس العربي«:

 من إبراهيم درويش:

فــي مقــال لجنيفــر روبــن فــي صحيفة »واشــنطن 
بوســت« عن اســتراتيجية الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب بشــأن إيران أشــارت إلى أنها لــن تكون مكتملة 
مــن دون اســتراتيجية واضحة في ســوريا. وتحدثت 
بهذا الصــدد عن تقريــر المعهد اليهــودي للأمن القومي 
الأمريكي أعدته مجموعة من الجنرالات والدبلوماسيين 
الســابقين حــذروا فيه مــن تزايــد التأثيــر الإيراني في 
ســوريا عقب هزيمة تنظيم الدولة. جــاء في التقرير إنه 
فــي الوقت الذي تقوم فيــه الإدارة بألعاب من أجل عدم 
تجديــد المصادقة علــى الاتفاقية النوويــة وإلغائها، إلا 
أنهــا خســرت المعركــة الحقيقية. وهي بحاجة حســب 
التقرير إلى القيام بشــكل متماســك ومنسجم بالتحرك 
ضــد إيــران ووضــع العقبــات أمــام طهــران ورغبتها 
بتحقيــق انتصــار شــامل لنظام بشــار الأســد، هذا إن 
كانت جــادة بالتصدي للســلوك الإيراني فــي المنطقة. 
وأشــارت إلى أن الوقت مهم في الوقت الذي ســيطرت 
فيه القــوات المدعومة من إيران علــى الأراضي التي تمر 
طــرد تنظيــم الدولة منها باســتثناء تلك التي ســيطرت 
عليهــا الجماعات المدعومة من الولايــات المتحدة. وهذه 
الانجــازات إضافــة لــدور إيــران كمتحكم في شــؤون 
ســوريا ما بعد الحرب وإنشــائها الجســر البري الممتد 
من حدودها حتى البحر المتوسط تمثل تهديداً للولايات 
المتحــدة. وهناك حاجة لاســتراتيجية متماســكة تنظر 
أبعد من سقوط تنظيم الدولة وحرمان إيران من تحقيق 
أهدافها التي تزعزع اســتقرار المنطقة واستعادة النفوذ 

الأمريكي على حساب طهران.

»واشنطن بوست«: من دون استراتيجية في سوريا لا يملك ترامب خطة لمواجهة طهران

بوســت«(  )»واشــنطن  للصحيفة  افتتاحيــة  وفي 
تحدثت عن الجهود الدبلوماســية المتزايدة فيما يتعلق 
بســوريا بعد هزيمة تنظيم الدولــة. وتتحدث هنا عن 
محادثات جنيف التي تعقد برعاية من الأمم المتحدة بعد 
مؤتمرين أحدهما استضافته روسيا والثاني السعودية، 
وتخللهما مكالمة اســتمرت ســاعة كاملة بين الرئيسين 
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. وقالت إن التصريحات 
العلنيــة والأرضية التي قامت عليهــا التحركات مثيرة 
للغمــوض ومتناقضــة »إلا أن صــورة واحــدة تقدم 
تلخيصــاً بســيطاً وبليغــاً للعناق القوي الــذي قدمه 
بوتين للديكتاتور الســوري الملوثة يداه بالدماء عندما 
التقيا في سوشي الأســبوع الماضي«. وتقول الصحيفة 
إن العناق كان طريقــة بوتين للاحتفال بالنجاح وإنقاذ 
الأسد ونظامه من الهزيمة العسكرية ودفعه إلى سلسلة 
من الانتصــارات العســكرية ضد جماعــات المعارضة 
المدعومة مــن الغرب. وقدمــت الصــورة ببلاغة أيضاً 

أهــداف بوتين في الدبلوماســية المقبلــة: الحفاظ على 
النظام في السلطة مدة غير محدودة ومنح روسيا منبراً 
جديداً في الشرق الأوســط وتهميش الولايات المتحدة. 
وتعلق الصحيفة أن ترامب ولســوء الحظ كان أكثر من 
مستعد لدعم المشروع الذي يعني تقوية لإيران وتمكنها 
في سوريا. وبعد المكالمة صادق بحماس على خطة بوتين 
التــي تقضي إلى محادثات بين نظام الأســد والمعارضة 

السورية لإعداد مسودة دستور جديد.
وأشــارت إدارة ترامــب إلى التزام بوتين الإســمي 
بالانتخابات التي ســتجرى لاحقا برعاية الأمم المتحدة 
وبمشــاركة كل الســوريين بما في ذلك نصف السكان 
الذين شــردتهم الحــرب. ولأن النظام لــن تكون لديه 
أية فرصة للفوز في انتخابات حــرة ونزيهة فمن نافل 
القول إنه ولا داعميه الروس والإيرانيين ســيوافقون 
على هذا. وتحــاول البنتاغون الحفاظ على النفوذ على 
العملية السياســية من خلال الاحتفاظ بقوات أمريكية 

في شمال شرقي سوريا لنصح المقاتلين الأكراد والعرب 
حول حماية منشــآت النفط الحيوية، إلا أن ترامب وعد 
الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان بأنه ســيتوقف 
عن دعم الأكراد الســوريين. وكان قراراً فاجأ فريق أمنه 
القومي. ويمكن أن يفشــل بوتين في محاولاته لتحقيق 
التسوية السورية برغم غياب الاستراتيجية الأمريكية 
وضعف المعارضة الســورية، فقد أجل مؤتمراً كان يأمل 
بعقده في سوشــي نهاية الأســبوع لمناقشة الدستور. 
وقالت المعارضة إنها تفضل مناقشة مقترحات الدستور 
في جنيف فيمــا عارضــت تركيا مشــاركة الجماعات 
الكرديــة. وأيا تكــن الحال، فقــد حلت روســيا محل 
الولايات المتحــدة كقوة مؤثرة في أهم نزاع في المنطقة. 
وتعلق الصحيفة بأن قبول ترامب بالتطورات هو مثال 
آخر علــى تبعيته للكرملــين. ويأتي هذا بعد الســجل 
الكارثي لباراك أوباما الذي سرّع في قرب نهاية القيادة 

الأمريكية للعالم.

هل أصبحت الفلبين المكان المقبل للخلافة؟ يرى الباحثان 
في مؤسسة »راند« الأمريكية باتريك بي جونستون وكولين 
بي كلارك في مقال مشترك لهما بمجلة »فورين بوليسي« أن 
التنظيــم الذي هزم في كل من العراق وســوريا يبحث عن 
طرق لإعادة تجميع نفســه من جديد وعينه شــرقاً. وجاء 
فيه أن القادة الغربيين ومن شاركوا معهم بالمنطقة يرغبون 
بإعلان النصر على »الدولة الإسلامية« بعد طرد مقاتليه من 
المدن الكبرى مثل الرقة والموصل التي سيطر عليها منذ عام 
2013 ولكن من الباكر إعــلان النصر. فالتنظيم يفكر بطرق 
يعيد مــن خلالها تجميع قواته. وتظــل الفلبين، في جنوب 
شرقي آســيا بعيدة ولكن أتباعه هناك سيطروا على مدينة 
مدة ثلاثة أشهر وكبدوا قوات البلد الأمنية والمدينة خسائر 

فادحة قبل هزيمتهم فيها. 

تاريخ التمرد

ويقول الكاتبان إن الفلبين لديها تاريخ طويل مع الجماعات 
الإسلامية يعود لعقد الســبعينيات من القرن الماضي وعندما 
قاتلــت الجبهــة الوطنية لتحريــر مورو القــوات الحكومية 
للحصول على اســتقلال الجنوب عن مانيلا. وبعد سلســلة 
من الانشــقاقات والانقســامات ظهرت في عــام  1984 جبهة 
تحرير مورو الإسلامية واســتمرت بحملة من العمليات ذات 
الوتيرة المنخفضة فــي الجنوب. كما ظهرت جماعة أخرى هي 
جماعة أبو ســياف التي تشــكلت في بداية التسعينيات من 
القرن الماضي وأقامــت علاقات مع تنظيم القاعدة والجماعات 

المتشــددة الأخرى في جنوب شرق آســيا بمن فيها الجماعة 
الإســلامية. ويعتبر تنظيم الدولة من الجماعات التي جاءت 
متأخــرة للجنوب. ولم يهتم إلا بدرجــة قليلة في الفلبين قبل 
عام 2016 عندما كان يتعرض لضغوط شــديدة في الشــرق 
الأوســط. وبرغم تقديم عدد من الجماعات في الفلبين الولاء 
للتنظيم إلا أنــه لم يرد بالمثــل ويعلن مثلًا عــن »ولاية« من 
الولايات التي أعلنها مثل ســيناء وغرب أفريقيا وأفغانستان 
وليبيا. وفي شــريط فيديو نشــر في نهاية حزيران /يونيو 
2016 اعترف فيه التنظيم بوجود علاقات رســمية بين قيادته 
والمقاتلــين الفلبينيين ولكن هذه لا تعتبر ولاية رســمية. كما 
أن المقاتلين من جنوب شــرق آسيا لم تكن لديهم سوى تجربة 
قليلة مع التنظيم. فعدد المقاتلين الذين ســافروا من المنطقة لا 
يتجاوز 1.600 مقاتل أي  5% من مجمل مقاتليه الأجانب الذين 
يقدر عددهم بنحو 30.000 مقاتل. وبرغم الاهتمام القليل الذي 
حصل عليه مقاتلو الفلبين إلا أنهم اســتطاعوا السيطرة على 
مدينة ماراوي، كبرى مدن إقليم ميندناو التي كان يعيش فيها 
أكثر من 200.000 نســمة. وبرغم عدم وجود رابطة رسمية إلا 
أن قيادة التنظيم في العراق وســوريا أرسلت مليوني دولار 
لتحالف من الجماعات المقاتلة التي تضم أبو ســياف وحركة 

ماوتي لشن المعركة.

مناسبة

 ويــرى الكاتبــان أن الفلبين مناســبة للإطار الذي 
يعمــل من خلالــه تنظيم الدولــة المتعلــق بالنزاعات 

الاثنية والطائفية. فالجنوب المسلم طالما ظل على نزاع 
مع الشــمال المســيحي. وبرغم الهجوم الشرس الذي 
شنته القوات الفلبينية والقصف الجوي إلا أن المقاتلين 
اســتطاعوا الصمود في المدينة لأكثر من ثلاثة أشــهر. 
والصورة تبدو أكثر إدهاشاً عندما نعرف أن قوة النخبة 
لمكافحة الإرهاب ضمت قوات أمريكية خاصة قاتلت إلى 
جانبهم. ولا يزال الوضع في ماراوي غير واضح اليوم 
بعد شهر من إعلان الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي 
»تحريرها« في 17 تشــرين الأول/ أكتوبــر وبعد يوم 
واحد من قتل قواته اســنيلون هابيلون وعمر ماوتي، 
القائدين البارزين للجهاديــين في ماراوي إلا أن غياب 
الأمن والكارثة الإنســانية وإمكانية استفادة المتطرفين 
من الوضع ســيعوق عمليــات إعادة إعمــار ماراوي 
وفرص نجاح العملية الســلمية بــين الحكومة وجبهة 
تحرير مورو الإسلامية. ويخشــى المحللون من مبالغة 
دوترتي فــي عدد القتلــى بين الجهاديــين حتى يعلن 
»تحرير« المدينة بشكل سمح للمقاتلين الناجين بالعودة 
لمناطقهــم والتجمع فيهــا خاصة أنهــم يتمتعون بدعم 

محلي هناك.

مذاق العاصفة

 ويقــول الباحثــان إن ماراوي هي مذاق الأشــياء 
القادمة حيــث تم تدميــر معاقل التنظيم في الشــرق 
الأوســط وبالتالي أصبح أكثر تمزقاً ويســمح لولادة 

فروع جديــدة بمناطق أخرى تمتد من جنوب شــرقي 
آســيا إلى دول الســاحل والصحــراء الأفريقية. وقد 
يتحــول المقاتلون الأجانــب الذين تدفقــوا للقتال مع 
التنظيم لنواة حــركات جديدة في بلدانهم التي عادوا 
إليها. ومع ذهــاب الخلافة فقد يحــاول تنظيم الدولة 
لتقوية  جديدة  جماعات  وتبني  استراتيجيته  مراجعة 
ماركته الجهادية ومنحها دفعة. وتعتبر منطقة جنوب 
شــرق آســيا محضناً مهماً للتطرف الإســلامي، ففي 
أندونيســيا التي تعتبــر أكبر الدول الإســلامية عدداً 
للســكان عاش قادة تنظيم القاعــدة في مرحلة ما بعد 
9/11 وشهدت الفترة الأخيرة عمليات اعتقالات واسعة 
تتعلق بنشاطات إرهابية. وبرغم صغر حجم المجموعة 
التي قاتلت مع التنظيم إلا أن منطقة جنوب شرقي آسيا 
والفلبين تحديداً ستشــهد نشاطات جديدة وستصبح 

ملجأ آمنا للتنظيم خارج منطقة الشرق الأوسط.
 وتعتبــر الفلبــين منطقــة جذابــة بســبب عدد 
ســكانها المســلمين وتاريخ الجماعات الجهادية فيها 
وحــركات اللاعنف فيهــا ونظامها المالــي الضعيف 
وكذا مؤسســاتها وزعيم كدوترتي الذي يقود إدارة 
أشــرفت على الأزمة في مــاراوي أدت لمقتل المدنيين 
وتشريدهم وتدمير المدينة. وتقوم القوات الأمريكية 
الخاصة بدعم وتدريب القــوات الفلبينية كجزء من 
الحرب على الإرهاب. وكانت  عملية الحرية المستمرة 
من أنجح عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة المحيط 
الهادئ وانتهت عام 2015. ولكن النجاح الذي تحقق 

كان قصيــرًا ففي بداية  2017 قــام مقاتلون تابعون 
لتنظيم الدولة بالســيطرة على مدينة كبيرة أسهمت 
القوات الأمريكية الخاصة بالدفاع عنها بشــكل أثار 
انتباه وقلق المشــرعين في الكونغرس. وبرغم كون 
المشــاركة تعبير عن اســتعداد الولايات التدخل في 
ظروف كهذه إلا أن الدعم الذي قدمته للقوات الأمنية 
لم يكن كافيــاً بحيث منع تحول الفلبين إلى ملجأ آمن 

للجهاديين. 
وبسبب انشغال الولايات المتحدة في أكثر من جبهة 
فالحماس ســيكون أقل للمســاهمة في ظرف ووضع 
آخرين. ولن يكون لــدى ترامب أو دوترتي أي اهتمام 
بمواصلة حرب طويلة خاصة أنهما يفضلان العمليات 
الحاســمة الســريعة. فمدخــل غير مباشــر لمكافحة 
الإرهاب لا يناســبهما لأنه يقتضي التدريب والتجهيز 
وإعداد قوات مكافحة الإرهاب الفلبينية. كما أن القتل 
الجماعي الذي قام به دوترتي تحت مظلة الحرب على 
المخدرات يضع تساؤلات أخرى حول التعاون الأمريكي 
معه. ويعلق الكاتبان أن التمرد الإسلامي حي ونشيط 
في جنوب شرقي آسيا وســنرى ملاكمات ومواجهات 
بين الجهاديين والدولة قبــل أن ينتهي. وبرغم التزام 
دوترتي إنهاء الحــرب إلا أن تأريخ الفلبين مع حركات 
التمرد يكشــف عن أن وقف القتال صعب. حتى لو لم 
تتحول الفلبين لمركز مهم في استراتيجية تنظيم الدولة 
إلا أنها ستكون أرضاً خصبة للتجنيد والتمويل ونشر 

الدعاية.

صحافة عالمية
تواصل المحادثات لو حاولت أمريكا  فرضه«.

 وقام ترامب بتســريع عمليــة تدمير النفوذ الأمريكي 
في المنطقة بعدما وافق على »هدنة« عززت  قوة الروس 
والإيرانيــين، ولــم تقــرن الصواريــخ التــي أطلقها في 

نيسان /أبريل بأية سياسة حول مستقبل سوريا.
 وحســب تقرير المعهــد فيجب على الولايــات المتحدة 
أن تنشــر قواتها في ســوريا، ســواء علــى الأرض حيث 
يوجد الآن نحو 2.000 جندي وفي الســماء وذلك لتوفير 
الأمن في أثنــاء عملية الإعمار ولمنع ظهــور تنظيم الدولة 
من  جديد أو سيطرة الأســد عليها. وطالب التقرير بدعم 
قــوات ســوريا الديمقراطية للحفــاظ علــى المناطق التي 
طــردت تنظيم الدولــة منها وذلك لمنع عــودة التنظيم من 
جديد أو ســيطرة نظام الأسد عليها. وسيساعد هذا على 
»تعزيز ســلطة قوات ســوريا الديمقراطية« ويســهم في 
تشكيل سوريا ما بعد الحرب. ويدعو التقرير إلى تعاون 
أمريــكا مــع الحلفــاء )إســرائيل( لاعتراض الشــحنات 
العســكرية الآتية من إيران إلى ســوريا عبر البر العراقي 
ما سيســهم فــي إضعاف قــدرة إيــران علــى الاحتفاظ 
بوجود عسكري في سوريا ويؤثر في فاعلية الجماعات 
الوكيلة لها. ويدعو التقرير واشــنطن العمل مع حلفائها 
لدمــج انظمة الدفاع الصاروخية بدرجة تمنع من توســع 
العدوان الإيراني في المنطقة ومحاولاتها المســتمرة نقل 
التكنولوجيــا المتقدمــة إلى حــزب الله. وبرغــم اعتراف 
مؤلفــي التقريــر أنــه لا يمكن تحقيــق انتصــار وإطاحة 
الأســد بعد فشــل الإدارتين الذريع إلا أن الخطوات التي 
يقترحونهــا تســاعد علــى الأقل ببنــاء نوع مــن النفوذ 
ضــد إيران. ومن دون هذه الإجــراءات فمخاطر مواجهة 
عسكرية بين إسرائيل وحلفاء إيران )حزب الله والنظام 
الســوري( تتزايد وهو نزاع قد يدخــل المنطقة في جولة 

جديدة من الحرب.

وتقــول روبن إن انتصــاراً كاملًا للأســد بدعم إيراني 
المتحــدة  الولايــات  وروســي ســيؤثر علــى مصداقيــة 
والتزامهــا بالمنطقة ويقــوي بالضرورة مــن موقع إيران 
كقوة متســيدة على مفترق طرق استراتيجي في الشرق 
الأوســط. وترى الكاتبــة أن النفوذ الإيرانــي المتزايد في 
المنطقــة واضح من لبنان الذي تحــدث فيه رئيس وزرائه 

عن التدخل الإيراني في شؤون البلاد. 
وفي اليمــن الذي أطلق منه الحوثيــون صاروخاً ضد 
الســعودية. وترى الكاتبة أن غياب الخطة الدبلوماسية 

والاســتراتيجية واضــح من عــدم تمتع وزيــر الخارجية 
الأمريكــي ريكــس تيلرســون بوضــع في داخــل الإدارة 
واســتمرار تدميــر وزارته. ولا يمكــن بناء اســتراتيجية 
معقــدة من دون مســؤولين أكفاء لا يعملــون فقط مدراء 
لأقســامهم. وبدلًا من اتهام البيت الأبيــض تتهم الكاتبة 
تيلرســون بأنه هــو المســؤول عن تفكيــك وزارتــه. فقد 
عمــل على تدمير معنويات العاملــين معه وقام بدفع عدد 
من المســؤولين منهم للتقاعد بشــكل قضــى على المعرفة 
المؤسســاتية للوزارة. وبناء علــى هذه الظروف فقد نرى 

كما تقول انتصاراً لإيران بعد العملية العسكرية الناجحة 
التي أشــرفت عليها وزارة الدفاع )البنتاغون( في الأيام 
الأخيــرة من رئاســة بــاراك أوبامــا وحتــى الآن. وترى 
الكاتبــة أن شــقوق الصــدع واضحة في إدارتــي أوباما 
وترامــب. فــالإدارة الســابقة لم تعبــر عن اهتمــام بدعم 
الجماعات غير الجهادية ثم حسب تقرير المعهد اليهودي 
»فشــلت في الالتزام بالخط الأحمر الذي رســمته بشأن 
استخدام نظام بشار الأسد السلاح الكيميائي عام 2013. 
وبعدما أخبرت إيران الدبلوماســيين الأمريكيين أنها لن 

.... وصورة بوتين معانقاً الأسد لخصت ببلاغة غياب التأثير الأمريكي

»فورين بوليسي«: تنظيم »الدولة« يبحث عن طرق للتجمع من جديد وعينه على الفلبين
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شؤون عربية وعالمية

عزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يواصــل الفريق الأمني المصري الــذي وصل إلى قطاع 
غــزة أول أمس، للإشــراف عن قــرب على عمليــة »تمكين 
الحكومــة«، لقاءاتــه مع المســؤولين عن الملــف، بعيدا عن 
وسائل الإعلام، على أمل إنجاز هذه المهمة، والحفاظ على 
ما جرى تحقيقه ســابقا في إطار تطبيق بنود اتفاق إنهاء 
الانقســام، وذلك رغم استمرار الخلافات بين حركتي فتح 
وحمــاس، حول العديد من الملفات، وآخرها قرار الحكومة 

بإعادة الموظفين القدامى لعملهم في وزارات غزة.
ورغــم أن مهمة »التمكين« حســب اتفــاق فتح وحماس 
الموقــع يوم  12 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، وما تلاه 
من تأكيد في بيان الفصائل الفلسطينية الأربعاء الماضي، 
يجــب أن تنتهي قبــل حلــول الأول من ديســمبر/ كانون 
الأول المقبــل، إلا أن قــرب هــذا الموعــد، يجعــل الأمر حتى 
اللحظــة صعبا، لعدم تســلم عــدد من مســؤولي الهيئات 

الحكومية مهامهم في غزة حتى اللحظة.
وتفيــد معلومــات بأن أمــر »تمديد مهلــة التمكين« بات 
مطروحا حاليا. وقالت مصادر مطلعة لـ »القدس العربي« 
إنه في حال جــرى التوافق بين الطرفــين على تمديد الأمر 
برعايــة مصرية، ســتتم مناقشــة الفتــرة الممنوحــة لهذه 
العملية، خلال »لقاء ثنائي« يعقد بين فتح وحماس بدايات 
ديســمبر في القاهرة، يركــز على بحث الملفــات الخلافية 
بعمق، من أجل حل المشــاكل التي اعترضت طريق تطبيق 

بنود المصالحة الأخيرة.
وكان حســين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 
قــد قال في تصريحات لـ »القــدس العربي« قبل يومين، إن 
إنجــاز ملــف التمكين بشــكل كامل في قطاع غزة، حســب 
الموعد المحــدد أمر صعــب، وإنــه بالإمكان أن يتــم تمديده 

لشهر أو شهرين.
وفــي هذه الأثناء جــدد مجلس الــوزراء تقديره للجهود 
المصرية المبذولة لتحقيــق المصالحة، وأكد التزام الحكومة 
التــام بكل ما تم الاتفــاق عليه خــلال الاجتماعات الأخيرة 
التي عقدت فــي القاهرة، بهدف إنجاز الوحدة والمصالحة. 
وشــدد فــي ختــام اجتماعــه أمس علــى ضــرورة »تمكين 
الحكومة« في قطاع غزة، وممارســتها لصلاحياتها كاملة 
وغيــر منقوصــة كما هو الحال فــي الضفــة الغربية »دون 
تدخــل من أي جهــة كانت حســب القانون«، بمــا في ذلك 
التمكين المالي الموحد. وأكــد ضرورة عودة جميع الموظفين 
القدامــى إلى عملهــم، وتكليف الــوزراء بترتيــب عودتهم، 
من خــلال آليات عمل تضمــن تفعيــل دور وعمل الحكومة 
فــي غزة كـ »جزء مــن التمكين الفعلــي لتحقيق المصالحة، 

انسجاما مع اتفاق القاهرة«.
واعتبر أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر 
في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/ حزيران 
2007، )تاريخ ســيطرة حماس على غــزة( وأن عمل اللجنة 
يأتــي متمماً لجهــود الحكومة لإنجاح مســاعي المصالحة 

الحكومة تقرر إعادة موظفي غزة القدامى للعمل والقرار يثير خلافا جديدا مع حماس

عقبات جديدة تعترض مهمة الوفد المصري وتمديد مهلة »تمكين الحكومة« مطروح على الطاولة

الوطنية، وموضحاً أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح 
أي التبــاس حول وضع الموظفين بشــكل عــام. وأكد على 
أهميــة توفيــر »المناخ الملائــم« لعمل الوزراء فــي الوزارات 
والدوائر الحكومية، كما أكــد جاهزية الحكومة للتحضير 

للانتخابات التشــريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق 
عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.

وســبق قرار الحكومــة بشــأن الموظفين، أن قــرر وزير 
التعليــم الدكتور صبــري صيــدم، إعــادة 313 موظفاً إلى 

عملهم فــي قطاع غزة. وأوضح في بيــان صحافي أن هذا 
القــرار يأتي بنــاءً على »احتياجــات المــدارس ومديريات 

التربية والتعليم«.
وكان الكثير من موظفي الســلطة الفلسطينية قد تركوا 

عملهم في الوزارات والمؤسســات الحكومية، بعد ســيطرة 
حركــة حماس علــى الأوضاع. ومــن المقرر حســب اتفاق 
تطبيق المصالحة الأخير، أن يتــم الانتهاء من عملية »دمج« 
الموظفين القدامى والذين عينتهم حماس، قبل حلول الأول 

من شباط/فبراير من العام المقبل.
وأغضــب قــرار الحكومــة موظفــي غــزة المعينــين مــن 
قبــل حركــة حماس، الذيــن كمــا الحركة، يربطــون عودة 
الموظفــين القدامى للعمل من جديد، بعــد إنهاء عمل اللجنة 
القانونية، والخاصة بحل قضيتهم، ودمجهم في الوظيفة 

الرسمية.
 وقــال نقيب موظفي غــزة يعقوب الغنــدور معقبا على 
القرار«نرفض هذا الأمر بشكل قاطع«، حتى يتم إنهاء ملف 
دمج الموظفين من قبل اللجنــة الإدارية والقانونية، واصفا 
القرار بأنه »متســرع وغير مســؤول« وفيه خلط للأوراق. 
وأكد أن القرار »سيؤدي لإشكاليات على الأرض، وازدواج 

في المسميات وتعطيل عمل الوزارات«.
ولا يزال الوفد الأمني المصري المكون من اللواء همام أبو 
زيد، والقنصل خالد سامي، يواصل لقاءاته في قطاع غزة 
مع مســؤولين حكوميين وآخرين من حركة حماس، بهدف 
تقريب وجهات النظر، والحفاظ على »منجزات المصالحة«، 
رغم بروز نقطــة الخلاف الجديدة بعــودة الموظفين. وكان 
أبرز اللقاءات التي لم يكشــف عــن فحواها عقدت مع نائب 
رئيــس الحكومة الدكتور زيار أبو عمرو، قبل أن يعقد الوفد 
لقاء مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، 

وكبار مساعديه، بمن فيهم مسؤولون أمنيون.
وتتصــدر إلــى جانــب ملــف الموظفــين عمليــة تمكــين 
الحكومــة أمنيا فــي غزة، ملفــات الخلاف بــين الطرفين، 
حيــث نفت وزارة الداخلية ما نســب مــن تصريحات لمدير 
عــام قوى الأمــن في غــزة اللــواء توفيق أبو نعيــم، عقب 
انتهــاء اجتماع الوفــد الأمني المصري مــع حركة حماس، 
حول موافقته على تسليم مقار الأمن نهاية الشهر الجاري 

لحكومة الوفاق.
 وقال المتحدث باســم الوزارة إيــاد البزم »هذا تصريح 
غيــر صحيح وهو مفبــرك«، منوهاً إلى أن اللــواء أبو نعيم 
لــم يدل بأيــة تصريحات. والمعــروف أن حكومــة الوفاق 
لم تتســلم حتــى اللحظة مســؤولية الإشــراف على وزارة 
الداخليــة في غــزة، التي تضــم أجهزة أمنية عــدة، جرى 
تشــكيلها من قبل حماس بعد سيطرتها على غزة. وهناك 
خلافات كبيرة حــول العملية، ففي الوقت الذي أكدت فيه 
الحكومــة أن المعيار الأساســي لعملها وإنجــاح توصيات 
اللجــان الثــلاث التي شــكلت لمراجعــة القضايــا العالقة، 
مشــروط بحل »قضية الأمن«، قــال رئيس الحكومة رامي 
الحمــد الله »من دون تســلم المهام الأمنية كاملة، ســيبقى 

عملنا منقوصاً، بل وغير مجد«. 
واعتبــرت حركة حمــاس أن هــذا الملف يعــد من ضمن 
ثلاثة ملفات تشــكل »خطوطا حمراء« ترفض المساس بها، 
ورفض أي مساس بمكانة وعمل الموظفين الذين عينوا بعد 
الانقســام وعددهم نحو 40 ألف موظــف، بينهم العاملون 

في أجهزة الأمن.

رامي الحمد الله يترأس اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله أمس

بيان غاضب من حركة فتح: كفى تصريحات 
منافية للحقيقة ولتستمر مسيرة إنهاء الانقسام

رام الله - »القدس العربي«:

أكدت حركة فتــح التزامها المطلق والمبدئــي بالعمل على 
إنهاء الانقسام، لإعادة وحدة الوطن ونظامه السياسي وفقا 
للقانون الأساســي والانظمة المعمول بها في مناطق السلطة 
الوطنيــة، وتذليل أية عقبــات أو عراقيــل، والتنفيذ الأمين 
والدقيق لــكل ما تم الاتفاق عليه على أســاس تلك القاعدة، 

وبعيدا عن التفسيرات الخاطئة والمزاجية.
وقالت في بيان لها، تعقيبا على تصريح الناطق باســم 
حركة حماس حول عودة الموظفين إلــى أماكن عملهم، إن 
»الاتفاق حول هذه المســألة أو غيرها أكدته وثيقة الوفاق 
الوطني )المصالحة(، بأن كل شــيء يســتند إلى القانون 

والنظام، وليــس لاتفاقات ثنائية أو ثلاثيــة أو جماعية، 
والقانــون هو الفيصــل، وكل موظف يتقاضــى راتبا من 
واجبــه أن يعمل في مكان عمله، وعلى رؤســاء الوزارات 
ومختلف المؤسســات المحافظة على المال العام، فلا يجوز 
أن يأخذ شــخص راتبا من دون عمل، وســبق مناقشــة 
هذا الموضوع عشــرات الســاعات في لقاءات واجتماعات 

الحوار«.
وأوضحــت الحركة ان »الحكومة تعمــل وفق القانون، 
وليس وفقا لرغبة هــذا الطرف أو ذاك، دون الحاجة لأخذ 
موافقة أية جهة خارج القانــون أو خارج إطارها، فلتترك 
الحكومة تعمل كما تريد وتحــدد وفقا لذلك، ونحن لنا كل 
الثقة بهــا، ومتأكدون أن ما ورد فــي بيانها لا يعني تدفق 

الموظفين علــى وزرائهــم دون نظام أو تدابيــر من رأس 
الوزارة أو المؤسسة المعنية، وبيان مجلس الوزراء واضح 

عندما قال: »كليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين«. 
وتابع بيــان الحركة: »إننا نعمل فــي بلد واحد ونظام 
سياســي واحد وموحد وفق القانون الأساســي، ولسنا 
في بلديــن نســعى للتوحــد والاندماج وفــق اتفاقيات 
ومحاصصات، وتمكين الحكومة هو أن تعمل وفق القانون 
والنظــام، ولتترك الحكومة لتعمــل دون تدخل أي فصيل 
أو جهة، حتــى نتمكن كقوى سياســية مــن الانتقال إلى 
مربع جديد يوصلنا فــي النهاية للقضاء الكلي على مرض 
الانقسام الخبيث الذي يهدد حياة وطننا وتطوره، ونبني 

شراكة وطنية خالصة لخدمة شعبنا وبلدنا«.

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:
 

قالــت تقاريــر إســرائيلية إن مصــر ودولا عربية 
الرئيــس  الضغــط علــى  معتدلــة أخــرى، تمــارس 
الفلســطيني محمود عباس )أبو مــازن(، لكي يرجع 
الى المفاوضات مع إسرائيل. ونقل عن مصدر مصري 
رفيع ان مصر واسرائيل والأردن والسعودية ودول 
الخليج معنية بخلق جبهة لمواجهة تهديدات الإرهاب 

المشتركة في المنطقة كلها. 
وحســب التقاريــر الإســرائيلية فــإن الحديث 
هو بشــكل أساســي عن التهديد الكامن في توطد 
وجــود إيــران فــي المنطقة، وفي ســوريا بشــكل 
خــاص، الى جانــب مخاطــر الإرهاب الإســلامي 
المتطرف وتعاون »تنظيمات الإرهاب الفلسطينية« 
مع إيــران، وحــزب اللــه وتنظيمــات الإرهاب في 

شــبه جزيرة ســيناء، حيث منيت مصر في نهاية 
الأســبوع الماضــي بضربــة بالغــة، حــين قتل في 
عملية نفذها نشــطاء داعش داخل مسجد أكثر من 

300 مصل. 
الرئيــس  ديــوان  فــي  رفيــع  مصــدر  وأكــد 
الفلسطيني في رام الله لصحيفة »يسرائيل هيوم« 
هــذه التفاصيل، وقال إن »الســلطة الفلســطينية 
تخضــع لضغوط كبيرة من جانب دول في المنطقة 
لكــي ترجع الى طاولــة المفاوضات مع إســرائيل، 
وتجدد بشــكل كامل وشــامل التنسيق الأمني مع 
اســرائيل، في محاولــة لخلق جبهــة إقليمية أمام 

التأثير الايراني في المنطقة ومكافحة الإرهاب«. 
وحســب أقــوال المســؤول الفلســطيني، فــإن 
الضغــوط على ابــو مازن مــن جانب مصــر، لكي 
يجدد التنســيق الامني مع اســرائيل بشكل كامل 
وشــامل، ازدادت الــى حــد كبير في ضــوء حمام 
الدماء في ســيناء في نهاية الأســبوع، واشــتباه 

أجهزة الأمن المصرية أن قســما من منفذي العملية 
ومطلوبين آخرين هربوا الــى غزة عبر الأنفاق في 

رفح، بمعرفة مسؤولين كبار في حماس.
وقــال مصدر فلســطيني آخــر إن مصر تشــعر 
بالخيبــة بســبب نتائج اتفــاق المصالحــة بين فتح 
وحمــاس، وهذا ســبب آخر للضغــط المصري على 
الرئيس الفلسطيني. وأضاف المصدر ان »المصريين 
يعملون من أجل وقف تهريب الأسلحة من غزة الى 

تنظيمات الإرهاب الإسلامي في سيناء«.
وحسب أقواله فإنه من »دون التعاون الاقليمي، 
مــن قبــل الفلســطينيين أيضــا، ســيضرب هــذا 
الإرهاب الجميع. حماس والتنظيمات الفلسطينية 
تتعاون مع إيران وحزب الله، وحماس تتعاون مع 
داعش في ســيناء وتبيعه الأسلحة التي تستخدم 

ضد القوات المصرية«. 
ووفقا لمســؤول فلسطيني رفيع، فإن الضغوط 
التي تمارسها القاهرة على الرئيس محمود عباس 

بدأت قبــل العمليــة القاتلة في ســيناء، وازدادت 
فــي الأســابيع الأخيرة فــي ضوء المصاعــب التي 
تواجه تطبيق اتفاق المصالحة الفلســطيني، وفي 
ضوء فشل لقاء الفصائل في القاهرة، رغم جهود 

الوساطة المصرية. 
وفى الوقت نفســه رفضت حماس مرة أخرى، 
نزع ســلاحها، وهــي خطــوة ضرورية بالنســبة 
لحركــة فتح كجزء مــن  المصالحة بــين الجانبين. 
وبدلا من ذلك هددت بتنفيذ هجمات ضد اسرائيل 

في الضفة الغربية.
 وقــال خليل الحيــة، نائب رئيــس حماس في 
غزة، ان حماس »لن توافق أبدا على مناقشة سلاح 
المقاومة. لن يلمس أحد أســلحتنا، وســيصل الى 
الضفة الغربية وسيخدمنا حتى نهاية الاحتلال«. 

وتأتي هــذه التقارير في وقت أكــد فيه العاهل 
الأردنــي الملــك عبــد الله الثانــي ضــرورة تكثيف 
الجهود لإطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين 

والإســرائيليين، مشــيرا إلى أن عدم التوصل إلى 
حل عادل وشــامل للقضية الفلسطينية سيفضي 
إلــى المزيــد مــن التطــرف والعنــف فــي الشــرق 
الأوســط. جــاء ذلك خــلال لقائــه نائــب الرئيس 
الأمريكــي مايــك بنس، وعــددا مــن أركان الإدارة 

الأمريكية في واشنطن.
وتنــاول اللقــاء مســاعي تحقيق الســلام بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين، حيث أكــد العاهل 
التــزام الإدارة الأمريكيــة بهــذا  الأردنــي أهميــة 
الخصــوص، لافتــا إلى ضــرورة تكثيــف الجهود 
المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بينهما، 
تستند إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، 

وقرارات الشرعية الدولية. 
ان  »بتــرا«  الأردنيــة  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الجانبين بحثا الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق 
الأوســط، خصوصا ما يتصل بالأزمة الســورية، 
والجهود الرامية لإيجاد حل سياسي لها، إضافة 

إلى تطــورات الأوضــاع علــى الســاحة العراقية، 
والجهــود الإقليميــة والدوليــة فــي الحــرب على 

الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.
 كنا بحث العاهل الأردني خلال لقائه مستشار 
الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر الجهود 
الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن 
استراتيجية شمولية، والتعاون الأردني الأمريكي 

بهذا الخصوص. 
وتناولــت لقــاءات العاهــل الأردنــي مــع وزير 
وكبيــر  ماتيــس،  جيمــس  الأمريكــي  الدفــاع 
مستشــاري الرئيــس الأمريكــي جاريــد كوشــنر 
إضافة الى لقاء مع عدد من أعضاء لجنة الشؤون 
العامــة الأمريكية الإســرائيلية )أيبــاك(، علاقات 
الشــراكة علــى مختلف المســتويات بــين البلدين، 
فضلا عما يبذل من مســاع لتحريك عملية الســلام 
الفلســطينيين والإســرائيليين، والتطــورات  بــين 

الراهنة على الساحة الإقليمية.

وفقا لصحيفة إسرائيلية

ضغوط عربية على عباس لاستئناف المفاوضات والعاهل الأردني يدعو لإطلاق مفاوضات جادة 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
يفتتح الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
ورئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشــعب الفلســطيني، 
السفير السنغالي فودية سيك، والسفير الفلسطيني رياض 
منصور، وبحضور عدد كبير من السفراء العرب والأجانب، 
الســاعة السادســة من مســاء اليوم بتوقيــت نيويورك، 
معرضا لصور مئة شــخصية فلسطينية بارزة تحت عنوان 

»الشعب الفلسطيني جذور خالدة وآفاق لا متناهية«.
ويتضمــن المعــرض صــورا للكثير من الشــخصيات 
الفلســطيينية، رجــالا ونســاء، في المئة ســنة الماضية، 
أي منــذ وعد بلفور إلــى اليوم في كافة مجــالات الإبداع 
كالشعر والرواية والموسيقى والفلسفة والرسم والرسوم 

الكاريكاتيرية والسينما والتمثيل وغير ذلك الكثير.
الفلســطيني  للرئيس  كبيرة  صورة  المعرض  وتتصدر 
الراحل ياســر عرفات وهو يخاطــب الجمعية العامة عام 
1974 صارخــا »لا تســقطوا الغصن الأخضــر من يدي«.  
ثم يلي ذلك في الجدار الأول من المعرض صورة للشــاعر 
محمود درويش، يلــي ذلك لوحة تحمل صورتين للكاتبين 

الشهيرين إدوارد سعيد ورشيد الخالدي. 
كما يضم المعرض صورا للروائية ســحر خليفة ورسام 
الكاريكاتير المشــهور ناجي العلي، وكبــار رجال الأعمال 
والمصرفيــين والصناعيــين، مثل الملياردير الفلســطيني 
فاروق الشامي. كما يضم العديد من الرسامين مثل سليمان 
منصــور والممثلين والســينمائيين ومصممي الملابس مثل 
جمال طســلق وعارضة الأزياء الشــهيرة جيجي حديد. 
وفي مجــال الموســيقى والغناء هناك صور للموســيقار 
الشهير ســيمون شــاهين والثلاثي جبران ونجوم »أرب 
أيدول« في الغناء محمد عســاف ويعقوب شــاهين وأمير 
دندن، بالإضافة إلى فرانك سيناترا الفلسطيني عمر كمال.
وحول المعــرض ورمزية يــوم التضامن مع الشــعب 
الفلســطيني  أدلى الســفير الفلســطيني رياض منصور 
بتصريح خــاص بـ »القــدس العربي« جاء فيــه: »يوم 

التضامن العالمي مع الشــعب الفلســطيني هذه الســنة 
اســتثنائي بكل المقاييس نظرا لمرور 100 عــام على وعد 
بلفور المشــؤوم و70عاما على قرار التقســيم الذي ترافق 
مع النكبة الفلســطينية، وكذلك مرور 50 عاما على عدوان 
عام 1967 واحتلال الأرض الفلسطنية بما في ذلك القدس 
الشــرقية.  ما نريده من المجتمع الدولي في هذه المناسبة 
هو أن يتحول هذا التضامن الــذي نثمنه عاليا إلى إرادة 
سياسية فاعلة تجبر إســرائيل على تطبيق قرارات الأمم 
المتحدة ذات الصِلــة والتي تؤدي لإنهاء الاحتلال وإنجاز 
كافة الحقوق الوطنية الفلســطينية بما فيها قيام الدولة 
الفلسطينية المســتقلة المترابطة ذات السيادة وعاصمتها 
القدس الشــرقية وحق العودة للاجئين الذين شردوا من 

ديارهم بغير حق«.
منصور  الســفير  تابع  الفلســطيني  المعــرض  وحول 
قائــلا: »إن هــذه العينــة الصغيــرة من الشــخصيات 
الفلســطينية المميــزة والمبدعة في كافة المجــالات، رجالا 
ونساء، تثبت أصالة هذا الشــعب العريق وتعدد مواهبه 
وقدراتــه وإمكانياتــه ونجاحاته في كافــة المجالات من 
فن وعلم وفلســفة وموســيقى وأعمال تجارية وتصميم 
أزياء ورسم وشــعر ورواية وغناء وغير ذلك الكثير. إن 
هــذه العينة إنما هي باقة صغيــرة فقط من آلاف المبدعين 
والناجحين والمهنيين الذين ينتشــرون فــي كافة أرجاء 
المعمورة وينتظرون اليوم الذي تقام فيه دولتهم المستقلة 
المتخلصــة من براثن الاحتلال ليســهموا فــي بناء دولة 
الإبداع والمواهب والرخاء والســلام وذلــك اليوم ليس 

ببعيد«. 
وســتعقد لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشــعب 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف جلسة تضامن صباحية 
فــي المقر الدائم تعبر فيها الــدول والمجموعات الجغرافية 
عن تضامنها مع الشــعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، 
وخاصة في الدعــوة إلى إنهاء الاحتــلال وإقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة. وســيتلو الســفير الفلسطيني 
رياض منصور في الجلســة رســالة من الرئيس محمود 
عباس حصلت »القدس العربي« على نســخة مبكرة منها، 
يشــكر فيها الــدول علــى تضامنها ووقوفهــا إلى جانب 

الحق الفلســطيني ضد لاحتلال الذي تجاوز الخمســين 
ســنة. ويقول في رســالته المفصلة حول معاناة الشعب 
الفلســطيني ومطالبه المشروعة والمســتندة إلى القانون 

الدولي:
»لقــد مضى أربعة وعشــرون عاماً علــى توقيع اتفاق 
أوســلو الــذي كان من المفــروض أن يفضــي بعد خمس 
ســنوات إلى إقامة دولة فلسطين المســتقلة، وحل قضايا 
الوضع الدائم، وقد قمنا من طرفنا بالاعتراف بإســرائيل 
على حدود عام 1967، وهي لا تزال ترفض الاعتراف بتلك 
الحدود، بل وإنها لا تزال مســتمرة في إقامة مستوطناتها 
الاســتعمارية الاحتلالية على أرض دولتنا المحتلة، وفي 
انتهاك واضح وصريح للمواثيق والقرارات الدولية ذات 
الصلة بفلســطين وللقانــون الدولي، والقانــون الدولي 
الإنســاني، وتتنكر لحل الدولتين، وتعمل دون كلل أو ملل 
على تقويضه، وتنتهج سياسة المماطلة والتسويف، وخلق 
 الذرائع للتهرب من إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين«.
وأضاف عبــاس: »لقــد حان الوقــت لإنهــاء الاحتلال 
الاســرائيلي لأرض دولــة فلســطين، الذي هــو وصمة 
عار في جبــين إســرائيل والمجتمع الدولــي، وفي جبين 
مــن يناصرونــه، وهو عــدوان غاشــم علــى الحرية، 
وحريــة شــعبنا وحقوقــه، ولا يمكن مواصلة سياســة 
مزدوجــة«.  بمعاييــر  والتعاطــي  بمكيالــين   الكيــل 
 وأكد الرئيس الفلســطيني على أن الأمم المتحدة، خاصة 
مجلــس الأمن، تقــع على عاتقهــا المســؤولية القانونية 
والسياســية والأخلاقية والإنســانية لإنهــاء الاحتلال، 
وتمكين الشعب الفلســطيني من نيل حريته، والعيش في 
دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية 
على حدود 1967. وقال: » ولا يخفى عليكم، أيها الأصدقاء، 
أن إنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي لأرض دولة فلســطين 
سيسهم بشكل فاعل في محاربة ظاهرة الإرهاب المتفشية 
في منطقتنا والعالم، وســينزع من التنظيمات الإرهابية 
الذرائع والمبررات التي تستخدمها لبث أفكارها الظلامية، 
مؤكدين مجــدداً بإننا ضد الإرهاب فــي منطقتنا والعالم 
أياً كان شــكله ومصدره، ونتعاون مع المجتمع الدولي في 

مكافحته من أجل اجتثاثه«.

في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة...  معرض لمئة شخصية فلسطينية مميزة

صور من معرض لمئة شخصية فلسطينية مميزة في يوم التضامن الدولي مع فلسطين في الأمم المتحدة

وانتقد الرئيس عباس موقف الحكومة البريطانية على 
قيامها بالاحتفال بوعد بلفور: »إننا نســتهجن ونستنكر 
احتفاء الحكومــة البريطانية بمرور مئة عــام على وعد 
بلفور الظالم والمشؤوم الصادر ممن لا يملك إلى من لاحق 
له، بــدلًا من أن تقوم بتصحيح الخطــأ اللا أخلاقي واللا 
إنســاني وغير القانوني الذي ارتكب بحق شعبنا ووطنا 
فلســطين بل ونطالبها بالاعتذار للشــعب الفلســطيني، 

وتعويضة، والاعتراف بدولة فلسطين«.
ولخص في نهاية رسالته مطالب الشعب الفلسطيني 
بهذه المناسبة قائلا: » إننا من جديد، نطالب الأمم المتحدة 
بالعمل الحثيــث والجاد لإنهاء الاحتلال، الإســرائيلي 
الاســتيطانية،  نشــاطات  ال ووقــف  فلســطين،  دولة  ل
الاســتعمارية علــى أرض دولتنــا، وتوفيــر الحماية 

الدولية لأرض وشعب دولة فلســطين، وإلزام إسرائيل 
بالإقرار بحــدود عام 1967، كأســاس لحــل الدولتين، 
وترســيم الحدود على أساس قرارات الشرعية الدولية، 
كما ونطالــب الدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة التي 
اعترفت بإســرائيل أن تعلن بأن اعترافها تم على أساس 
حدود عــام 1967، وأدعو الدول كافة لإنهاء كل أشــكال 
التعامل المباشــر وغير المباشــر مع منظومة الاستيطان 
الاستعماري الإســرائيلي غيــر القانونــي علــى أرض 
دولة فلســطين، كما ونحث الدول التي لم تعترف بدولة 
فلسطين على الاعتراف بها حتى لا تغيب معايير المساواة 
والعدالة، ومن جهة أخرى فإننا نتوقع من مجلس الأمن 
الموافقة على طلبنا بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية 

في الأمم المتحدة«.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن إن عــام2017  الذي 
اقترب على الانتهاء، شــهد معاملة قاســية 
وإجرامية ووحشــية بحق المعتقلين على يد 
قضية  وإن  الإســرائيلي،  الاحتلال  حكومة 
الأســرى أصبحت عنوانا مستهدفا لحكومة 
والوطني  السياسي  الصعيد  على  الاحتلال 
والاجتماعــي، وانعكس ذلك على الكثير من 
الإجراءات التعســفية بحق الأسرى داخل 

السجون. 
وأشار الى الاعتقالات اليومية المتواصلة 
المطلوبين  الرصاص على  وسياســة إطلاق 
والأحــكام العاليــة الجائــرة المصحوبــة 
بغرامــات وتعويضــات ماليــة، وتصاعد 
الإداري  والاعتقــال  القاصريــن  اعتقــال 
الأسرى  وضع  على  والخطورة  التعســفي، 
المرضى في الســجون في ظل تزايد عددهم 
وتزايد  أجســادهم،  في  الأمــراض  وتفاقم 
الاســرائيلية  والتشــريعات  القوانــين 
العنصريــة ضــد المعتقلــين ، والتصعيــد 
الملحــوظ في سياســة التعذيب النفســي 
والجســدي للمعتقلــين وتصاعد سياســة 

وفرض  الأسرى  وأقســام  لغرف  المداهمات 
عليهم،  والجماعيــة  الفرديــة  العقوبــات 

والحرمان من الزيارات وغيرها.
وأكد حســب بيان صادر عــن الهيئة، أن 
الأســرى وقضيتهــم العادلــة بحاجة الى 
حماية دولية وتحرك على كافة المســتويات 
الوقت  حــان  وأنه  والدوليــة،  الإقليميــة 
لملاحقة ومحاســبة اسرائيل كسلطة محتلة 
على جرائــم حرب ترتكبها بحق الأســرى 
الدولــي  للقانــون  جســيمة  ومخالفــات 
الإنســاني. وقــال إن قضيتهــم تتعــرض 
لعدوان وحــرب على كافة المســتويات من 
قبــل حكومة الاحتلال مــا يتطلب التصدي 
وضع  ومحاولاته  الاســرائيلي  للتحريض 
الأسرى ونضالهم المشروع في إطار الجريمة 
والإرهــاب وممارســة الضغــط والابتزاز 

والقرصنة المالية. 
وأوضح ان عام 2017  شــهد حربا دموية 
ضد أكثر من 1500 أسير خاضوا إضرابا عن 
الطعام في الســابع عشر من ابريل/ نيسان 
الماضــي واســتمر 41 يوما، وأن اســرائيل 
أرادت ان تقتل الأسرى من خلال إجراءاتها 
التعســفية بحق المضربــين، حيث نتج عن 
هذا الاضــراب حالات مرضية صعبة لا تزال 

تعاني حتى الآن. 
الاحتلال  سياسة  العام  هذا  استمرت  كما 
الميدانية التعســفية بدل  فــي الإعدامــات 
الاعتقال، وســقط شهيدان أســيران جراء 
تعرضهمــا لإطلاق الرصــاص الحي خلال 
محــاولات اعتقالهمــا، إضافة الــى إصابة 
أكثر من 25 أســيرا بجروح بالغة جزء كبير 
منهم من القاصريــن. واعتبر قراقع ان هذه 
وإرهاب  منظمــة  جرائــم  هي  الممارســات 
دولة رســمي يمــارس بحق أبناء شــعبنا 

الفلسطيني. 
وجاءت تصريحــات قراقع خلال زيارته 
مع وفد من الهيئة ونادي الأســير والأسرى 
المحررين، الأســير المحرر أدهــم خفش من 
سكان سلفيت شــمال غرب الضفة الغربية  
الذي قضى 4 ســنوات في السجون، ويقبع 
في المستشفى الاستشــاري العربي في رام 
الله بســبب تدهور حالته الصحية نتيجة 
الإضراب في شهر نيســان هذا العام الذي 
خاضه مع ســائر الأســرى. وكذلــك زيارة 
الأسيرة المحررة منال أبو علي من سكان يطا 

التي قضت 6 شهور في السجون.
وشــارك قراقع في احتفال تكريم أسرى 
يطا الذين قضــوا أكثر مــن 15 عاما، الذي 

غزة ـ »القدس العربي«:

رفضت التنظيمات الفلسطينية تصريحات 
وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، التي 
اعتبرت فيها أن سيناء هي مكان إقامة الدولة 
الفلسطينية، وأكدت أنه لن يكون هناك مكان 
للدولة الفلسطينية إلا »على أرض فلسطين«، 
متوافقة أيضا مــع تصريحات أدلى بها وزير 
الخارجية المصري سامح شكري الذي رفض 
هــذا التصــور الإســرائيلي، الــذي طــرح مع 
اقتراب إعــان الإدارة الأمريكيــة عن خطتها 
الجديــدة للســام المعروفــة باســم »صفقة 

القرن«.
ووصــف الناطــق باســم حركــة فتــح 
أســامة القواســمي تصريحــات الوزيــرة 
الإســرائيلية حــول توطين الفلســطينيين 
فــي ســيناء وإقامــة دولتهــم هنــاك، بـــ 
»الوقحــة والعنصريــة«، وقــال إنها تمثل 
»اعتداء مباشرا على الشعبين الفلسطيني 
والمصري«. وأكد في تصريح صحافي أن« 
»لشــعبنا وطنا ودولة اســمها فلسطين«، 

مشــددا على أن سيناء »ســتبقى مصرية، 
ولا نقبــل بأقــل مــن حقوقنــا المشــروعة 
كاملــة دون انتقــاص«. وأكد أن الشــعب 
للصمود  ومســتعد  »جاهــز  الفلســطيني 
والتحدي والبقاء الــى أن يزول الاحتال 

عن أرضنا ودولتنا مهما طال الزمن«.
وأوضح القواسمي أن هذه التصريحات 
تؤكد توجهات حكومــة الاحتال الرافضة 
للقانون الدولي، لافتا إلى أن هذه الحكومة 
ولا  المســتحيلة،  الصيــغ  كل  عــن  تبحــث 
تبحث عن الصيغة الوحيدة لصنع الســام 
الاحتــال  بإنهــاء  والمتمثلــة  الحقيقــي 
الاســتعماري عــن أراضــي دولة فلســطين 

وعاصمتها القدس المحتلة.
مــن جهتــه قــال القيــادي فــي حركــة 
حماس ســامي أبــو زهري، فــي تصريح 
صحافــي إن حركتــه تديــن تصريحــات 
الوزيرة الإســرائيلية التي اعتبرت ســيناء 
مكانــاً للدولة الفلســطينية. وأكد تضامن 
حماس الكامل مع مصر ضد اي محاولات 
أو مشاريع »تنتقص من السيادة المصرية 

على سيناء أو غيرها من التراب المصري«.
وشــدد أبــو زهري المســؤول فــي إدارة 
العاقــات العربية والإســامية في حركة 
حمــاس علــى أنــه »لن يكــون هنــاك مكان 
للدولة الفلسطينية الا على أرض فلسطين«.
وقالــت حركــة الجهــاد الإســامي إن 
التــي  الإســرائيلية  الوزيــرة  تصريحــات 
وصفتهــا بـــ »المســتوطنة الصهيونيــة«، 

مدانة ومرفوضة رفضاً مطلقا.
وأضافت فــي تصريح صحافي »أرض 
التــي  الشــقيقة،  مصــر  تخــص  ســيناء 
دافــع عنها الأشــقاء المصريــون بدمائهم 
وأشــائهم«. وأكــدت أن »فلســطين هــي 
أرضنــا التــي ســتقام دولتنا علــى كامل 
ترابهــا المبارك مــن البحر إلــى النهر، ولن 
يقبل الشــعب الفلسطيني بأي مكان بديل 
عن وطنه وأرضه التي سيرحل عنها العدو 

الصهيوني مدحوراً«.
ودعــت الحركــة مصــر والعــرب جميعاً 
إلــى »إغــاق أرضهــم وبادهــم فــي وجه 
هــذه المســتوطنة الحاقدة، وفــي وجه كل 

الصهاينــة المعتديــن«، كمــا شــددت علــى 
ضــرورة الحــذر مــن المخططــات الدنيئــة« 
لتفتيت وتقسيم العالم العربي والإسامي.

جاء ذلــك بعدمــا قالت غيــا غامليئيل 
»إن أفضــل مــكان للفلســطينيين ليقيموا 
فيه دولتهم هو ســيناء«. وأدلــت الوزيرة 
الإســرائيلية بهذه التصريحــات قبل أيام 
فــي حديــث صحافي، ســبق مشــاركتها 
أول مــن أمــس فــي مؤتمــر نســائي تابع 
لــأمم المتحدة عقد فــي العاصمة المصرية 

القاهرة.
قــد  المصــري  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
أعلــن عقب تلك التصريحــات رفض باده 
التفريط في ذرة واحدة من تراب ســيناء. 
وقال في تصريحــات تلفزيونية »نرفض 
أي تصريح من أي جهة أو أي تفكير بشأن 
الانتقاص من سيادة مصر على أراضيها، 
خاصة سيناء التي رويت بدماء المصريين 
دفاعا عنهــا«. وأضاف »لــن تتنازل لأحد 
عن ذرة من تراب ســيناء ولن نسمح لأحد 

بأن يعتدي عليها«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
لا تكتفــي حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ 2009 
بتشــريع قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين على 
طرفــي الخط الأخضــر، بل تواصل ســن قوانين 
تفرغ الديمقراطية مــن محتواها من ناحية تحييد 
وصادق  وإســكاتها.  والرقابــة  الكبح  ســلطات 
بالقراءة الأولى  »الكنيست«  البرلمان الإسرائيلي  
على »قانون التوصيات«، الذي يمنع الشرطة من 
تقديم توصيات مع انتهاء التحقيق للنيابة العامة، 
وهذا يسري بأثر رجعي على التحقيقات مع رئيس 

الحكومة، بنيامين نتنياهو.
من جهته أكــد رئيس كتلة »يش عتيد«، النائب 
يائيــر لبيد، علــى أن اقتــراح القانــون مرتبط 
بالتحقيقات مع نتنياهو، الذي يســعى لتخليص 
نفســه من تحقيقات الفســاد التي بات يخشاها 
وتهدد مســتقبله السياسي. وأضاف أن ما يخيف 
نتنياهو هو وجــود المزيد مــن التفاصيل التي لا 
يعرفها الجمهور، ولا يريــد أن يعرفها، مثل »لماذا 
صادق على بيع  ألمانيا غواصات لمصر دون معرفة 
وزارة الأمن، ولماذا أرسل مبعوثه الخاص المحامي 
يتســحاك مولخو إلى ألمانيا بــدون أن يعلم أحد 

بذلك؟«.
وقالــت عضو الكنيســت، تســيبي ليفني، إن 
»هناك فاســدا يأتي كل يوم بقانــون جديد، وإن 
النقاش الحقيقــي لمواضيع على جــدول الأعمال 
ســنجريه مــع أنــاس مســتقيمين ونزيهين، ولا 
يحاولون التســتر على الفساد، ولا يتعاونون مع 
رئيس حكومة فاسد ويفســد آخرين. ومن حقهم 
أن يكون لهم رئيس حكومة لا يعتاش على حساب 

الآخرين، ولا يحاول المس بالشرطة«.
وفي حديث لإذاعة جيــش الاحتلال قال وزير 
القضاء والمالية والمخابرات الأســبق دان مريدون 
إنه يتفق مــع أوســاط المعارضة التــي اعتبرت 
تشــريع القانــون فضيحة أخلاقيــة ووصمة في 
جبين إسرائيل، لأنه يحول نتنياهو إلى ملك فوق 
التحقيقات ويخرس من يحاول  القانون ويسكت 
انتقاده وإلزامه باحترام القانون من خلال قانون 

تمت حياكته على مقاساته.

شراء الذمم

وكشــف أمس عن شبهات بالفســاد تورط بها 
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون الذي 
تدرج بسرعة فائقة في مناصبه من المقاعد الخلفية 
في حزب الليكود، الى منصــب نائب وزير الأمن، 

ومن ثم وزير العلوم، وصولا الى منصبه الحالي.
 وفقا للتحقيق الذي نشرته القناة الإسرائيلية 
الثانية فقد حقــق دانون مآربه السياســية عبر 
انشــاء آلية ممولة، اســتفاد منها »كدخل مكمل« 
العشــرات من انصــار النائب دانــون في حزب 
الليكود. واستذكرت القناة أن دانون ترأس طوال 
ســنوات، حركة الليكــود العالميــة، وهو منصب 
يتمتع بتأثير ضخم علــى التعيينات والميزانيات 
في المؤسسات القومية. وقام دانون، بشكل ثابت، 
بتحويــل أوامر دقيقــة الى جمعيــة خاصة بادر 
لتأسيســها حول من يفوز بهــذه الوظيفة أو تلك 

علاوة على تحديد حجم كل راتب.

ويكتــب شــمعون اســولين، عضــو مركز 
الليكود من مدينة اشــكلون عــن ذلك »غالبية 
هــؤلاء هم رفاق فــي حزب الليكــود تربطهم 
قرابة معينة بداني، ويريــدون ان يرتب لهم، 
وهو يقدم لهم المســاعدة. هؤلاء عادة أعضاء 
في المركز او أعضاء فــروع او ابن أحد يدرس 
في الجامعة. انــه )داني( يعطيهم هذا ويتوقع 
بتقديم  دانــون  وطالب  بمســاعدته«.  قيامهم 
المساعدة له في كل مرة نافس فيها على منصب 

في الحزب.
 كما تظهر بين وثائــق دانون التي عثر عليها 
في الحواســيب، وثيقــة تطلب من النشــطاء 
العاملين في الجمعية تنظيم لقاء بيتي له وجمع 
تواقيع أعضاء فــي المركز علــى عريضة تدعم 
ترشــيحه لمناصب. ويستدل، أيضا، ان المهنيين 
الذين رافقوا دانون طوال ســنوات، استمتعوا 

بفوائد هذه الطريقة.
وقــال النائبان ميخال روزين وموســي راز 
)ميرتس(، بعد كشــف هــذه التفاصيل، انهما 
سيتوجهان الى المستشــار القانوني للحكومة، 
بطلــب فتح تحقيق جنائي ضــد دانون. وقالا: 
»في ضوء هذه الشــبهات لا يمكن لداني دانون 

مواصلة تمثيل اسرائيل في الأمم المتحدة«.
وفي تعقيبه على التقرير، قال الســفير دانون، 
أمس: »هذه ادعاءات كاذبة ومغرضة هدفها المس 
بعملي. ليس صدفة انه يتم نشرها عشية الحدث 
بمناسبة  بقيادتي  تنظيمه  يجري  الذي  التاريخي 
مرور 70 سنة على قرار التقسيم«. زاعما أن الهدف 
هو التشــكيك بعملي المهم، وأن مــا يحظى به من 
تقديــر ودعم كبيريــن، من قطاعات واســعة في 
اسرائيل والعالم ينبع من عملي المهني والمخلص. 
وتابع »أعمل منــذ أكثر من 20 ســنة على الجبهة 
الإعلامية من أجل اســرائيل، وبقــوة أكبر خلال 
العامــين الأخيرين كســفير لإســرائيل في الأمم 

المتحدة«.

الفلسطينيون سيدفعون
 ثلاثة أضعاف رسوم الالتماس إلى العليا

وفي سياق التشــريعات المعادية للفلسطينيين 
وللديمقراطية يســعى عدد مــن أعضاء الائتلاف 
لمضاعفة  البرلمانية  والقانون  الدســتور  لجنة  في 
الرســوم التي يدفعها غير المواطنين الاسرائيليين 
لقاء تقديم التماســات إلى المحكمــة العليا. ووفقا 
لأعضــاء التحالــف فان هــذه الخطــوة تهدف 
الى تقليــص عدد الالتماســات التــي يتقدم بها 
فلســطينيون او تنظيمــات اســرائيلية تلتمس 

باسمهم، ضد الاحتلال وممارساته عادة.
 وقال المبادر الى الاقتــراح النائب يوآب كيش 
)ليكــود( لصحيفة »هآرتــس« إن »حلبة الصراع 
لتنظيمات حقوق الإنسان ضد اسرائيل  الجديدة 
هي إغراق الجهــاز القضائي الاســرائيلي بآلاف 
الالتماســات ضد هدم البيوت غيــر القانونية«. 
تشكل  الالتماســات  »كثافة  فإن  أقواله  وحســب 
انتفاضة قضائية تهدد المحكمة العليا وان المقصود 
أكثر من ألف التماس يتم تقديمها سنويا من قبل او 
لصالح الفلسطينيين، ورفع الرسوم لغير المواطن 
الــى منع وتقليــص ظاهرة  الاســرائيلي يهدف 
الاستنزاف الفلسطينية ووضع حد جدي أكثر لمثل 

هذه الالتماسات«.

أوساط في المعارضة تعتبره فضيحة أخلاقية

الكنيست يشرّع في القراءة الأولى قانونا
لحماية نتنياهو من تحقيقات الفساد

وسط دعوات لإغلاق الدول العربية في وجه »الصهاينة«  والحذر من مخطط التفتيت

فتح وحماس والجهاد ترد على الطرح الإسرائيلي
إقامة دولة في سيناء: لا مكان للدولة إلا على أرض فلسطين
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قراقع: حان الوقت لملاحقة إسرائيل كسلطة 
محتلة على جرائم الحرب ضد الأسرى

الناصرة - »القدس العربي«:
بمناســبة الذكــرى الســبعين لقــرار 
اليوم  التي تصــادف  تقســيم فلســطين 
الأربعــاء، يؤكــد مــؤرخ إســرائيلي أن 
البعثة الصهيونية للأمم المتحدة اكتشفت 
بالدقيقــة التســعين عدم وجــود أغلبية 
مطلوبــة للمصادقة على مشــروع القرار 
المقترح، فلجــأت لمكائد سياســية، حيث 
أميرا  وأخفــت  الأبيــض  البيــت  جندت 

تايلنديا سفير بلاده في المنظمة الأممية.
أوري  الدكتــور  المــؤرخ  ويوضــح 
ميليشــطاين في دراســة جديدة تستند 
لوثائــق أمميــة وأمريكيــة، أن البعثــة 
الصهيونية ابتزت سفير ليبيريا بالتهديد 
بتعليق توقيع اتفاق بــلاده مع الولايات 
الطبيعية  مواردها  تطويــر  حول  المتحدة 
في حال »لم يتصرف بالشكل اللائق«. أما 
ســفير نيكاراغوا فقد قيل له إنه في حال 
»تصرف كما يجب« هناك من يحرص على 

مكافأته من قبل الولايات المتحدة.
وفــي 29 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
1947 تم الحصول علــى الأغلبية المطلوبة 
للمصادقــة على قرار تقســيم فلســطين. 
»التحضيرات  بعنــوان  الدراســة  وتفيد 
بأن  والعسكرية«  السياســية  النهائية- 
منــدوب اليونان رفض تأييــد القرار لأن 
بلاده كانت تطمح بدعم الســفراء العرب 
التصويت.  عن  الامتناع  فاختار  لقضاياها 
أما ســفير الفلبين الجنــرال رومولو فقد 
فاجــأ بمعارضتــه القرار رغــم أن بلاده 
كانت من الــدول المضمونة لجانب الموقف 

الصهيوني.
 وتلفت الدراســة الى أنه كان بوســع 
واشــنطن التأثيــر على موقــف الفلبين 
واليونان لكنها امتنعــت عن ذلك، وهكذا 
هاييتــي التــي كانــت تخضــع لوصاية 
أمريكية، فقد أخذ سفيرها في الأمم المتحدة 
يبدي معارضته لمشروع قرار التقسيم مما 

أدخل البعثة الصهيونية في وضع صعب.
وتقول الدراسة إن مدير قسم العلاقات 
موشــيه  اليهودية  الوكالة  في  الخارجية 
شــاريت هو من قاد وقتهــا تجنيد الدول 
لجانــب القــرار، وإنه بادر للقــاء عاجل 
المتحدة  الولايات  فــي  الصهاينة  قادة  مع 
ســيلفر  هليل  وآبا  غولدمان  نحوم  أمثال 
من أجــل التشــاور. وطالمــا أن 15 دولة 
أعلنت مســبقا رفضها لقرار التقسيم كان 
على الحركة الصهيونيــة تجنيد تأييد 30 
دولة التي تشــكل الثلثين المطلوبين، ولم 

دراسة إسرائيلية عن الاتصالات والضغوط وراء الكواليس

هكذا نجحت الصهيونية في تجنيد أغلبية لجانب قرار التقسيم

يكن هنــاك وقت كافي للتحــرك إذ تبقت 
ســاعات فقط لموعد التصويــت. وقررت 
البعثة الصهيونية بعد التشــاور التوجه 
بطلب لدول »صديقة« بأن يقوم سفراؤها 
بالمماطلــة وإطالة خطاباتهــم في إجراء 
بـ »فليبستر« كســبا للوقت، وقد  يعرف 
نجحت بذلك حيــث تم تأجيل التصويت 

من 27 نوفمبر الى 29.

»نيويورك تايمز«

البعثــة  أن  الدراســة  وتكشــف 
مقربا  يهوديا  ثريــا  جنــدت  الصهيونية 
من الرئيســين روزفلــت وترومان يدعى 
برنارد باروخ من أجل إقناع طاقم تحرير 
مقال  بنشــر  »)اليهود(  تايمز  »نيويورك 
افتتاحية يدعو الدول الممتنعة للتصويت 
لجانب مشروع قرار التقسيم. أما الإنجاز 
الأكبر للبعثة الصهيونية خلال تمديد مدة 
التداول قبل التصويت بـ 48 ســاعة فهو 
حسب الدراســة تجنيد الإدارة الأمريكية 
لإقنــاع دول وحكومــات بالتصويت مع 
القــرار، فاحتج الســفراء العــرب لدى 
جدوى  دون  ولكن  الأمريكيــة  الخارجية 

لأن ذلك كان طلب الرئيس الأمريكي.
ويقــدم مثــالا علــى ذلك بالقــول إن 
الإدارة  فــي  وأصدقاءهــم  الصهاينــة 
كبارا  أمريكيين  أعمــال  ورجال  الأمريكية 
مارســوا الضغوط على صاحب شــركة 
الامتيازات  وصاحب  والإطــارات  المطاط 
في ليبيريا هاروي فييرســون، وهو من 
الليبيــري وليام  جهته توجــه للرئيس 
طابمان الذي أمر ســفير بــلاده في الأمم 

المتحدة بالتصويت لجانب القرار.
وتكشــف الدراســة أيضــا أن البعثة 
هاييتي  حكومــة  أن  علمت  الصهيونيــة 
بقيمة  بقــرض  للقــرار  دعمها  تشــترط 
خمسة ملايين دولار من الولايات المتحدة، 
وفعلا بادر الســفير الأمريكي في هاييتي 
بالاتصــال  بالمســؤولين فيهــا وقال لهم 
»أفضل لكــم التصويت مع التقســيم««. 
على  كبيــرة  ضغــوط  مورســت  وهكذا 
موقف  لتغيير  واشنطن  في  الفلبين  سفير 
بلاده المعارض للتقســيم، وقيــل له إن 
القرار حيوي جدا ومســألة هيبة وكرامة 
بالنســبة للولايات المتحــدة، داعين إياه 
للتدخل لدى الرئيس الفلبيني الذي رغب 
للمواطنين  مداراة  القرار  بمعارضة  بداية 

المسلمين في دولته.
كيف  بالتفصيــل  الدراســة  وتشــير 
مارست واشــنطن الضغوط الاقتصادية 
علــى بكين كــي تصــوت لصالــح قرار 
التقسيم، لكن هذه قررت الامتناع لأخذها 
بالحسبان المســلمين في داخلها. وحققت 
خاصة  تايلانــد  علــى  ممثلي  الضغوط 
الأمير فان، نتائج أفضل، ووفقا للدراسة 
فقد أبحر المذكور على متن  ســفينة »الملكة 
ماري« إلــى العاصمــة بانكــوك في 29 
نوفمبر زاعما أن الوضع في بلاده اضطره 
للعودة، ولم يصوت ضد قرار التقســيم 

بخلاف تعليمات حكومته.
الصهيونية  البعثة  أن  الدراسة  وتنوه 
اهتمــت أيضــا بالمحافظة على معســكر 
أمريكا  دول  خاصــة  للتقســيم  المؤيدين 
اللاتينية التي عــدت 20 من بين 57 دولة 
وبدونها  المتحدة  الأمم  بعضوية  مشاركة 
لم تكن هناك فرصة للمصادقة على القرار، 
البلدان  ولذا قامت الصهيونية فــي هذه 
بسلسلة فعاليات ولقاءات واسعة لحشد 
تأييد لإقامة إسرائيل. وكانت النتيجة أن 
صوتت 13 دولة مــن هناك مع القرار فيما 
امتنعت ســت دول أخــرى، ووقفت كوبا 

فقط ضد التقسيم.
وتمكنت البعثــة الصهيونية من إقناع 
مندوب تركيا بالتصويت لصالح التقسيم 
كذلك  ذلــك.  رفضت  بــلاده  حكومة  لكن 
تروي الدراســة كيف مورست الضغوط 
علــى فرنســا وبلجيــكا وتم ثنيهما عن 
لوبيات  من  بالاســتفادة  الامتناع  موقف 

يهودية فيهما.

الدور الأمريكي 

الدور الأمريكي  الدراســة على  وتدلل 
المهم الــذي قام به الرئيــس ترومان من 
وراء الكواليــس للحصول علــى أغلبية 
ثلثين، من خلال مراجعة رســائل شــكر 
ومديــح وصلته مــن جهــات صهيونية 
بعد المصادقة على التقســيم. وتقول على 
ســبيل المثال إن ســيلفر قال في اجتماع 
إدارة الوكالــة اليهوديــة فــي القدس : 
»حصولنا على أغلبية في التصويت فهذا 
كبيرة  حهودا  بــذل  الذي  ترومان  بفضل 
ويبــدو أن اعتبــارات انتخابيــة داخل 
وثيقة  وهناك  حركته«.  المتحدة  الولايات 
في أرشــيف الوكالــة اليهودية تنقل عن 

وزيــر خارجية البرازيــل وقتها قوله إن 
»الفضــل بالمصادقة على التقســيم يعود 
لجهود ترومان المعلنة والخفية خاصة في 
الأيام الأخيرة قبيل التصويت والتي قاد 

فيها التغيير بموقف بلاده«.

الضغط العربي 

في المقابل تقول الدراســة إن الجانب 
للحيلولة  ضغوط  ممارسة  حاول  العربي 
فلسطين. وتشير  قرار تقسيم  دون ولادة 
إلى أن ســفير مصــر فــي الأمم المتحدة 
وقتها يوسف هيكل باشا حذر من تدهور 
مكانــة اليهود فــي بلاده وفــي البلدان 
العربيــة والإســلامية الذين يعيشــون 
بسلام ومســاواة. كما حاول سفير لبنان 
بتقديم  التصويت  استباق  شمعون  كميل 
مقترح آخر يقضي بمنــح اليهود كانتونا 
في فلسطين التي يقام فيها نظام فدرالي. 
وأجاب ســفير الولايات المتحدة هارشال 
جونسون على مقترح شمعون بالقول إنه 
عودة على مقتــرح تبنته أقلية من الدول 
وتم رفضه. أما مندوب الاتحاد السوفيتي 
آندريه غروميكو فرفض هو الآخر مقترح 

ســفير لبنان، وقال إن الدول العربية لم 
تطــرح بديلا جديدا للتقســيم، لافتا إلى 
بحث ورفض فكرة الدولة الواحدة، داعيا 

للتصويت مع التقسيم فورا.
وبفضــل دعــم مندوبــي واشــنطن 
العامة  الجمعية  رئيس  رفض  وموســكو 
التصويت  وتم  العربية  المماطلة  مناورات 
على مشــروع قرار التقســيم. وشــهدت 
عملية الاقتراع عدة مفاجآت منها تصويت 
فرنســا مــع التقســيم بخــلاف موقفها 
الســابق، فيمــا امتنعت تشــيلي بعدما 
وجاء  مضمونا  للتقســيم  تأييدها  اعتبر 
ذلك نتيجة ضغوط سكانها العرب. واتهم 
منــدوب الســعودية الولايــات المتحدة 

بالضغط على دول أمريكا اللاتينية.
 يشار الى أن الدول التي صوتت ضد قرار 
التقسيم هي : كوبا، مصر، اليونان، الهند، 
العــراق، لبنان، باكســتان، الســعودية، 
وإيران.  أفغانستان  اليمن،  تركيا،  سوريا، 
أما الــدول التي امتنعــت فهي: الأرجنتين 
وتشيلي والصين وكولومبيا، والسلفادور، 
بريطانيا  المكســيك،  الهندوراس،  إثيوبيا، 
ويوغسلافيا، أما تايلند فغابت كما ذكر عن 

التصويت.
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نظمه إقليم فتح في مدينة يطا بالمشاركة مع 
هيئة الأسرى ونادي الأسير ومركز أبو جهاد 
للحركة الأســيرة، وحضور حشد واسع من 
عضو  رأسهم  وعلى  والمســؤولين  القيادات 
اللجنــة المركزيــة عباس زكــي، ومحافظ 
الخليل كامل حميــد، ومحافظ نابلس أكرم 
الرجــوب والنائــب جمال حويــل، إضافة 
والشــرطية  الأمنية  الأجهزة  قيــادات  الى 

والأسرى المحررين.

 عيسى قراقع
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شؤون عربية وعالمية

مراقبون: القمة الأوروبية - الافريقية حلقة جديدة 
في سلسلة الخلافات بين المغرب والدول الداعمة للبوليساريو

الرباط –» القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله :

يــرى مراقبون، أن مشــاركة العاهــل المغربي 
الملك محمد الســادس،  في أشــغال القمة الخامسة 
للاتحــاد الأفريقــي - الاتحــاد الأوروبــي، التي 
تعقــد بأبيدجان، اليوم الأربعــاء وغدا الخميس، 
ستشــكل حلقة جديدة في سلســلة الخلافات بين 
المغرب والدول الداعمة لجبهة البوليساريو، حول 
حضــور الجمهوريــة الصحراوية مــن عدمه في 
القمة. خاصة أن هذه المشــاركة، تأتي بعد انضمام 
المغرب مجــددا في كانون الثانــي/ يناير الماضي، 
إلى الاتحــاد الأفريقي بعد غياب اســتمر 33 عاما 
احتجاجا على قبــول الاتحاد عضوية »الجمهورية 
أعلنتها  التي  الديمقراطيــة«  الصحراوية  العربية 

جبهة البوليساريو في الصحراء. 
وعــن دلالات وخلفيــات حضور الملــك محمد 

الســادس، هذه القمة، يــرى محمــد الزهراوي،  
أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة القاضي 
عياض في مراكش، أن  المغرب يحاول أن يســتغل 
علاقاتــه القويــة ببعض الــدول الأوروبية خلال 
هذا الملتقى لتعزيــز مكانته المتميزة فــي أفريقيا، 
بحيث أن اســتثمار العلاقات الثنائيــة مع كل من 
فرنســا وإســبانيا وبليجكا يمكن أن يساعد على 
اختــراق وتقوية الوجود المغربي في بعض المعاقل 
الأفريقية. ثم إن حضور الملك فــي الكوت ديفوار،  
البلد الــذي يعتبر حليفا قويا للمغــرب، هو تأكيد 
رغبة المملكــة وحرصها على إنجــاح هذه المحطة 
ودعم هــذا الحليف. فالملك، يــرد التحية للرئيس 
الإيفواري بعدما رفض هذا الأخير توجيه الدعوة 
إلى البوليســاريو حتى توصلــت إليها من طرف 

المفوضية الأفريقية.
وأضاف في تصريــح لـ »القدس العربي« قائلا: 
إن »المغرب بهذا الحضور يخفــف من وقع ووطأة 
خبر حضور البوليســاريو، وأن يقلل من النشوة 

الإعلامية والدعائية التي رافقت إعلان  حضورها. 
كل هــذه الاعتبارات تصب تُجــاه الحضور، لكن، 
تحقيق الأهــداف والخلفيات يبقــى رهين طريقة 
إخــراح وتدبيــر كواليــس القمة والتنســيق مع 
الحلفاء الأوروبيين  والأفارقــة، فالحضور الملِكي، 
بقدر ما يؤســس لأعراف جديدة تقطع مع سياسة 
الكرســي الفارغ، بقدر ما تؤسس لسوابق ووقائع 
احتالية  بطريقــة  واســتغلالها  تأويلهــا  يمكــن 
وتعســفية من طــرف خصوم المغــرب للاحتجاج 
بها في المســتقبل أو لتكريسها وفق منطق لا يخدم 

مصالح المغرب«.
ومن المقــرر أن يحضر في هذا الحدث، حســب 
الموقع الرســمي للقمــة الأفريقيــة الأوروبية على 
الإنترنــت، نحــو 5302 مشــارك منهــم رؤســاء 
حكومــات ودول ووزراء خارجيــة لـــ 83 دولــة 
من أوروبــا وأفريقيا ولــم تعلن الجهــة المنظمة، 
إلى حــدود الاثنــين، عــن لائحة رؤســاء الدول 
والحكومات المتدخلين في القمــة؛ وهو الأمر الذي 

المفاجأة  حــدوث  يتوقعون  المحللــين  بعض  جعل 
بخصــوص جلوس العاهــل المغربــي إلى جانب 
ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الذي وصل 
أمس إلــى أبيدجان. واعتبر مســؤول الإعلام في 
الجبهة حمادة سلمى الداف أن مشاركة الجمهورية 
الصحراوية  في اجتماع القمة الأفريقية ـ الأوروبية 
في كوت ديفوار يمثل إقرارا بشــرعيتها داعيا في 
تصريحــات له الاثنين نقلتهــا الإذاعة الجزائرية، 
الدولة المغربية لاستغلال الفرصة والتوجه لإقرار 
حل سياســي مقبــول يجنب المنطقــة مخاطر هذا 

النزاع.
وقال موقــع جبهــة البوليســاريو إن حضور 
الجمهورية الصحراوية رســالة متعــددة الأبعاد 
للمملكة المغربية بعد عام علــى انضمامها للاتحاد 
الأفريقي ، وتأكيــدا لموقف أفريقيا الموحد بضرورة 
خــروج المغرب مــن الصحراء »العضو المؤســس 
لهذا الاتحاد المتمســك باحترام ميثاقه التأسيسي 
والمستميت في الدفاع عن مبادئه وخطه السياسي 

المتمثل في إنهاء الاســتعمار من القارة« وأضافت 
إن هــذا الحضور رســالة قوية للمغرب ونكســة 
لدبلوماســيته وتأكيــدا قويــا بــأن الجمهورية 
الصحراوية حقيقة قائمة وعضو مؤســس وفعال 
لمنظمــة الاتحاد الأفريقي . وقــد تناولت الصحافة 
المغربية والجزائرية، في الفترة الأخيرة،  موضوع 
مشاركة البوليساريو في القمة الأوروبية الأفريقية 
في الـــ 29 والـ 30 من تشــرين الثانــي / نوفمبر 
وأشــارت إلى مباحثات دبلوماسية مكثفة تتخلل 
أن الحضور  المغربي،  التحضيرات واعتبر الجانب 
في اجتمــاع متعدد الأطراف لا يعنــي أبدا اعترافا 

بالجمهورية العربية الصحراوية.
وقالــت كاثريــن ري، المتحدثة باســم اللجنة 
الأوروبيــة، إن أيّــة مشــاركة في هــذه القمة لا 
تشــكل تغييرا لموقف الاتحاد الأوروبي لجهة عدم 
الاعتــراف بالجمهورية الصحراويــة وإن موقف 

الاتحاد الأوروبي ثابت هو عدم الاعتراف بها.
في  البوليساريو،  جبهة  مشــاركة  وبخصوص 

هذه القمــة، يرى محمــد الزهــراوي، أن حضور 
جبهة البوليســاريو في قمة الشراكة الخامسة بين 
الاتحاد الأفريقــي والاتحاد الأوروبي بعد توصلها 
بدعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يحمل 
في طياته أربعة تداعيات ونتائج أساســية. أولى 
هذه النتائــج، هي انتصار المحور المعادي للمغرب، 
خاصة الجزائر وجنــوب أفريقيــا، وذلك بتمكنه 
من توظيف المفوضيــة الأفريقية بطريقة احتيالية 
لفرض حضــور هذا الكيــان. لاســيما أن الدعوة 
وجهت للبوليســاريو من طــرف المفوضية وليس 

البلد المضيف.
الأوروبي  الاتحاد  بين  الخامسة  القمة  ووضعت 
والاتحــاد الأفريقي على رأس أجندتها،  مناقشــة 
مواضيع الاستثمار في الشــباب وتحديد مجالات 
العمل المشترك. كما تناقش القمة الهجرة والإرهاب 
والتطــرف والســلم والأمــن، إضافة إلى حشــد 
الاســتثمارات الأوروبية للنهوض باقتصاد القارة 

السمراء ما يجعلها محط آمال الدول الأفريقية.

العاهل المغربي يشرف على حفل تدشين 
منشآت حيوية لتحسين الظروف المعيشية في ساحل العاج

  الرباط – »القدس العربي«:

أشرف الملك محمد السادس،  والرئيس الحسن 
واتــارا، الاثنــين، على تدشــين المحطــة المجهزة 
الســادس« بلوكودجرو  الســمك »محمد  لتفريغ 
)بلدية أتيكوبي بشــمال أبيدجان( ودشــن الملك 
مركز التكويــن المهني متعدد التخصصات “محمد 
أشغال  انطلاقة  وأعطى  بيوبوغون،  الســادس” 

بناء داخلية في المركز. 
وتطلب إنجــاز المحطة اســتثمارات بقيمة 30 
مليــون درهم، من أجل تحســين ظــروف عيش 

المواطنين الأفارقة، ومكافحة الفقر والهشاشة.
وتم إنجــاز المحطــة الجديدة لتفريغ الســمك 
بلوكودجرو، القطب الحقيقي للتنمية السوســيو 
- اقتصاديــة، التي زار  الملك ورش بنائها في آذار 
/ مارس المنصرم، على مســاحة 3ر1 هكتار، منها 
2100 متر مربع مغطاة. وتشــمل منشآت للحماية 
التقليديين  الصيادين  لفائــدة  وبنايات  البحرية 
)بناية إدارية، مقر للتعاونية، وحدة طبية، قاعة 
النســاء  لأطفال  وحضانة  التخصصات،  متعددة 
المســتفيدات(. كما يهم هذا المشروع تهيئة منطقة 
للاســتغلال التجاري )فضاء لعرض الأســماك، 
لتخزين  وفضاء  للتبريــد،  وغرفة  للثلج  ومصنع 
الســمك(، ومنطقة للأنشطة )ورشــة للميكانيك، 
وورشــة لإصــلاح القــوارب، ووحــدة لتدخين 

السمك، وقاعة لتخزين السمك المدخن(.
وستســهم محطــة تفريــغ الســمك »محمــد 
الســادس« بلوكودجرو، التي تتوفر على بنايات 
الدولية،  للمعايير  تســتجيب  ملائمة  وتجهيزات 
في إنعــاش قطاع الصيــد التقليــدي، من خلال 
وتحســين  النتاج  وتثمين  المهنة  وتأهيــل  تنظيم 
واشــتغال  عيش  بظــروف  والنهوض  جودتــه 
الصيادين التقليديين، وكذا ظروف عمل النســاء 

اللواتــي يقمن ببيــع وتجفيف وتدخين الســمك 
وتتيــح خلــق مناصب شــغل جديــدة وتعزيز 
المردودية الاقتصادية للصيد التقليدي ورفع دخل 
المستفيدين، وتحســين ظروف الصحة والنظافة، 

مســتدامة  بشــرية  تنمية  تحقيق  بهــدف  وذلك 
ومندمجــة. وهناك أربع محطــات مجهزة لتفريغ 
الســمك في طور الإنجاز، إحداها في غران لاهو، 
على بعد 150 كلــم غرب أبيدجــان، )التي بلغت 

أشــغال إنجازها مرحلة جد متقدمة(، واثنتان في 
كوناكــري بجمهورية غينيا )محطــة تيمينيتاي 
ومحطة بونفي(، وواحدة في دكار في الســنغال 

)محطة سومبيديون(.

السلطات الألمانية تفرج عن برلمانية مغربية
 بعد احتجازها مدة 12 ساعة

الرباط –» القدس العربي«:
أفرجت السلطات الألمانية عن نائبة برلمانية من 
فريق حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي في 
الحكومــة، ظلت محتجزة في مطــار بون مدة 12 
ساعة، بعدما تحرك نجيب بوليف، الوزير المكلف 

بالنقل، الذي كان في المطار نفسه.
 وأوضحت صحيفة »الصبــاح« أمس الثلاثاء 
أن إيقاف البرلمانية جاء بســبب عدم توفرها على 
تأشــيرة تســمح لها بدخول الأراضي الألمانية إذ 

اعتبر المســؤولون الألمــان أن البرلمانية كانت في 
وضــع غير قانونــي، وكانت تســعى إلى دخول 
الأراضــي الألمانيــة بطريقة غير شــرعية يعاقب 
عليها القانون.  وقالت إن وفدا من سفارة المغرب 
في برلين توجه إلى مطار »بون« ليقدم شروحات 
لكبار مســؤولي أمن المطار تفيد بــأن النائبة لم 
يكن في نيتها »الحريــك«، وأنها اعتقدت أن جواز 
السفر الذي تحمله، المخصص لها من قبل مجلس 
النواب، يســمح لها بالدخول إلى ألمانيا من دون 

الحاجة إلى تأشيرة.

وزيران مغربيان يطالبان صحيفة بدفع تعويض
 يقدر بمليون ونصف المليون دولار

الرباط –» القدس العربي«:
طلب رئيــس التجمع الوطنــي للأحرار وزير 
الفلاحة والصيد البحــري المغربي عزيز اخنوش 
والوزيــر محمد بوســعيد، بـــ 10 ملايين درهم 
)مليون ونصف المليون دولار تقريبا( تعويضا في 
دعوى قضائية ضد صحيفة أخبار اليوم المغربية 
في سابقة من نوعها في قضايا الصحافة والنشر 

بالمغرب.
وجاء طلب دفــاع الوزير الملياردير ورفيقه في 
دعوى قضائية، بالســب والقذف فــي حق مدير 
أخبار اليوم توفيق بوعشرين، بعد نشر الجريدة 
مواد صحافيــة، تتعلق بقضية نــزع صلاحيات 
رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في مشــروع 
قانــون الماليــة 2016، كآمر بالصــرف لصندوق 
محاكمة  جلسة  عقدت  والجبلية.  القروية  التنمية 
الجريدة يوم أمس الأول  الاثنين حيث طلب دفاع 

بتعويض  الحكومة  فــي  ورفيقه  اخنوش  الوزير 
قدره مليار ســنتيم مناصفــة )5ملايين درهم لكل 

واحد منهما(.
واعتبر دفاع جريدة أخبار اليوم أن الأمر يعتبر 
ســابقة من نوعها في قضايا الصحافة والنشــر، 
ويســعى لإخراس صــوت إعلامي يزعــج وزير 

الفلاحة.
وتقدم دفاع الجريدة بملتمســات في الشــكل 
والجوهر، وطلب لائحة شــهود منهــم عبد الإله 
بن كيران رئيس الحكومة الســابق ومحمد الوفا 
وزير الحكامة الســابق وإدريس الضحاك، الأمين 
العام للحكومة الســابق وإدريــس الأزمي وزير 
الميزانية الســابق، لتقديم إفاداتهــم أمام المحكمة 
حــول قصة المادة 30 من القانــون المالي وظروف 
نقل اختصاصــات الآمر بالصرف مــن يد رئيس 
الحكومة إلــى يد وزير الفلاحة وتأجلت جلســة 

المحاكمة إلى 8 يناير من السنة المقبلة.

العاهل المغربي ورئيس ساحل العاج خلال تدشينهما محطة تفريغ السمك

مندوبية السجون في المغرب: 91 سجينا
 استفادوا من رخص الخروج الاستثنائية

 الرباط - »القدس العربي«:

 أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 
أمــس أنها وافقت على 91 طلبا مــن طلبات رخص الخروج 
الاستثنائية برســم ســنة 2017، وذلك من أصل 411 طلبا 
تقدم بها نزيلات ونزلاء المؤسســات الســجنية، وذلك في 
إطار سياســتها الرامية إلى تعزيز العلاقــات الاجتماعية 
للنزلاء مع محيطهم الاجتماعي، ومــع عائلاتهم على وجه 

الخصوص.
وأضاف بلاغ للمندوبية »تنوعت المناسبات التي شهدت 
تقديم هذه الطلبات بين المناســبات الدينية والوطنية، كان 
آخرها الموافقة على 39 طلبا لرخصة الخروج الاستثنائية، 

يرتقــب أن يســتفيد منهــا نــزلاء ونزيلات مــن مختلف 
المؤسسات الســجنية خلال ذكرى المولد النبوي الشريف، 
علما أن عيد الأضحى الماضي قد شــهد اســتفادة 26 نزيلة 

ونزيلا من الرخصة عينها«.
ويشــار إلــى أن نــزلاء المؤسســات الســجنية الذين 
تتوفــر فيهم الشــروط المطلوبة يســتفيدون من الرخص 
الاستثنائية للخروج بمناســبة الأعياد الدينية والوطنية، 
أو لأســباب شــخصية أو عائلية، أو بهــدف تمكينهم من 
التهيئ لإعادة الاندماج الاجتماعي، وذلك تشجيعا لهم على 
حسن ســلوكهم وانضباطهم، وعلى انخراطهم في البرامج 
التربوية والتأهيلية المعدة لتيسير سبل اندماجهم السليم 

والفعال في وسطهم المجتمــعي.

العفو الدولية تحض المغرب على الإفراج عن معتقلي »الحراك«
■ تونــس - أ ف ب: حضــت منظمــة العفــو الدولية 
الثلاثاء السلطات المغربية على الإفراج الفوري عن عشرات 
الناشــطين الذين شــاركوا في »الحراك« في شمال المملكة 

ووصفتهم بأنهم »سجناء رأي«.
وصدر هذا النداء في بيان تزامن مع بدء جلســة جديدة 
أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في محاكمة أكثر 
من خمسين شخصا بينهم ناصر الزفزافي كانوا شاركوا في 

احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2016.
وقالــت هبة مريــف مســؤولة المنظمة لشــمال أفريقيا 
والشــرق الأوســط »على الســلطات أن تفــرج عن ناصر 
الزفزافي وباقي المعتقلين الذين ســجنوا بسبب تظاهرهم 
سلميا أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الإنترنت. إنهم سجناء 

رأي«.

وأضافت المنظمة التــي مقرها لندن إنه منــذ أيار/مايو 
2017 أوقفت قوات الأمن المغربية »مئات المتظاهرين« بينهم 
قصر إضافة إلى صحافيين في أثناء تظاهرات كانت إجمالا 
ســلمية.  وتابعت »هناك حاليا ما لا يقل عن 410 معتقلين« 
أدين العديد منهم وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 

20 عاما.
ويلاحــق المتهمــون بتهــم عدة بينهــا »المشــاركة« أو 
»التواطــؤ« في أعمال عنــف من دون تقديم أدلة، حســب 
المنظمة.  وبعض التهم بالغة الخطورة على غرار »المســاس 
بأمن الدولة« وتم توجيهها إلــى قادة »الحراك« ما يجعلهم 
عرضة للسجن المؤبد.  وحسب العفو الدولية فإن الزفزافي 
وضع »منذ 176 يوما قيد الحبس الانفرادي« في سجن قرب 
الدار البيضاء. كما يقبع في الســجن ذاته الصحافي حميد 

المهداوي. وحكم على الصحافي بالسجن مدة عام لـ »دعوته 
للمشــاركة في تظاهرة محظورة« فــي 20 تموز/يوليو في 
الحســيمة مركز حركة الاحتجاج.  وندد متظاهرون بأعمال 
تعذيب وأشكال اخرى من ســوء المعاملة في أثناء عمليات 
التوقيف أو الاحتجــاز أحيانا بغرض انتــزاع اعترافات، 
وفق المنظمة.  وفي تموز/يوليــو 2017 أعلنت وزارة العدل 
المغربية فتح تحقيق في 66 حالة مفترض تورط شــرطيين 

فيها، حسب المصدر ذاته.
وكانت حركة احتجاج اجتماعي اندلعت في الحســيمة 
شــمال المغرب فــي إثر مقتل بائع الســمك محســن فكري 
)31 عامــا( طحنا في ســيارة جمع نفايات في 28 تشــرين 
الأول/أكتوبر 2016 عندما حــاول الاعتراض على مصادرة 

بضـاعته.

موريتانيا: الخلافات بين النظام والمعارضة تخيم على الاحتفالات بعيد الإستقلال
نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أحيت موريتانيا أمس ذكرى اســتقلالها السابعة بعد 
الخمســين عن فرنســا في جو يطبعه الخلاف بين النظام 
والمعارضة، حيث أدرجت الحكومة احتفالاتها تحت شعار 
التجديد وإعادة التأسيس، بينما فضلت المعارضة إحياء 

المناسبة بالرفض والتحدي والمواجهة.
وخصــص نظــام الرئيــس محمد ولــد عبــد العزيز 
أمس ذكرى الاســتقلال لتكون بداية رســمية لرفع العلَم 
الجديد وعزف النشــيد الجديد اللذين أقرا في التعديلات 
الدستورية لاستفتاء الخامس آب/ أغسطس الماضي، كما 
نقل الاحتفالات بهذه المناســبة من العاصمة نواكشــوط 
إلى مدينة كيهيدي جنــوب موريتانيا وهي عاصمة ولاية 

قورقل ذات الأغلبية الزنجية.
وأكد الرئيس في خطاب وجهه للشــعب أمس بمناسبة 
ذكرى الاستقلال »أن التخليد الرسمي لعيد الاستقلال هذه 
السنة يكتسي طابعا مميزا حيث تم اختيار مدينة كيهيدي 
العريقة عاصمة ولاية قورقول لإيواء الاحتفالات«، مبرزا 
»أن ذكرى الاستقلال تشــكل أول مناسبة يرفع فيها خفاقا 
علم البلاد بعد التحســينات التي أقرها الموريتانيون على 
العلم القديم في استفتاء الخامس من آب/ أغسطس 2017، 
وســيعزف فيها لأول مرة النشيد الوطني الجديد الذي تم 

اعتماده مؤخرا.«
وقال »لقد مثل يوم الخامس من أغســطس2017 )يوم 
الاســتفتاء الذي قاطعتــه المعارضة(، منعطفــا بارزا في 
تاريــخ البلاد المعاصــر، حيث تنادى فيــه الموريتانيون 
للتصويــت في اســتفتاء حر وشــفاف علــى إصلاحات 
دســتورية ثمرة لحوار وطني شــامل شــارك فيه طيف 
سياســي واســع مثــل الأغلبيــة وأحــزاب وازنــة من 
المعارضة الديمقراطيــة والنقابات وهيئات المجتمع المدني 

والشخصيات المرجعية«.

وأضــاف »لقــد كانت تلــك الإصلاحات الدســتورية 
مؤسســاتنا  وتطوير  الديمقراطية  لترســيخ  ضروريــة 
الدستورية، فسيمكن استحداث المجالس الجهوية، حسب 
قوله، من توســيع دائرة المشــاركة الشــعبية في تسيير 
ومتابعة العملية التنموية على المســتوى الجهوي كما أن 
برلمانا من غرفة واحدة من شأنه تبسيط إجراءات اعتماد 
النصوص التشــريعية خدمة للتنمية إضافة الى ترشــيد 

النفقات العمومية«.
وأكد الرئيس الموريتاني »أن الإصلاحات الدســتورية 
الأخيــرة أعــادت من خلال التحســين الــذي أقرته على 
العلــم الوطني القديم، الاعتبار لحقبــة مجيدة من تأريخ 
موريتانيا بتخليد بطولات رجال المقاومة وشهداء القوات 
المســلحة وقوات الأمــن مترجمة اســتعداد الموريتانيين 
الدائــم للتضحية في ســبيل وحــدة وحريــة وازدهار 

الوطن«.
وتوقف في خطابه مطــولا عند أهمية الأمن في تحقيق 
التنمية، فأكــد »أن نظامه وضع مقاربــة أمنية ترتكز في 
المقــام الأول على إعــادة هيكلة القوات المســلحة وقوات 
الأمــن وتأهيلها وتكوينهــا التكوين المناســب وإمدادها 
بالمعــدات والتجهيــزات الضرورية وتحســين الظروف 

المادية والمعنوية لأفرادها.«
»وقــد نجحت هذه المقاربة، يضيــف  باعتراف الجميع 
برغم الظرفية الإقليمية الحرجة، في بســط الأمن والأمان 
على كامل التراب الوطني وأصبح الجيش الوطني جيشا 
مهنيا محترفــا بكل المقاييس يتمتــع بالجاهزية المطلوبة 
لرفع التحديات الأمنية التي قــد يواجهها البلد ويضطلع 
بكفاءة عالية في مهام حفظ السلام الأممية المسندة اليه«.

وأعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز »أن البنك المركزي 
الموريتاني ســيصدر ابتداء من أول كانون الثاني / يناير 
2018 مجموعة جديدة من الأوراق والقطع النقدية ستكون 
أكثر أمانا ضد المحــاكاة والتزييف وأقوى من خلال إعادة 
تحديد قيمة العملة وذلك بتغيير القاعدة من 10 إلى 1، مما 
يسمح للأوقية وقطعها النقدية الجزئية باستعادة مكانتها 

في المعاملات المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع 
خفض في كمية النقد المتداول«.

»ونظــرا للتوقعــات الاقتصاديــة الواعــدة، يضيف 
الرئيــس الموريتاني، ولاســتقرار نســبة التضخم وفي 
إطار الخطــة الوطنية الهادفة الى ترقيــة الاندماج المالي 
ومكافحة  المصنفة  غير  الاقتصادية  النشــاطات  واحتواء 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضعت الجهات المختصة 
برنامجــا طموحا لتحديــث وتطوير نظم وســائل الدفع 
وبصورة خاصــة الإلكترونية منها، حيــث تصبح المالية 

الرقمية أولوية وطنية ».
وأعلن »أنه قرر توسيع برنامج التكافل الذي يهدف الى 
مساعدة الأسر الأكثر حاجة ليشــمل سنة 2018 أسرا في 
ســت مقاطعات داخلية، من خلال رصد غلاف مالي يناهز 
5ر1 مليــار أوقية ستســتفيد منه آلاف الأســر عن طريق 
تســديد مبلغ مالي لكل أســرة كل ثلاثة أشهر على أن يتم 
تعميم هذه التجربة في الســنوات المقبلــة ». هذا وقابلت 
المعارضة الموريتانية احتفالات الحكومة وخطاب الرئيس 
ببيان شديد اللهجة أكدت فيه »أن يوم الثامن والعشرين 
من تشــرين الثاني/ نوفمبر شــكل منذ اســتقلال البلاد 
مناسبة ســعيدة تلتقي فيها قلوب الموريتانيين كلهم، مهما 
اختلفت مواقفهم ومشــاربهم، ويتقاســمون فيها الفرحة 
والإحساس بالعزة والكرامة، في ظل علم يوحدهم ويرمز 
لانتمائهم الوطني، تربت أجيال من ضباط وجنود قواتنا 
المسلحة وقوات أمننا على تحيته وتكريمه وسقط العديد 
من خيرتهم دفاعا عنه، وعلى أنغام نشيد أصبح جزءا من 

ذاكرة ووجدان هذا الشعب.«
»لقد كان العلم والنشــيد الوطنيان، تضيف المعارضة، 
محل إجمــاع واعتزاز من لــدن كل الموريتانيــين، ورمزا 
لوحدة هذا الشعب وتجسيدا لإرادته في العيش المشترك 
على هذه الأرض، وقد برهن الشــعب الموريتاني، ســواء 
من خــلال ممثليه في البرلمان، أو من خلال مقاطعته لمهزلة 
الاستفتاء، على تمســكه بهذا العلم وهذا النشيد وتعلقه 

بهما«.

وأضافت »إن »العلم« الذي ســترفعه الســلطة اليوم، 
هــو في الحقيقة وليد اغتصاب واضح للدســتور وتزوير 
فاضح لإرادة الشعب، وتدنيس لهذا اليوم المجيد، وإهانة 
لأجيال متلاحقة من الموريتانيين والضباط والجنود تربوا 
في ظله، وخنجر مغــروس في صدر الوحــدة الوطنية، 
و»النشيد« الذي ستعزفه الســلطة اليوم هو في الحقيقة 
ســيمفونية تأبين للأخلاق والقيــم والديمقراطية في هذا 

البلد«. وشددت المعارضة في بيانها تأكيد »أن هذا »العلم« 
وهذا »النشــيد« غريبان علــى هذا البلــد، غريبان على 
شــعبه وعلى تاريخه وعلى تراثه، إنهما »علم« و«نشيد« 
موريتانيــا »الجديــدة«، موريتانيــا النهــب والتجويع 
واغتصاب الســلطة والتهميش والإقصــاء، إن الأكثرية 
الســاحقة من الشــعب الموريتاني لم ولن تتقبلهما علما 

ونشيدا«، حسب تعبير المعارضة.

محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

السلطات الليبية تتفاوض
 مع جماعة قطعت المياه عن طرابلس

تونس - »القدس العربي«:

اتهم حزب تونسي السفير الفرنسي أوليفيي 
بوافر دارفور بانتهاك ســيادة البلاد، داعيا إلى 
وضع حــد لتصرفاته، في وقــت طالب فيه أحد 
النواب السفير المذكور بـ »التزام منزله«، مشيرا 
إلى أنه يتصرف وكأنه »المقيم العام في البلاد«.

وعبّر حزب »التيار الشــعبي« )أحد مكونات 
الجبهــة الشــعبية( عــن إدانتــه لـــ »تصرفــات 
الســفير الفرنســي في تونــس التي بــدأت تثير 
ســخط الرأي العام«، محملا »الائتلاف الرجعي 
الحاكم المسؤولية كاملة عما آلت اليه الأمور من 
اســتهتار دول ومســؤولين خارجيين بسيادتنا 
الوطنية. ونحذر السلطات من الاستمرار في هذا 
النهج الذي بات يهدد استقلالنا الوطني ويمس  

كرامة شعبنا، وندعو وزارة الخارجية إلى وضع 
حد لتصرفات الســفير الفرنسي وغيره فتونس 
دولة مســتقلة وليســت تحت وصايــة أية جهة 

خارجية كانت«.
وأضــاف فــي بيــان أصــدره أمــس الثلاثاء 
بعنــوان »الســيادة الوطنيــة أولا«: »تتواصــل 
الانتهاكات لسيادتنا الوطنية أمام عجز وتواطؤ 
الائتــلاف الرجعي الحاكم، فإلــى جانب ارتهان 
السياسة الخارجية لقوى إقليمية ودولية ممثلة 
فــي التحالــف الرجعــي الصهيونــي الأمريكي 
وكذلك الاختراقات الأمنية للموساد الصهيوني 
التــي ذهــب ضحيتها الشــهيد محمــد الزواري 
ونشاط بلاك ووتر، برز مؤخرا النشاط المستفز 
لبعض ســفراء الدول الأجنبية خاصة الســفير 

الفرنسي ما أثار حفيظة الرأي العام الوطني«.

ودعا الحــزب »القوى التقدمية والوطنية إلى 
وضع ســيادة تونس واستقلال قرارها وكرامة 
شــعبها على أولويات نشــاطها، لأنــه من دون 
ســيادة وطنية لا معنى للحديث عن الديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية«.
وكان النائــب عــن »الجبهــة الشــعبية« عمار 
عمروســية دعا قبل أيام الســفير الفرنسي إلى 
»التزام منزله«، وأشــار إلى أنه يتصرف وكأنه 
»المقيــم العام الفرنســي في تونــس« )مصطلح 
كان يطلق على ممثل فرنسا خلال فترة الحماية 
على تونــس(، منتقــدا نشــاطاته المكثفة داخل 

البلاد.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن بعض 
نــواب الحزب الحاكم عبروا للرئيس التونســي 
الباجــي قائد السبســي عن قلقهم من النشــاط 

المكثف للســفير التونســي داخل البلاد، مشيرة 
إلــى أنــه تم الاتفــاق علــى ألا يتحرك الســفراء 
الأجانــب في البلاد إلا بإذن من وزير الخارجية، 
إلا أن النائــب منجــي الحرباوي الناطق باســم 
حــزب »نــداء تونــس« نفى هــذا الأمر، مشــيرا 
إلــى أن النــواب لا يتدخلــون عادة في المســائل 
الدبلوماســية التــي هــي من اختصــاص وزارة 

الخارجية.
ومنــذ تعيينه فــي 2016، يثير بوافــر دارفور 
الجدل بســبب نشــاطاته المكثفة وحضوره في 
مختلــف أوجه الحياة التونســية، حيث يشــيد 
بعضهم  بـ »تواضع« الســفير القادم من وســط 
ثقافــي رفيع، فيما ينتقد آخــرون »خروجه« عن 
القواعــد الدبلوماســية وتدخلــه في الشــؤون 

العامة للبلاد.

حزب تونسي يتهم السفير الفرنسي بانتهاك سيادة البلاد ونائب يطالبه »التزام منزله«

■ طرابلس - رويترز : قال مســؤول 
ليبي أمس الثلاثاء إن السلطات تحاول 
التفــاوض مع جماعة قطعــت امدادات 
الميــاه عن العاصمــة طرابلــس للمرة 
الثانية خلال شــهرين للضغط من أجل 

إطلاق سراح حليف لها مسجون.
وقال المتحدث باســم جهــاز إدارة 
النهر الصناعي توفيق الشــويهدي إن 
الجماعــة أغلقت الأنابيــب التي تضخ 
المياه إلى طرابلس ومــدن أخرى على 
الســاحل عند شــبكة آبار الحساونة 
جنوبــي طرابلس.وأضــاف »اليــوم 
الخامس علــى التوالــي متوقفة المياه 

ونحاول التفاوض معهم«.
وتطالــب الجماعــة المؤيــدة لمعمر 
القذافي بإطلاق سراح المبروك احنيش 
وهــو زعيم فصيــل مســلح احتجزته 
قــوة الــردع الخاصــة فــي طرابلس 
الشــهر الماضي.وقوة الــردع متحالفة 
مع الحكومة الليبيــة التي تدعمها الأمم 

المتحدة.
وأصدر مؤيــدو احنيــش تهديدات 

متعــددة بتخريــب بنية تحتيــة منها 
امدادات الوقــود والغــاز وقطعوا في 
أكتوبر تشرين الأول المياه عن العاصمة 

لمدة أسبوعين تقريبا.
والنهــر الصناعــي العظيــم عبارة 
عن شــبكة خطوط أنابيب أقيمت إبان 
عهــد القذافي لضخ الميــاه الجوفية من 
الجنــوب الصحــراوي إلــى المناطــق 
الساحلية.وتنقطع المياه في وقت يعاني 
فيه الليبيــون في ظل تراجــع حاد في 
مستويات المعيشة بسبب الصراع، الذي 
تطور بعد الإطاحــة بالقذافي في العام 
2011، وأزمة اقتصادية أدت إلى تضخم 

سريع ونقص حاد في السيولة النقدية.
واحتشد الناس في طوابير طويلة في 
طرابلس خلال الأيــام الأخيرة للحصول 
علــى الوقود وغــاز الطهــي. ورغم نفي 
الموزعــين حــدوث نقــص إلا أن بعض 
السكان الذين يخشون تعطل الإمدادات 
وقفــوا لأكثر مــن ســاعة فــي طوابير 
للحصول علــى الوقود في عبوات أو لملء 

خزانات سياراتهم.

 السفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفور

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تصاعدت الانتقــادات الموجهة لوزارة 
الشــؤون الدينية التونســية تزامنا مع 
مناقشــة الميزانية الخاصة بها لعام 2018 
في البرلمــان، حيث اعتبــر بعض النواب 
أن دورها انتهــى وطالب آخرون بإلغائها 
أو إلحاقها برئاسة الحكومة أو استبدالها 
بوزارة لـ»الســعادة« ، فيما دعت إحدى 
النائبــات إلــى افتتاح مســاجد خاصة 
للنساء، مشيرة إلى وجود تجارب مماثلة 

في دول أخرى.
وكان البرلمــان صــادق الثلاثاء على 
مشــروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية 
لعــام 2018 المقدرة بـــ 105 ملايين دينار 
)42 مليــون دولار( بموافقة 107 نواب مع 

احتفاظ 6 ورفض 16.
وخلال جلسة المصادقة، اقترح حسونة 
الناصفــي النائــب عن حركة »مشــروع 
تونــس« تغيير وزارة الشــؤون الدينية 
لتصبح إدارة عامة يتم إلحاقها برئاســة 
الحكومة، مشيرا إلى أنه غير مقتنع بوجود 
هذه الــوزارة التي »أنهكتهــا التجاذبات 
الحزبيــة والأطماع الشــخصية«، معبرا 
عن أمله في رؤية وزير الشــؤون الدينية 
مســتقبلا وزيرا للعدل أو لأملاك الدولة، 
كما أشــار إلى أن 98 من مئــة من ميزانية 
وزارة الشؤون الدينية مخصصة للأجور.

وتســاءل الناصفي »أيــن دور وزارة 
الشؤون الدينية في تكريس خطاب ديني 
معتــدل وفي برامــج دينية هادفــة )...( 
لم أعــد أرى برامج إصدار كتب تونســية 

جديدة من إعداد أئمة تونســية وترويج 
للإسلام المعتدل«.

وأضاف »لازال لدينا أئمة يشــجعون 
على الجهــاد ويتحدثــون عــن التكفير 
من دون أيــة رقابة وأي تأطيــر أو تقويم 
لمستوى الخطاب الديني في المساجد )...( 
ومن العجيب أن نتحدّث اليوم عن مساجد 
تحت السيطرة ومساجد خارج السيطرة 
وكأننا لســنا في دولة ذات ســيادة«، كما 
انتقد حملة »غدوة خير« )غدا أفضل( التي 
أطلقتها الــوزارة عام 2016 بهدف مكافحة 
الأفكار المتطرفة لدى الشباب، حيث اعتبر 
أنها لم تحقق أية نتيجة، متسائلا عن مآل 

الأموال المخصصة لها.
واعتبرت مباركــة عواينية النائبة عن 
»الجبهة الشــعبية« أن وزارة الشــؤون 
الدينيــة أصبحت »جســدا بــلا روح«، 
مشــيرة إلى »غيــاب البرامــج الإعلامية 
والكتب والمحاضرات التي تروّج للإسلام 
المعتــدل الذي ســارت عليه البــلاد منذ 
12 قرنــا«. وأضافت »هناك شــيوخ أفتوا 
بوضــوح بضــرورة الجهاد في ســوريا 
ومازالوا معينين إلــى الآن من قبل وزارة 

الشؤون الدينية«.
فيما تساءلت ســماح دمّق النائبة عن 
حزب »نداء تونس«: »لِــمَ لا تكون وزارة 
الشــؤون الدينيــة وزارة للســعادة؟«، 
مشــيرة إلى أنه »من الضــروري اعتماد 
اســتراتيجية واضحة لبث الطمأنينة في 
البلاد )...( والشباب في تونس في حاجة 

إلى خطاب متوزان ومتطور«.
وانتقــد الصحبــي عتيــق النائب عن 
حركة »النهضة« تدني المستوى التعليمي 
لأئمة المساجد، متســائلا »كيف نستطيع 

في ظل المطالبة بتحرير قطاع الحج من سيطرة الحكومة وافتتاح مساجد خاصة للنساء

دعوات لإلغاء وزارة الشؤون الدينية في تونس ونائبة تقترح استبدالها بوزارة لـ»السعادة«

مواجهة الإرهاب وأئمــة الجمعة يعانون 
نقصًا فــي التكويــن؟«. وأوضــح أكثر 
بقوله »المعهــد الأعلى للشــريعة يخرّج 
أئمة ووعّــاظ ضعفــاء الحجّة ثــمّ يتم 
اندابهم ليصبحوا أئمــة جمعة )كما أن( 
إمــام الجمعة يتقاضــى 275 دينارا )110 
دولارات(، هل هذا معقول لإطار )مسؤول 

أو خبير( ديني؟«.
وأضــاف »الملايــين من التونســيين 
يحضرون صلاة الجمعة وبذلك يمكن أن 
تكون منابر المساجد فرصة لتعديل الفكر 
الديني والحد من التطــرف ورفع الوعي 
الديني )غيــر أن( الخطــاب الديني في 
تونس حاليا ضعيف ومغترب عن قضايا 

الواقع«، مذّكرا بأن »الدولة راعية للدين، 
وفق الفصل السادس من الدستور، ودور 
وزارة الشــؤون الدينيــة مهم في ضمان 

ذلك«.
ودعــت هاجــر بــن الشــيخ أحمــد 
النائبــة عن حــزب »آفاق تونــس« إلى 
اختــزال دور وزارة الشــؤون الدينيــة 

في »تجديد الخطــاب الديني بما يتلاءم 
مع متطلبــات الحداثة مــن حرية ضمير 
واحترام للاختلاف«، كما أشــارت إلى أن 
»الزوايا والمقامات أماكن مقدســة حسب 
الذاكرة والمعتقدات الوطنية وهي تعاني 
من مشــكلة فــي الصيانة نظــرا لتداخل 
المســؤولية بين وزارة الشــؤون الدينية 

والشؤون الثقافية«.
فيما دعت ســلاف القسنطيني النائبة 
عن حركــة »النهضة« إلى بناء مســاجد 
خاصة للنساء في تونس، مشيرة إلى أنه 
»في روسيا الاتحادية بلد لينين وستالين 
)أبــرز قــادة الشــيوعية(، هنالك بيت 
للصلاة للنســاء«. كما دعــت إلى تحرير 
قطــاع الحج من ســيطرة الحكومة »لكي 
تتحسّــن الخدمات وتنخفض الأســعار، 
فهنالك العديد من التجاوزات والتشكّيات 

في السفر لإداء فريضة الحج«. 
من جانــب آخر، اعتبر وزيــر التربية 
أحمد عضّوم أن زيــادة المنحة المخصصة 
للأئمة وصيانة المســاجد ســتثقل كاهل 
الــوزارة »، مضيفــا »لدينــا قرابة 5700 
مسجد في البلاد التونسية ويوجد فريق 
يعاين الحالات المستعجلة ويتنقل للتثبت 
من حالة المساجد«.وأضاف عضوم »لدينا 
خط واضح وهو خــط الدولة وهو الذي 
ينبع من الدســتور، وليس لدينا مساجد 
خارج الســيطرة بل إننا نتابع ونواكب 
مــا يحدث داخــل كل المســاجد، والامام 
الخطيــب حــر فــوق المنبر ولكــن لديه 

ضوابط لا يجب أن يخرج عنها«.
كمــا أشــار إلــى أن وزارتــه لا تهتم 
بالشؤون الإسلامية فقط بل تشرف على 
شؤون الأديان الأخرى في تونس، مشيرا 

إلى أنه منذ توليه منصبــه قام بزيارات 
عدة إلى عدد كبير  من المســاجد والمعابد 
اليهودية والكنائس المســيحية على حد 
السواء و«الوزارة ترصد اعتمادات مادية 
للمعابد والكنائس على غرار مثيلاتها من 

المساجد«.
وكانت »الجمعية التونســية للوعاظ 
والمؤدبــين والإطــارات الدينيــة« دعت 
إلى حل وزارة الشــؤون الدينية، مشيرا 
إلــى أن إبقــاء الــوزارة علــى وضعها 
الحالي »إهــدار للمال العام وينبغي حلها 
والاكتفاء بالعُمد لمتابعة الخطاب الديني، 
والمعتمديــن لتنظيم موســم الحج«، كما 
اعتبر أن »نجاح عمليــة إصلاح الوزارة 
يعتمــد علــى إعــادة هيكلتهــا المركزية 
والميدانيــة والترفيع فــي ميزانيتها بما 

يتلاءم مع هذا الإصلاح«.
ودعــت الجمعية، في بـيـــان أصدرته 
الاثنــين، إلــى إحــداث مدرســة خاصة 
بالوعاظ »تدوم مدة الدراسة فيها سنتين 
للمتخرجين من الجامعة الزيتونية وتسند 
للناجحــين في إثرها شــهادة تخرج ذات 
طابع أكاديمي مســاوية فــي كل الحقوق 
والامتيازات للشهادات الأخرى التي تسند 
في إثر المرحلة الدراســية نفســها )فضلا 
عن( تكوين لجنة خبراء يُعهد إليها وضع 
برنامج الإصــلاح العقائــدي والميداني، 
وإعادة النظر في طــرق انتداب وتكوين 
الوعــاظ والأئمــة الخطبــاء وتدريبهم 
ورســكلتهم )تهيئتهم(  بما يتناســب مع 
مشــروع الإصــلاح الفكــري، إضافة إلى 
إعادة توزيع الوعــاظ الحاليين على كامل 
تراب الجمهوريــة لتحقيق التــوازن في 

تأطيرهم للمعالم الدينية«.

وزارة الشؤون الدينية التونسية

■ عواصم - وكالات: قال الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إنه ســيقترح 
مبــادرة علــى قــادة أوروبــا لإجــلاء الأفارقة 
العالقين في  ليبيا، واصفا الاتجار في البشر بهذا 
البلد بـ»الجريمة ضد الإنســانية«.جاء ذلك في 
خطاب ألقاه ماكــرون، أمس أمام نحو 800  طالب 
في جامعــة واغادوغو في بوركينا فاســو، عقب 
لقائه نظيره البوركيني، روك مارك كريســتيان 
كابوري، دون أن يقدم أية  تفاصيل أخرى بشــأن 

تلك المبادرة. 
وتأتي تصريحــات ماكرون في ســياق جدل 
تفجر مؤخرا إثر تقرير صحافي عن وجود أسواق 
لبيــع وشــراء  المهاجرين غير الشــرعيين الذين 
فشــلوا في العبور إلى أوروبــا، للعمل كعمال أو 
مزارعــين الأمر الــذي أعلنت حكومــة   »الوفاق« 
الليبية، برئاسة فايز السراج، فتح تحقيق حوله. 

وقــال ماكــرون: »ســأقترح علــى نظرائي 
الأوروبيين مبادرة لإجلاء الأشــخاص المعرضين 
للخطر فــي ليبيا«، في إشــارة للأفارقة  العالقين 
في ليبيا.وأضاف أن »ما يجــري )في ليبيا( أمام 
أعيننا جريمة ضد الإنســانية، وينبغي تسميتها 
باســمها، ليس بهدف  اتهام الآخر، وإنما من أجل 

العمل بقوة ودقة«. 
وتابع: ســأقترح غــدا في أبيدجــان مبادرة 
أوروبية إفريقية لوضــع حد لجميع أولئك الذين 
يريــدون تدميرنا »الإرهابيون وتجار  الســلاح 
وتجار البشر، استراتيجية من شأنها أن تضربهم 
من القرن الإفريقي حتى شرق إفريقيا وصولا إلى 

أبواب أوروبا«. 
. واستطرد ماكرون: »ســأقترح أيضا أن تهب 
إفريقيا وأوروبا  لمســاعدة الأشخاص المعرضين 

للخطر في ليبيا«.  
وكان رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جان - 
كلود يونكــر طالب أمــس الــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبــي  بالحيلولة دون وقوع جرائم 
ضد اللاجئــين في ليبيا. وقال يونكــر في مقابلة 
مع شــبكة »دويتشــه فيله« الألمانية الإعلامية: 
»لا يمكنني النــوم بهدوء وأنا أفكــر فيما يحدث 
للاجئين في ليبيا الذين يبحثون عن حياة أفضل 

ووجدوا الجحيم هناك«.
وذكر أنــه لا ينبغي لأوروبــا أن تصمت أمام 
هذه المشــكلة التي لا يمكن تقبلهــا، وقال: »ليس 
من المقبول أن تغمض أوروبــا عينيها تجاه هذه 
الدراما اليومية التي يعيشــها الكثير من الأطفال 
والنســاء في ليبيــا«. وأضاف يونكــر أن هناك 
مهاجرين في ليبيا، الذين لم يتمكنوا من الوصول 
إلــى أوروبا عبــر البحــر المتوســط، تعرضوا 
للاغتصاب والقتل والســرقة، مشــبها مخيمات 

اللجوء هناك بالسجون.
وتعقــد اليوم الأربعــاء القمــة الأوروبية - 
الأفريقيــة في مدينة أبيدجان فــي كوت ديفوار، 
التي تدور موضوعاتها الرئيســية حول الهجرة 
وتحســين الفرص المســتقبلية للشباب، وإحلال 

السلام والاستقرار.
وصرح سفير فرنســا في الأمم المتحدة الاثنين 
أنــه يتعين علــى مجلــس الأمن الدولــي اتخاذ 

رئيس المفوضية الأوروبية: اللاجئون وجدوا الجحيم في مخيمات احتجازهم ويجب الحيلولة دون وقوع جرائم ضدهم 

  ماكرون: سأقترح مبادرة على قادة أوروبا لإجلاء الأفارقة العالقين في ليبيا  

■ طرابلس - من وليد عبد الله : قام جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لحكومة 
الوفــاق الوطني الليبيــة، أمــس الثلاثاء، 
بترحيــل 140 مهاجرًا غير شــرعي عبر مطار 
معيتيقــة الدولي، بالعاصمــة طرابلس، إلى 
نيجيريــا. وقال مديــر المكتــب الإعلامي في 
الجهاز فرع طريق الســكة بطرابلس، حسني 
أبوعيانة، إن »عملية الترحيل تمت بالتنسيق 

والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية«.
وأضــاف إن »المهاجريــن المرحلــين مــن 
الجنســية النيجيرية بينهم عدد من الأطفال 
والنســاء«.  ولفت إلى أن »عدد المرحلين منذ 
بداية العام الجاري وحتى اليوم يقدر بنحو 9 
آلاف و700 مهاجر غير شرعي«. وحول أوضاع 
المهاجريــن المغاربة المحتجزين بمركز مكافحة 
 ـفرع طريق الســكة  الهجرة غير الشــرعية 
بطرابلس، قال أبوعيانــة إنه »تتم معاملتهم 
معاملة حســنة وهم بصحة جيدة«، مشــيرًا 
إلــى أن »عددهم نحو 230 مهاجرًا«.  وأشــار 
أبــو عيانة إلى أن »عمليــة ترحيل المهاجرين 
المغاربة تتوقــف على اســتكمال الإجراءات 
الخاصة ووثائق السفر )..( ونحن جاهزون 

لترحيلهــم حال إنهــاء القنصليــة المغربية 
الإجراءات«.

والاثنين، شــارك العشــرات من المغاربة، 
بوقفــة احتجاجيــة أمــام وزارة الخارجية 
 ـ»إرجاع  بالعاصمــة الربــاط للمطالبــة بــ
أبنائهم المحتجزيــن في ليبيــا«. والخميس 
الماضي، قال الناطق باســم الحكومة المغربية 
مصطفى الخلفــي إن » المغاربــة العالقين في 
ليبيا يحظون بالأولويــة وبمتابعة لصيقة«.  
والأسبوع الماضي انتشــر مقطع مصور على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ناشــد فيه 
مهاجرون مغاربة فــي ليبيا، العاهل المغربي، 

»ترحيلهم إلى بلادهم«.
وقال أحد العالقين في ليبيــا، في المقطع إن 
»نحــو 233 مغربيًا في ليبيا، دخلوا في إضراب 
عــن الطعــام احتجاجا على رفــض الحكومة 
المغربيــة التدخــل لترحيلهم إلــى بلادهم«.  
ويقول هؤلاء إنهــم وقعوا ضحية عملية نصب 
من قبل شــبكات الهجرة غير الشرعية، قبل أن 
يتم احتجازهم في مركزي »طريق الســكة« في 
العاصمــة الليبية طرابلس، ومركــز »زوارة« 

قرب الحدود التونسية.«الأناضول«

ليبيا ترحل 140مهاجرا 
غير شرعي إلى نيجيريا

مهاجرون أفارقة عالقون في ليبيا

■ ليبيا - د ب أ : كشــف رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا غسان ســلامة أمس الثلاثاء عن جمع 
50 مليون دولار في صندوق للمساعدات الانسانية في 
ليبيا دشــنته الأمم المتحدة.وقال، أمام المجلس البلدي 
لمصراتة أمس :«نعمل بجهــد لمضاعفة هذا المبلغ مرتين 
أو ثلاثة لتلبية الاحتياجات الانســانية في ليبيا شرقا 

وغربا وخاصة الجنوب« .
وأضاف أن الأموال المجمدة الليبية تعاني من نزيف 
حاد بسبب عدم وجود إدارة له ، قائلا »إننا نعمل الآن 
لإيجاد آلية لتسييل هذا التجميد وحماية هذه الأصول 
من الذوبان« .ووصل ســلامة إلــى العاصمة طرابلس 

الاثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين الليبيين.
وبدأ المبعوث الأممي جولة في بعض المدن والمناطق 
الليبية للتشاور مع الليبيين حول أحسن السبل لتنفيذ 
خطة عمــل الأمم المتحدة من أجــل ليبيا.وتعاني ليبيا 
من وضع اقتصادي هش وأيضا تواجه البلاد عقوبات 
دولية منذ عام 2011 ، منها أموال وأصول ليبية مجمدة 

في إطار هذه العقوبات.
وتأتي زيارات المبعوث الأممي بعــد أيام من إعلان 
المجلــس الأعلى للدولة )هيئة استشــارية نيابية( في 
طرابلس، اســتغرابه  من وصف بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، مقترح رئيســها بشــأن تعديل المواد 

 ـ المتعلقة بالســلطة التنفيذية في الاتفاق  السياسي، ب
»الصيغة التوافقية«. 

ونفى مجلــس الدولة، الذي يترأســه عبد الرحمن 
الســويحلي، حصول توافق بينه وبين مجلس النواب 
المنعقد في طبرق   )شــرق(، على هــذه الصيغة خلال 

مفاوضات تونس. 
وترتكز خريطة ســلامة، التي أعلنها في 20 أيلول /
ســبتمبر الماضي، على ثلاث مراحل رئيســية، تشمل 
تعديل الاتفاق  السياســي، الموقــع بمدينة الصخيرات 
المغربيــة في 17 كانــون الأول /ديســمبر 2015، وعقد 
مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب  أمام المســتبعدين من 
جولات الحوار السابق. كما تشمل أيضًا إجراء استفتاء 

لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية. 
وفي 21 تشــرين الثاني /نوفمبــر الجاري، صادق 
مجلــس النــواب، بالأغلبية، على »صيغــة موحّدة« 
لتعديل اتفــاق الصخيــرات  بين أطــراف الأزمة في 
البــلاد، قدمها »ســلامة«.  وكان اتفــاق الصخيرات 
يهدف إلى إنهاء أزمة تعدد الشرعيات، حيث تمخض 
 عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، 
وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق، وهناك 
خلافات على  بعــض بنوده تعرقل تنفيذه، ومســاع 

حالية لتعديله.

المبعوث الدولي من مصراتة: 
جمع 50 مليون للمساعدات الإنسانية في ليبيا

إعلام في نيويــورك الاثنين »يجب أن نذهب أبعد 
من ذلــك، أبعد بكثير لكي  نقــول )لا( لوضع غير 
مقبــول«.  وردا على ســؤال عــن احتمال فرض 
عقوبات، قال دولاتر »نعمل على كل إجراء ممكن 

 لمكافحة هذه الآفة ولا نستبعد أي شيء«. 
وكان الأمــين العــام للأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريش أدان الأسبوع الماضي اللقطات المروعة 
التي عرضتها شبكة »سي ان  ان« في ما بدا أنه بيع 
بمزاد علني للاجئين أفارقة، عبيدا. وكشف تقرير 
الشبكة عن أن سعر الرجل الواحد لا يتجاوز 400 
 دولار.  وأضاف إن هذه المزادات العلنية »تعد من 
اســوأ انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن أن تعتبر 

جرائم ضد الإنسانية«. 
وســيتطرق مجلــس الأمن إلى أمــكان فرض 
عقوبات فردية. وقال مصدر دبلوماســي فرنسي 
فــي باريس إنــه ســيتم   «التطرق إلى مســألة 
العقوبات« مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ«عقوبات 
فردية بحق مهربي« البشــر.  وأضاف إن مسألة 
طرح  اللجوء  إلى »المحكمة الجنائية الدولية ســتُ

أيضا« في اجتماع مجلس الأمن. 
بدوره قال رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطني الليبية فائز الســراج إن بلاده 
تتطلع لدعم الاتحاد الأفريقي في مكافحة  الهجرة 
غير الشــرعية التي تتأثر بها، كونها »بلد عبور« 
للمهاجريــن إلــى أوروبا.  وجــاءت تصريحات 
الســراج عقب لقائه،  مبعوثة الاتحــاد الأفريقي 
رئيسة مفوضية الشؤون الاجتماعية في الاتحاد 
أميرة الفاضل الاثنين، في طرابلس، حســب بيان 

 المكتب الإعلامي لرئيس المجلس. 
وأبدى السراج »اســتعداد المؤسسات الليبية 
كافــة للتعاون مــع الاتحاد الأفريقــي وأجهزته 
المختصــة لمعالجة هــذه الظاهــرة   )الهجرة غير 
الشرعية( وتداعياتها والحيلولة دون تفاقمها«.   
وأشــار إلى أن »ما تناولته بعض وسائل الإعلام 
من سوء معاملة  المهاجرين على الأراضي الليبية 

محل تحقيق من قبل السلطات المختصة«. 
وقال »إذا ما تبين ذلك ســيتم إحالة من يثبت 
ضلوعه في هذا العمل المشــين للعدالة«، لافتا إلى 
أن مجلســه »يولي الأمر  عنايــة فائقة برغم عدم 
ثبوته حتى اليوم«.  وشــدد على أن »هذا العمل 
إن حــدث فهو عمل فردي لا يمثــل أخلاق وطباع 

الشعب  الليبي ودينه الإسلامي السمح«. 
وقــال إن ليبيــا دولة عبور وليســت مصدرا 
للهجرة، ومن ثم فإن حل المشــكلة يتطلب تكاتف  
الأطراف جميعهم ومعالجة المشــكلة  جذريا عبر 
إنشاء مشــروعات تنموية في الدول التي تشكل 
مصدر هــذه الهجرة )لم يحددهــا( والعمل على 

استقرارها. 
ورحبت مبعوثة الاتحاد الأفريقي بفتح حكومة 
الوفاق تحقيقا حول التقارير التي أثيرت مؤخرا 
حول حــدوث انتهاكات  ضــد المهاجرين.  وأكدت 
الفاضل »اســتعداد المفوضية الأفريقية لتقديم ما 
يمكن من دعــم لحكومة الوفــاق الوطني  لتوفير 
العناية والمتابعة اللازمة للمهاجرين، والمساهمة 
في الكشــف عن المهربين والمتاجرين أينما وجدوا 

داخل أو خارج ليبيا«. 

إجراءات أقــوى وربما فرض  عقوبــات لمكافحة 
الاتجار في البشــر في ليبيا. وطلبت فرنســا من 
ولي عقد اجتمــاع عاجل أمس  مجلس الأمــن الدُّ

الثلاثاء بعد أسبوع على  مناقشته قضية الاتجار 
في البشر التي طالت مهاجرين في ليبيا. 

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر لوسائل 
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

اتهمت مصادر عســكرية مسئولة في تعز الأذرع 
بتعكير  المتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  العسكرية 
الأجواء الأمنية في مدينة تعز والتي تســببت في 
سقوط مواقع عسكرية وإشعال فتنة أمنية في أكثر 

من صعيد خلال اليومين الماضيين. 
وكشــفت قيادة اللواء 22 ميــكا التابع للجيش 
الحكومي اليمني في تعز في بيان لها أمس الثلاثاء 
ان الفصيل السلفي المسلح في مقاومة تعز المدعوم 
مــن دولة الإمــارات وهــو )كتائــب أبوالعباس( 
المصنف على لائحة الإرهاب قام باحتجاز تعزيزات 
عســكرية للــواء 22، يوم أمس وهو ما أســفر عن 
ســقوط مواقع عســكرية هامة في أيدي ميليشيا 

الانقلابيين الحوثي وعلي صالح.
وقالت في بيــان أصدرته أمــس إن »الحوثيين 
هاجمــوا موقع عبــدان والجيرات فــي جبل صبر 
جنوبــي مدينة تعــز، الاثنين، وهو مــا دفع قيادة 
الجبهــة لطلب التعزيــزات.. وفوجئنــا باحتجاز 
كتائب أبو العبــاس لتلك التعزيــزات ومنعها من 
التحرك نحــو هدفها، قبل أن نتواصــل مع اللجنة 

المكلفة، للإفراج عن الحملة«. 
وأبو  اللجنة  إقنــاع  »محــاولات  أن  وأوضحت 
التعزيزات استمرت  العباس بضرورة الإفراج عن 
منذ منتصــف النهار وحتــى بعد العشــاء)أمس 
الأول(، لكــن لم يُبــدِ أبوالعبــاس أي تجاوب مع 
اللجنة، ولم يســمح بالإفراج عن التعزيزات، مما 

ض الموقع للسقوط بيد المليشيات«.  عرَّ
وأعلنــت قيــادة اللــواء 22 ميــكا أن كتائــب 
أبوالعباس تتحمل المســؤولية الكاملة عن سقوط 
الموقع العســكري بيد الحوثيــين. وطالبت القوات 
الحكوميــة بضرورة )اتخــاذ موقف حــازم( من 
الممارســات التي تقوم بها كتائب أبوالعباس التي 
تخدم الانقلابيين الحوثيين وقالت ان »هذه الأفعال 
تقدم خدمــات مجانية للعدو، ونطالــب بالتعامل 
الحــازم مع هــؤلاء العابثين بتضحيــات الجيش 

الوطني وأبناء تعز، لثلاث سنوات«. 
العربي(  لـ)القــدس  أمنيــة  مصــادر  وذكرت   
في تعــز أن هذه التحركات التــي قامت بها كتائب 
أبوالعباس ضد القوات الحكوميــة في مدينة تعز 
جاءت بعد ثلاثة أيام من المواجهات المســلحة بين 
مســلحين من كتائب أبوالعباس وفصيل مسلح في 
المقاومة الشــعبية بتعز يدعى )لــواء الصعاليك( 
وخلق أجواء من التوتر بين قوات المقاومة والجيش 

الحكومــي، فــي الوقت الــذي قامت به ميليشــيا 
الانقلابية بالتصعيد العســكري في اكثر من جبهة 
عســكرية، وفي مقدمتها مواقع عبــدان والجيرات 
الميليشــيا الحوثية بعد  والتي ســقطت أمس بيد 
قيام مســلحي كتائب أبوالعباس بمنع التعزيزات 
من القوات الحكومية لتلك الجبهة الملتهبة منذ عدة 

أيام.
وأوضح أن معســكر الشرطة العســكرية بتعز 
شــهد أمس أيضا تمــردا عســكريا ضــد القوات 
الحكومية، وتســبب في مواجهــات محدودة بين 
عســكريين تابعين له وعســكريين آخرين يتبعون 
محور تعــز العســكري، والذي يعد أعلى ســلطة 

عسكرية في محافظة تعز.
وأســفرت هذه المواجهات عن ســقوط جرحى 

بينهم وكيل محافظة تعز عــارف جامل، الذي كان 
يقود جهود وســاطة بين العناصر المسلحة التابعة 
لكتائب أبوالعباس ولواء الصعاليك لإخماد الفتنة 
الأمنية التي تسببت في القلق الأمني الكبير لمدينة 

تعز.
وأوضحت قيادة محور تعز العســكري في بيان 
تلقت )القدس العربي( نسخة منه أن ما جرى أمام 
مقر قيادة الشرطة العسكرية بتعز أمس هو »شأن 
عسكري بحت جاء نتيجة لتدخل سلبي من خارج 
ت إلى تعرض مكاسب التحرير  مؤسسة الجيش أدَّ
ومؤسســات الدولة إلى الخطر، وسيبقى الجيش 
قــادرا علــى حــل كل العوائق والاشــكالات التي 

تعترض وحدة قراره العسكري«.
ودعت قيادة المحور جميع الأطــراف »إلى دعم 

الجيــش الوطني خاصــة ونحن فــي حالة حرب 
قائمة تســتوجب رص الصفــوف والوحدة  لدعم 
الجيش بدلا من إرباك مسيرته أو رمي الإعاقات في 

طريقه«.
وشــدد علــى أن »الجيــش محكــوم بقيادته 
العســكرية في قيادة المحور والمنطقة العســكرية 
للقوات  العليا  الأركان والقيــادة  الرابعة وهيئــة 
المســلحة، ولا يقبــل مطلقــاً أي تدخل فــي مهامه 

واختصاصاته خارج تلك المؤسسات«.
وقال البيــان »إن قيادة المحور ترفض بشــكل 
قاطع الاساءة إلى أي من أفراد وضباط ومؤسسات 
الجيــش، وفي حال حــدوث أي اشــكالات فهناك 
مؤسســات عســكرية قادرة على التعامل وفق ما 

تقتضي القوانين والأعراف العسكرية«. 

اليمن: مصادر رسمية تتهم الأذرع العسكرية لدولة الإمارات
 في تعز بتعكير الأجواء الأمنية والتسبب في سقوط جبهات

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

بعد مــا دفعــت الانتقــادات الواســعة 
الشــعبية في إيران ضد المســؤولين بسبب 
قصورهم في إيصال المســاعدات الضرورية 
إلى المناطق المتضررة من الزلزال الأخير الذي 
ضرب غرب البلاد، قامت الســلطات الأمنية 
باعتقال إمام جمعة أهل السُنّة والجماعة في 
قضاء »شــيوه إبراهيم« بكردستان إيران، 
ســلام كلنواز، والصحافي الإيراني، أرجنغ 
آخرين،  صحافيين  مراســلين  و6  زركوشي، 
أســهموا في الكشــف عن إهمال المسؤولين 
في حــل المشــاكل الضروريــة للمتضررين 
من الزلزال وســرقتهم للمســاعدات، بتهمة 

»التحريض على النظام«.
وأفــادت وكالة »هرانا« للأنبــاء التابعة 
لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الإيرانية، 
أن وزارة المخابرات والأمن الإيرانية وجهاز 
الاستخبارات التابع للحرس الثوري اعتقلتا 
أرجنغ زركوشــي وســلام كلنواز ورحمان 

قادري  وجوانرود  محمودي  وإدريس  مدني 
وقاسم زركر زادة ومجيد حسنياني وشهرام 
فرهــادي، بتهمة »التحريــض على النظام« 
لكشفهم عن المعاناة التي يمر بها المتضررون 
وســرقة  إيران  فــي  الأخير  الزلــزال  مــن 

المساعدات وإهمال المسؤولين في حقهم.
وتم اعتقــال هــؤلاء فــي بعــض مــدن 
إقليــم كردســتان إيران، ســنندج وبوكان 

وكرمانشاه وسربل ذهاب وكيلان غرب.
مصور  مقطع  في  زركوشــي  أرجنغ  وقال 
المناطق  النــاس فــي  نشــره عن معانــاة 
المتضــررة مــن الزلــزال وعــدم إيصــال 
المســؤولين  بأن  الضروريــة،  المســاعدات 
أنه  وأكد  والوطن،  الشعب  خانوا  الإيرانيين 
لا يهمهــم المعاناة التي يمر بــه الناس، وإن 

الشعب يطالب برحيلهم.
حادة  انتقــادات  كلنواز  ســلام  ووجهة 
للمســؤولين الإيرانيين خــلال خطبة صلاة 

الجمعة قبل اعتقاله.
ذوي  محــاولات  أن  الوكالــة  وأكــدت 
المعتقلين معرفة أخبــار عن صحتهم أو مكان 

احتجازهم لم تفلح حتى اللحظة.

كشف إهمال المسؤولين لحل مشاكل المتضررين من الزلزال

إيران تعتقل أحد أئمة الجمعة السُنّة
 بتهمة »التحريض على النظام«

طعن رئيس بلدية ألمانية
 بسبب سياسته المؤيدة للاجئين

■ برلــين ـ أ ف ب: اصيب رئيس بلديــة التينا في غرب المانيا بجروح اثر طعنه بســكين في 
الرقبة من رجل اراد على ما يبدو الاحتجاج على سياسة البلدية المؤيدة للاجئين، حسب ما افادت 

السلطات الثلاثاء.
وقال الوزير ورئيس ولاية ريناني ـ دو ـ نور ـ ويســتفالي حيث سجل الاعتداء مساء الاثنين 

»ان أجهزة الأمن تنطلق من مبدأ ان هذا الهجوم دافعه سياسي« بالنظر إلى ما تفوه به المعتدي.
ونددت المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل صباح أمس الثلاثاء بالاعتداء على رئيس البلدية 

اندرياس هولشتين وهو عضو في حزبها المحافظ الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
واصيب رئيس البلدية في العنق حين كان امام مطعم كباب. وسأله المعتدي )56 عاما( والذي 
بدا ثملا حسب شهود وكان يحمل سكينا طولها 30 سم، »هل انت رئيس البلدية؟« قبل ان ينتقده 
بحدة على سياسته في اســتقبال المهاجرين، حسب وســائل إعلام ألمانية. ثم طعنه كما اصاب 
عامل في المطعم هــب لنجدة رئيس البلدية. وغادر رئيس البلدية المستشــفى بعد تلقيه العلاج 

مساء الأثنين.
وســلطت الأضواء الإعلامية لفترة على مدينة التينا )18 الف ساكن( التي عرفت بكرمها ازاء 

المهاجرين. واستقبلت منهم عددا يفوق ما هو محدد لها وفق نظام الحصص الوطني.
وتذكر الحادثة بالاعتداء الذي تعرضت له رئيســة بلدية كولونيا هنرييت ريكر في تشــرين 
الاول/اكتوبر 2015 التــي أصيبت بجروح خطرة على يد احد انصار اليمين المتطرف أراد التنديد 

بوصول طالبي لجوء إلى المدينة.

قوات إماراتية في اليمن

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال ووكالات:

تعهــد الرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغان بالاستقاله من منصبه فوراً وترك 
القصر الرئاســي في حال تمكن زعيم حزب 
المعارضة  أحزاب  أكبر  الجمهوري  الشــعب 
»كمال كليتشدار أوغلو« من اثبات اتهاماته 
لأردوغان بوجود حسابات مالية له خارج 

البلاد وتحويل ملايين الدولارات إليها.
وكان كليتشــدار أوغلو اتهــم، الاثنين، 
أردوغان بفتح حســابات بنكية تحت اسم 
وتحويل  البــلاد  خارج  وأقرباء  شــركات 
ملايــين الــدولارات عليها في اتهــام نفاه 
الرئيــس التركي بشــكل قاطــع واعتبره 
محاولــة جديدة مــن المعارضــة للاضرار 
بســمعته »في ظل الافلاس السياسي الذي 

يعاني منه أكبر أحزاب المعارضة«.
الكتلة  أمــام  كلمته  فــي  أردوغان  وقال 
الحاكم،  والتنمية  العدالــة  لحزب  البرلمانة 
أمس الثلاثاء: »كمال كليتشدار أوغلو يدعي 
أن هناك حوالات مالية لي من خلال أولادي، 
عمي، أخي، مدير القلم السابق الخاص بي، 
وســابقاً أدعى أنني أملك 3 مليون دولار في 
الخارج، وأنا أقول له مطلوب منك أن تثبت 

ذلك«.

وأضــاف غاضباً: »أقــول له رجب طيب 
أردوغــان لا يمتلك قرشــاً واحــداً خارج 
البلاد، إذا تمكنت من إثبات أنني أملك أموالا 
في أي بنك خارج البلاد سوف أتخلى فوراً 
عن منصبي في الرئاســة ولن أبقى لدقيقة 
واحدة فــي مكاني، أعدك بذلــك«، وتابع: 
»لكن فــي حال لم يتمكن كمال )كليتشــدار 
أوغلو( من اثبات ذلك هل سيترك منصبه؟«.

ولاحقاً ورداً علــى تصريحات أردوغان 
قال زعيم الشعب الجمهوري إن لديه أوراقاً 
تثبت إدعاءه قام بعرضها خلال كلمته أمام 
الكتلة البرلمانية للحزب  ـ  لم يتســن التأكد 
من مضمونها وطبيعتهــا ودقتها-، مجدداً 
التركي بتحويل  للرئيــس  الاتهامات  نفس 

أموال إلى الخارج.
وقال كليتشــدار أوغلو إنه في عام 2011 
تم فتح شــركة في منطقة تسمى »جزر مان« 
يعمل بها شخص واحد ومن ثم جرى تباعاً 
تحويل عدة ملايين من الدولارات لحســاب 
هذه الشركة التي قال إنه يشرف عليها عدد 
من أقربــاء أردوغان ومدير قلمه الســابق 

وعدد من المقربين منه.
وعلــى الفور فتحــت وســائل الإعلام 
التركيــة المولية للحكومــة موجات تغطية 
بالفشل  المعارضة  زعيم  واتهمت  مباشــرة 
في اثبات اتهاماته للرئيــس وطالبت إياه 
الحزب،  قيادة  من  والاســتقالة  بالاعتذار، 

وقال عشــرات المحليين والقياديين بالحزب 
»التماهي  يحــاول  أوغلــو  كليتشــدار  إن 
مــع الضغوطات والمؤامــرات الدولية على 
أردغان بالتزامــن مع مؤامرة محاكمة رجل 
التركــي الإيراني رضــا زراب في  الأعمال 

أمريكا«، على حد تعبيرهم.
وجرت امس أولى جلسات محاكمة رجل 
الأعمال رضا زراب ونائب الرئيس السابق 
مســاعدة  بتهمة  التركــي  بنك«  لـ»هالــك 
إيران فــي التهرب من العقوبــات الدولية 
وســط خشــية من مســاعي أمريكية لزج 
أردوغان بالقضية، في خطوة وصفها  اسم 
تحاك  كبيرة  بـ»مؤامرة  أتراك  مســؤولون 

ضد أردوغان والدولة التركية«.
العدالة  البرلمان لحــزب  الكتلــة  رئيس 
إدعاءات  »جميع  إن  قــال  الحاكم  والتنمية 
التجارية  والأوراق  كاذبة  أوغلو  كليتشدار 
التــي لا علاقة لهــا بالموضــوع والتي قام 
ادعاءاته، يجــب عليه  بنشــرها نســفت 

الاستقالة من قيادة الحزب«.
يلجأ  أن  تركية  إعلام  وســائل  وتوقعت 
الرئيس التركي إلــى رفع قضية في المحاكم 
التشــهير  المعارضــة بتهمة  علــى زعيــم 
واســتخدام وثائــق غيــر دقيقة، وســط 
الحزب  بين  الاتهامــات  بتصاعد  توقعــات 
الحاكــم والمعارضــة كلمااقتــرب موعــد 
الانتخابات البرلمانية والرئاســة المصيرية 

عــام 2019. وفي الســياق، ثمّــن الرئيس 
المكالمة  أردوغــان،  طيــب  رجب  التركــي، 
الهاتفية التي أجراها معه نظيره الأمريكي، 

دونالد ترامب، الجمعة الماضية.
جــاء ذلك في كلمة أمــام الكتلة النيابية 
لحزب العدالــة والتنمية فــي أنقرة، أمس 

الثلاثاء.
وقال أردوغــان تعليقاً علــى المكالمة مع 
ترامب: بعد فترة طويلة، استطعنا التوصل 
إلى نقاط مشــتركة في العلاقــات التركية 
في  )التوجه(  ذلك  وســنواصل  الأمريكية، 

الأيام المقبلة.
أنــه تباحــث مع  أردوغــان  وأضــاف 
نظيــره الأمريكي حول كافة المســائل التي 
تخص البلدين، بما في ذلك دعم واشــنطن 
لتنظيم »ب ي«  في ســوريا، وقضية إعادة 
زعيم منظمــة غولن الإرهابيــة إلى تركيا، 
إلــى جانب التعاون في مجــال الصناعات 

الدفاعية. 
وتابع قائلًا:  فــي المكالمة قالي لي ترامب 
إنه ســيعاود الاتصال بي خلال الأســبوع 

الجاري. 
وتوافــق الرئيس أردوغــان مع ترامب، 
خلال المكالمة المذكــورة، على محاربة جميع 
الرئيس  تعهــد  فيما  الإرهابية،  المنظمــات 
الأمريكــي بوقــف دعــم تنظيــم »ب ي« 

الإرهابي شمالي سوريا بالأسلحة. 

أكد التوصل إلى نقاط مشتركة مع الولايات المتحدة 

أردوغان يتعهد بالتنحي عن الحكم في حال أثبت
 زعيم المعارضة اتهاماته له بنقل ملايين الدولارات للخارج

 الدوحة  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

حلّ وفد من منظمة العفو الدولية »أمنستي« في الدوحة، 
للمــرة الثانية، منذ بــدء الحصار المفــروض على قطر قبل 
ستة أشــهر، للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الإنسانية 
الناجمــة عن الحصار على دولة قطــر. ويلتقي وفد المنظمة 
الحقوقية أصحاب حملات الحج والعمرة القطرية للاستماع 
إلى شــهاداتها بشــأن العراقيــل التي تضعها الســلطات 
السعودية لتقييد حقهم في ممارسة الشعائر الدينية بحرية 

تامة.
واجتمع الوفد مع مســؤولين في اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان في دولة قطر، قبل أن يلتقى الوفد بعدد من الضحايا 
المتضرريــن فــي الجوانب الإنســانية المختلفــة والمتعلقة 
بتشتيت الأسر وانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية 

والتعليم والصحة والتنقل والإقامة والعمل.
وقالت اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان في بيان لها، 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه ان وفــد منظمة العفو 
الدولية ســيجرى مقابلات مع عدد من مســؤولي حملات 
التــي تضعها  الحج والعمــرة للتقصــي حــول العراقيل 
الســلطات الســعودية أمام معتمري وحجــاج دولة قطر 
والصعوبات التي تمنعهم من أداء مناسكهم جراء تسييس 

الشعائر الدينية.
وأكد مســؤلو اللجنة خلال اجتماعهــم مع الوفد أن دول 
الحصار مازالــت تتمادى في انتهاكاتهــا لحقوق المواطنين 
والمقيمين بدولــة قطر ومواطنــي دول مجلــس التعاون. 
لافتــين إلى بروز وتزايد خطاب الكراهيــة الذي بات يروج 

له كبار مسؤولي دول الحصار بأشكاله المختلفة. إلى جانب 
التصريحات التــي تحمل مضامين إرهابية تهدد اســتقرار 
وأمن المواطنين والمقيمين بدولــة قطر وآخرها تهديد بعض 

مسؤولي دول الحصار بقصف قناة الجزيرة.
ودعــا مســؤلو اللجنة إلى ضــرورة التحــرك العاجل 
والعملــي لاتخاذ  إجراءات قانونية على المســتوى الدولي 
لوضع حد لهذه الانتهاكات التي أثرت بشــكل مباشــر على 

حياة الشعوب في منطقة الخليج.
 كمــا زودوا وفد المنظمــة بآخر الإحصايــات لانتهاكات 
حقوق الإنســان جراء الحصار وتطوراتها،  مشــيرين إلى 
أن هذه الإحصائيات في تزايد مستمر مما يؤكد أن الحصار 
على دولة قطر اســتهدف الشعوب بشــكل مباشر وانتهك 
مكتســباتهم التي ضمنتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية 

لحقوق الإنسان.
وتزداد ضغــوط الــدول والمنظمات الحقوقيــة لإجبار 
السلطات السعودية على إزالة العراقيل التي تقيّد ممارسة 
القطريين والمقيمين على أرض قطر لشعائرهم الدينية. وفي 
وقت ســابق حذّرت أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
ومقرها في بريطانيا أن »كل الإجــراءات التي أقدمت عليها 
السلطات الســعودية لمنع الحجاج من دولة قطر للوصول 
إلى الأماكن المقدسة هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء منذ إن 
وضعت الكعبه كأول بيت للناس«، مشــيرة إلى أن 20 ألف 

قطري ومقيم حرموا من أداء فريضة الحج الموسم الماضي.
والتقى فريق من المرصد الأورومتوســطي سابقا ممثلين 
عن حملات العمرة والحج القطرية بالدوحة. وقالت اللجنة 
الوطنيــة لحقوق الإنســان بدولة قطر إنهــا أطلعت فريق 
المرصد على الشكاوى التي جمعتها من المواطنين القطريين، 
حيث تلقت اللجنة 161 شــكوى تعلقت بعرقلة الســعودية 

لقطريين أو مقيمين في قطر عن ممارسة شعائرهم الدينية.

الزيارة الثانية بعد نحو 178 يوما من الحصار

»أمنستي« تلتقي أصحاب حملات الحج
 والعمرة القطرية لرصد الانتهاكات السعودية

»الحملة العالمية لمنع تسييس المشاعر في السعودية« 
تشكل فروعاً لها في الدول الآسيوية

ماليزيا ـ »القدس العربي«:

قامت »الحملة العالمية لمنع تســييس المشــاعر في 
السعودية«، ضمن خطتها لإنشاء شبكة قوية حولة 
العالم موزعــة جغرافيا، بإجراء إتصــالات عديدة 
مع مؤسسات وإتحادات إســلامية في آسيا لتشكيل 
فروع تنظيمية للحملة، للعمل على توثيق الانتهاكات 
التي يتعرض لها الأشــخاص والجماعات في القارة 
والمرتبطة بحرية العبادة، وحرية وصولهم للمشاعر 

المقدسة في الديار الحجازية.
وأوضحت أن مهمة الفروع ســتكون متركزة على 
تســجيل الحالات التي يتم منعها مــن أداء فرائض 
الحج والعمرة، أو زيارة المشــاعر المقدســة لأسباب 

سياسية.
وذكرت الحملة أنها تواصلت مع  كل من مؤسســة 
الإتحاد الماليزي الصيني،  والاتحاد المسلم فى هونج 
كونج، الاتحاد الهندي الماليزي المسلم، الإتحاد المسلم 
فى باكســتان، جمعية الطلبة المسلمين في باكستان، 
جمعيــة جوندجاه، وســميثويك الإســلاميتين في 

باكستان.
 وأرســلت أيضــا مذكــرات لعدد مــن الإتحادات 
والمؤسسات في أندونيسيا شــملت جمعية المفكرين 
المسلمين في أندونيسيا وعصبة أئمة مساجد جاكرتا.

وطالبت الحملــة في مذكرتها الإتحادات ســابقة 
الذكر بالمســاهمة في عمل الحملة والبدء بتشــكيل 
فروع تعمل على جمع المعلومات عن الأشخاص الذين 

يمنعون من أداء فرائض الحج والعمرة؛ وذلك بسبب 
تهميش الســعودية لحصــة الحج والعمــرة للدول 
الآسيوية المســلمة خاصة الهند، باكستان، ماليزيا، 
وأندونيســيا، حيث يتم إعطاء تلــك الدول حصص 
صغيرة فى الحج لا تتناسب وحجم كتلهم السكانية.

ولفتت إلى أن المذكرة شملت مطالبة تلك الاتحادات 
بتســجيل معلومــات الأعــوام الخمــس المنصرمة 
للوقوف على كيفية تعامل السعودية مع تلك الدول. 
وركزت المطالب أيضا على تسجيل الأشخاص الذين 
تم اعتقالهم على خلفية انتماءاتهم السياســية، أو تم 
ترحيلهم من السعودية أو منعهم بشكل دائم من أداء 

الفرائض الأساسية.
وقالت الحملة العالمية أنها تســعى من خلال هذه 
الخطوة لإنشــاء شــبكة قوية حــول العالم موزعة 
جغرافيا ســواء في آســيا أو أفريقيا أو أوروبا حيث 

الجاليات المسلمة.
 هذا وستؤســس الحملة العديد مــن الفروع التى 
ســتقوم بمهام شــبيهة وذلك ضمن خطتها للعام ال 
2018 والتــى ســتكون هامة لضمان حريــة العبادة 

للجميع.
ولفتت إلى أنها ســتقوم بدراســة المعلومات ومن 
ثم إعــداد مذكــرة قانونية لمجلس حقوق الإنســان 
في جنيف قبل إنعقاد الدورة المقبلة؛ تبين تســييس 
السعودية لفرائض الحج والعمرة، والذي يعد خرقا 
الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف  للقانون  فاضحا 

التى تضمن حرية العبادة.

■ عواصم ـ وكالات: ســحب مجلس مدينة أكسفورد في 
بريطانيــا، أمس الثلاثاء، جائزة وســام الحرية، من زعيمة 

ميانمار أونغ سان سو تشي.
وأوضح بيان صادر عن مجلس البلدين، أنّ قرار ســحب 
الجائزة من سو تشي، جاء بسبب صمتها حيال المجازر التي 

تطال المسلمين الروهنجيا في إقليم أراكان بميانمار.
وذكر البيــان أنّ أعضاء مجلس البلدية صوّتوا الشــهر 
الماضي بالإجماع، على قرار ســحب الجائزة من ســو تشي، 

وأنّ القرار تّم تنفيذه امس.
ونالت ســو تشــي الجائزة عام 1997؛ نظرا لمــا اُعتبر، 
آنذاك، كفاحهــا الطويل من أجل الديمقراطية، وكانت ســو 
تشي الحائزة على جائزة نوبل، درست في كلية سانت هيو 

التابعة لجامعة أكسفورد. 
ومنذ 25 آب/ أغســطس الماضي، يرتكــب جيش ميانمار 
ومليشــيات بوذية متطرفــة، جرائم واعتــداءات ومجازر 
وحشــية ضد أقلية الروهنجيا المســلمة، فــي إقليم أراكان، 
غربي البلاد.  وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن 
مقتل الآلاف من الروهنجيا، حســب مصادر محلية ودولية 
متطابقة، فضلا عــن لجوء قرابة 826 ألفــا إلى بنغلاديش، 

وفق الأمم المتحدة.
إلى ذلك، صرحت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي بأنها 
ملتزمة »بحماية الحقوق وتعزيز التســامح وضمان الأمن« 

لجميع المواطنين.
وأضافت: »يجب علينا المضي في مهمــة بناء دولة قائمة 
على القانون والمؤسســات تضمن لكل شــخص على أرضنا 
الزعيمة  تصريحــات  جــاءت  والأمــن«.  والحرية  العــدل 
الحاصلة على جائزة نوبل في السلام خلال لقائها مع البابا 

فرنسيس بابا الفاتيكان في العاصمة نايبيداو.
وتتعرض ســو تشي لضغوط دولية لفشلها في السيطرة 

على عمليات عسكرية أدت إلى فرار أكثر من 620 ألفا من أبناء 
أقلية الروهينجا المسلمة إلى الجارة بنجلاديش.

إلى ذلك، دعا بابا الفاتيكان فرنســيس، ميانمار لاحترام 
كل الأعــراق، دون أن يذكر صراحة أقليــة الروهنجيا التي 
تتعرض في إقليــم أراكان لإبادة جماعيــة على يد الجيش 

والميليشــيات البوذيــة المتطرفة منذ أواخر آب/أغســطس 
الماضي.

وجــاء تصريــح البابا أمــس الثلاثاء، في خطــاب أمام 
مستشــارة الدولة، رئيســة حكومــة ميانمار، أونغ ســان 
سوتشي ومسؤولين ودبلوماسيين، في عاصمة ميانمار، ناي 

بي تاو، الذي يجري لها زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وأعرب عن أســفه لأن شعب ميانمار عانى وما زال يعاني 

من الصراعات الأهلية والأعمال العدائية.
وتابع أن كل شــخص يعتبر ميانمار وطنا له يستحق أن 

تكون كرامته وحقوقه الإنسانية الأساسية مضمونة.
ولفت إلى أن مســتقبل ميانمار يجب أن يســوده السلام 
القائــم على احتــرام كرامة وحقــوق كل فرد فــي المجتمع، 

واحترام كل مجموعة عرقية بغض النظر عن هويتها.
وقبيل الخطاب، أجرى البابا فرانسيس مباحثات مع أونغ 
ســان. ونقلت إذاعة الفاتيكان عن أونغ سان قولها إن اللقاء 
مع البابا أعطانــا ثقة أكبر في القدرة على تحقيق الســلام، 
وهو من بين الأصدقاء الحميمين الذين دعموا جهود التهدئة 

القيمة التي لا تقدر بثمن. 
كما التقى قبل ذلك برئيس الدولة هتين كياو، بعد مراســم 

استقبال رسمية.
والإثنين التقى البابا قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلينغ، 
و5 مــن كبار الجنــرالات، فــي كاتدرائية ســانت ماري في 

رانغون، كبرى مدن البلاد.
وظهر أمس الأول، وصل فرنســيس مطار يانغون الدولي 
بميانمار، علــى أن يترأس صبــاح اليوم الأربعاء، قداســا 
فــي المدينة، ثم يلتقي وفــدا يمثل المجلس الأعلــى للرهبان 
البوذيــين. كما يجتمــع البابا في وقت لاحق مــن اليوم، مع 
أســاقفة ميانمار، ومن ثــم يغادر في اتجــاه بنغلاديش في 

اليوم التالي.

تشي تؤكد التزامها »بحماية حقوق« جميع المواطنين

أكسفورد تسحب »وسام الحرية« من زعيمة ميانمار

أونغ سان سو تشي
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مصر اليوم

المذبحة
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على المذبحة وقول الدكتور عمرو الشــوبكي 

في »المصري اليوم«:
ك 30 إرهابيا مجرما بهذه السهولة على  »لعل الســؤال الأول: كيف تحرَّ
ذوا عملياتهم الدنيئة ثم هربوا،  عربات دفع رباعي ودخلوا قرية آمنة، ونفَّ
بدون أن يرصدهم أو يشتبك معهم مرتكز أمني واحد؟ ولماذا ـ  وبشكل متكرر 
ـ  تــدكُّ قواتنا مواقع الإرهابيين ومعداتهــم وتعلن قتل عدد منهم عقب كل 
عملية إرهابية وليس قبلها؟ لماذا لا نستهدفهم قبل الجريمة ما دمنا ننجح 
في رصد أماكن اختبائهم؟ ســيقول قائل: أنتم تنظرون من وراء مكاتبكم 
وتتحدثون عن التقصير، في وقت يدفع فيه رجال الجيش والشرطة الثمن 
من دمائهم. والحقيقة أن القضية ليس لها علاقة بتضحيات رجال الجيش 
دة وكبيرة، إنمــا في الشــفافية الغائبة والخطاب  والشــرطة، فهي مؤكَّ
ــد فقط أن التنمية والإنجــازات الاقتصادية  ه، الذي يؤكِّ الإعلامــي الموجَّ
مســتمرة، رغم الإرهاب، أو أن المؤامرة الدولية هي ســبب الإرهاب، وأن 
المخابرات التركية والقطرية هي التي تقف وراءه، في حين أن المطلوب هو 
الحديث عن الصعوبات التي جعلتنا نخسر معركتنا ضد الإرهاب، ونعجز 
عن محاصرته وتحجيم جرائمه، حتى صارت مصر من أكثر بلدان المنطقة 
ك القتلة  تعرضا لعمليات إرهابية. العملية الأخيرة تقول إن ســهولة تحرُّ
المجرمين تعني عدم وجود سيطرة أمنية داخل المدن السيناوية وخارجها، 
ولأسباب يجب أن يعرفها الشعب ويتم تحديد الواقع الحقيقي في سيناء 
وحجم التحدي ومخاطر انزلاقها نحو اقتتال أهلي، وإن القول إن الإرهاب 

يلفظ أنفاسه الأخيرة خداع للنفس أفلا تعقلون؟«.

إرهاب فاق الحدود
و»في المصــري اليوم« أيضا قــال الدكتور محمد أبو الغــار وهو غير 
مصدق: »ما حدث في ســيناء وفي هذه القرية الصغيرة التي يساند أهلها 
الجيش والشــرطة في حربهما ضد الإرهاب كارثــة كبرى، من جهة حجم 
الخســائر الرهيب. والطريقــة التي تم بها الحادث تنم عن وحشــية غير 
مسبوقة في ضرب مدنيين مسالمين بمدافع مضادة للدبابات وبالرشاشات 
والقنابل. والهجوم على الضحايا أثناء صلاة الجمعة حدث على مسلمين، 
والمهاجمون مســلمون.. هل هي أحداث مشــابهة لما يحدث في العراق بين 
الســنة والشــيعة، وكلاهما مســلمان، وهل وصل الأمر في مصر إلى أن 
الصوفية أصبحوا مســتهدفين من جناح الســلفية الجهادية، مثلهم مثل 
المســيحيين؟ أم أن الأمر ليس له علاقة بالدين، وأن الاعتداء على القبيلة 
التي اســتهدفها الجناة كان لأسباب سياسية؟ أم أن السبب الأساسي هو 
إضعاف مصر؟ أم هو بدء جديد لنشــاط »داعــش« وغيره من الجماعات 
الإرهابية التــي فقدت موقعها في ســوريا؟ الأمر خطيــر وعلينا الحذر، 
اســتخدام القوة أمر ضروري، ولكنه لن يحل المشكلة وحده. كيف تدخل 
كل هذه المعدات الحربية لهذه القرية بدون علم ومعرفة الســلطة المصرية 
ولا الأقمــار الصناعية الأمريكيــة والأوروبية والإســرائيلية وكلهم الآن 
حلفــاء لنا؟ أبناء الصحراء يعرفون كل تحــرك قريب منهم فكيف لم يبلغ 
أحد من أبناء القرية الســلطات المصرية؟ هناك غمــوض وهناك تراخٍ في 
المســاعدة من الذين يُفترض أنهم حلفاء من الخارج والداخل هناك فشل 
واضح في السياســة الإعلامية، فهناك تشــجيع في وسائل الإعلام لغلاة 
المتشــددين وتمرير قوانين مثل، ازدراء الأديان، قد أديا إلى ترك الفرصة 
للمتشددين في سيطرتهم على عقول المصريين، والحديث عن قانون جديد 
لمنع مناقشة بعض الرموز التاريخية المصرية سوف يؤدي في النهاية إلى 

خلق مجموعة من المحرمات، تؤدي إلى قفل باب التطور تماما«.

توزيع الإدانات
وإلــى »الأهرام« التي قال فيها فاروق جويدة: »جاءت مذبحة مســجد 
الروضة في سيناء لكشــف جوانب كثيرة من القصور في طريقة التفكير 
واتخاذ المواقف وبدلا من أن تكون الدعوة لجمع الصف وتوحيد الكلمة في 
مواجهة حشود الإرهاب، بدأت فرق الانقسامات في توزيع الإدانات وعلى 
من تقع المسؤولية في ما حدث، وكأننا نتعرض لهزيمة في إحدى مباريات 
كرة القــدم! كان الخلاف واضحا بين الفضائيــات المصرية وجميعها الآن 
ملك للدولة، ولكن الكل كان يتحدث على هواه ويشعل الفتن على طريقته، 
ما بين اتهام الأزهر في مســؤولية ما حدث، أو إلقاء التهم هنا وهناك. كنت 
أتصــور أن ينتقل كل هذا الإعلام إلى عواصــم العالم ينقل صور ما حدث 
وكيف حدث ويقدم نماذج إنســانية عن أطفال صغار قتلتهم يد الإرهاب، 
كنت أتخيل أن نقدم للعالم قصة طفل ماتت كل أســرته أو طفل آخر ارتمى 
على جثمان والده الملطخ بالدماء، أو حشود الإرهاب وهي تطارد الناجين 
مــن المذبحة في عربات الإســعاف، كان ينبغي أن يكون هــذا حديثنا مع 
عالم لا يصــدق اننا نخوض حربا حقيقية ضد أعــداء الحياة. لقد فتحت 
الفضائيات المصريــة النيران على بعضها بعضا، هنــاك من يدين الأزهر 
ويطالب بقرار حاســم بتكفير »داعش«. وهناك من يرى أن الأزهر يتحمل 

الجريمة كلها وانقسم المصريون على الشاشات«.

كيف نحمي المجتمع؟
بينما قال زميله أحمد عبد التواب فــي »الأهرام« أيضا: »هل يمكن حقا 
للتنميــة التي يختصرونها في مجرد توفير فــرص عمل أن توئد الإرهاب 
فــي مهده، وأن تقى الأجيــال الجديدة من الانخراط فــي الفكر المتطرف، 
وأن تحمي المجتمع من تخريب المتطرفين الذين سيختفون تماما، كما يرى 
من ينادون بــأن هذه التنمية هي الحل؟ ولكن الدول الغربية التي أنجزت 
أكبــر قدر من التنمية عرفه التاريخ لم تَسْــلَم حتى الآن من الإرهابيين من 
أبناء بلادهم، ومن الأجانب المقيمين لديهم الذين يستخدمون كل الأسلحة 
الإرهابيــة، فإذا تعذر الســلاح عليهم اســتخدموا طائــرات الركاب في 
الارتطام بالمنشــآت ثم الســيارات المدنية الخالية من أي سلاح في دهس 
المارة. وتقول الأخبار إن معظم هــؤلاء الإرهابيين في الغرب نالوا تعليما 
راقيا، وإن كثيرا منهم يحظون بوظائف مرموقة، وإن أســرهم متيســرة 
وإنهم من أبناء مدن أوروبية جميلة تنعم بأفضل مرافق، إلخ. ولماذا نبتعد 
إلى أوروبا، فإن بن لادن شــخصيا كان من أنجــح وأثرى رجال الأعمال، 
وأســرته كلها ناجحة في مجالات البيزنس المختلفة، وهذا يعنى أن الفكر 
المتطــرف يمكنه أن يضرب الجميع الفقراء ومتوســطي الحال والأثرياء، 
ويمكنــه أن ينتعش في مجتمعــات متقدمة، هذا لا يعنــي أن ندع التنمية 
جانبا، بل يجــب العمل الجاد على الالتزام بها لأســباب ومطالب كثيرة، 

منها أنها شرط من شروط تحقيق قوة الدولة والحياة الكريمة للمواطنين، 
ولكن مــع الانتباه إلى أن الأجدى من التعلق بفكــرة التنمية كمعجزة في 
حل مشــكلات التطرف والإرهاب، أن يتوجه العمل إلى المنابع إلى الكتب 
المدرســية التي لا تزال حتى هــذه اللحظة مقررة علــى التلاميذ الصغار 
تسمم أدمغتهم بأفكار الجهاد ضد الكفار، وبتكفير فئات من المواطنين وزرع 
الكراهية في وجدانهم الغضّ ضد الأجانب، وإيهامهم بأن الدين وقف على 
العبادات وعلى شــكليات الحجاب والنقاب والإسدال واللحية والجلباب 

والمسواك.. إلخ«.

سماحة الأديان وقبول الآخر
ومــن »الأهرام« إلى »الجمهوريــة« التي قال فيها عــلاء معتمد: »هذه 
الجريمــة توقعها المتابعــون لهزيمة »داعــش« و»القاعدة« فــي العراق 
وســوريا، وخروج نحو 45 ألفا من أتباعهم يحملون فكرهم وســلاحهم 
متوجهين إلى منطقة اخرى ينشــرون فيها هذا الفكر الفاســد، ويوجهون 
سلاحهم لأهالي تلك الدولة، ويحاولون تجنيد المزيد من شبابها لينضموا 
لصفوفهم. إذن فهؤلاء يحملون فكرا قبل أن يحملوا ســلاحا، ويتتلمذون 
على أيدي فقهاء يفتون لهــم بإباحة فعلهم، قبــل أن يتدربوا على كيفية 
اســتخدام هذا الســلاح، لذلك فإن كل محاولات مواجهة هؤلاء الخوارج 
بالسلاح لن تفلح، إن لم تســبقها مواجهة فكرهم بفكر مضاد، ولن يتمكن 
الجيش والشــرطة وحدهما من القضــاء على هــؤلاء الإرهابيين، إن لم 
نتكاتف جميعــا وأن يقوم كل منا بدوره ويتحمل مســؤوليته، وأن نبدأ 
من المدرسة بإعداد طفل ســليم العقل يتعلم سماحة الأديان وقبول الآخر 
وحريــة العقيدة، التي نص الله تعالى عليها فــي القرآن الكريم، حين أمر 
نبيــه محمد صلى الله عليه وســلم، أن يقول للكافريــن »لكم دينكم ولي 
دين«. وقال »ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر« وجعل سبحانه حساب 

المؤمن والكافر يوم القيامة«.
المهم أن وزارة الأوقاف سارعت بتركيب كاميرات في المساجد خوفا من 

تكرار داعش للعملية فيها.

أبو جرير والسواركة
أما بالنســبة لاتبــاع الطريقة الجريرية في قرية الروضة فقد نشــرت 
جريدة »عقيدتي« تحقيقا لإســلام أبو العطا تحت عنوان »عيد أبو جرير 

المؤسس الأول للصوفية في سيناء« جاء فيه:
»رغم وجــود أكثر من 12 طريقة صوفية في ســيناء منهــا التيجانية 
والعلويــة الدرقوية الشــاذلية والأحمديــة، إلا أن دور »الجريرية« في 
ســيناء كبير ووقوفها بجانب الدولة في مواقف شتى، بداية من العدوان 
الثلاثي حتى الآن. بدأت جذور الصوفية في ســيناء بشــكل علني حينما 
انتقل الشــيخ الصوفي أبو أحمد الغزاوي من غزة إلى ســيناء، وحلّ في 
جوار صديقه وتلميذه عيد أبو جرير شــيخ عشــيرة الجرارات من قبيلة 
السواركة، فشــهد عام 1954 نشــأة أول مقر للطريقة العلوية الدارقوية 
الشــاذلية المقبلة بدورها من فلســطين. وحمل أبوجرير رســالة أستاذه 
فعمــل على نشــر زوايا الطريقــة في منطقــة الجورة في الشــيخ زويد 
والعريش، حتى بلغ قرية الروضة بين العريش وبئر العبد واســتقر فيها، 
وهو ما جعل الإرهابيين ينظرون إلى قريــة »الروضة« على أنها ملجأ لمن 
يصفوهم بـ»بمبتدعة الصوفية« ويتهمونهم بنشر الفكر الشركي، وحسب 
دراســة نشــرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياســات في يناير/

كانــون الثاني 2014 تحت عنوان »الحرب في ســيناء: مكافحة إرهاب أم 
تحولات اســتراتيجية في التعاون والعداء« فإن العــدوان الثلاثي على 
مصر عام 1956 أثمر علاقة قوية بين الجيش المصري ومخابراته الحربية، 
و»جريرية ســيناء« بقيادة الشــيخ عيد أبوجرير مؤسس الطريقة. ولد 
الشــيخ عيد أبوجرير عام 1910 في حي آل جرير في العريش لأبوين من 
عشيرة الجريرات إحدى عشــائر قبيلة الســواركة المعروفة في سيناء، 
وســعى إلى نشر فكره الصوفي. بعد نكســة عام 1967 انتقل الشيخ عيد 
أبوجرير إلى قرية جزيرة سعود في مركز الحسينية في محافظة الشرقية 
واســتقر فيها وبنى هناك مسجدا كبيرا إلى أن وافته المنية في التاسع من 
ســبتمبر/أيلول عام 1971. وتعتبر الشــرقية المحافظة الثانية التي تضم 
عددا كبيرا من مريدي الطريقة الجريرية بعد سيناء، وللطريقة الجريرية 
الصوفية المســجلة بالقانون 118 لسنة 76 ثلاث زوايا رئيسية هي، زاوية 
العرب في الإسماعيلية وزاوية سعود في الشرقية والزاوية الأساسية في 
قرية »الروضة« في مركز بئــر العبد، وتتبعها زوايا كثيرة كزوايا حي أبو 
جرير والطويل وصباح. والطريقة الجريرية الأحمدية تتبع حاليا الشيخ 
مسعد حامد الجريري، الذي عُين شيخا للطريقة بعد وفاة شيخها السابق 
الشيخ نصير ســلمى نصير الخليفة الرابع للشيخ عيد أبوجرير مؤسس 
الطريقــة الجريرية الأحمدية المتصوفة في نوفمبر/تشــرين الثاني2011 
وتولى مشــيخة الطريقة عام 2003 خلفا للشيخ عبدالله خويطر عبد الله 

أبوجرير«.

شاهد عيان
أما مجلة »آخر ساعة« فنشــرت تحقيقا عن القرية ومن داخلها قام به 

محمد مخلوف وجاء فيه:
»ســكان القرية وفقا للجهــاز المركزي للتعبئة والاحصــاء في يوليو/

تموز 2016 ألفان و111 شــخصا منهم 1068 ذكورا، القرية تبعد عن مدينة 
العريــش 23 كيلومترا وتقع على طريق العريــش القنطرة الدولي، وهي 
قريــة صحراوية صغيرة تحيطها الصحراء من كل جانب. أغلب ســكانها 
من عائلة الجريرات أحد أفرع قبيلة الســواركة، مع ســكان من محافظات 
أخــرى معظمهم مدرســون وعمال. فــي القرية مســجدان أحدهما كبير 
وهو مســجد الروضة الذي شــهد الحادث ومســجد الحصيني، الطريقة 
الجريرية الصوفية تتنافر مع الفكر التكفيري وتســاند الجيش والشرطة 
ضد الإرهاب، وقد خطف تنظيم »داعش« كبير الطريقة الصوفية الشــيخ 
ســلامة أبو حراز وأعدموه ذبحــا في 19 نوفمبر/تشــرين الثاني 2016. 
رائحة الدمــاء تنبعث فــور دخولنا المســجد وقد تحولت إلــى طبقات 
تناثرت في كل الأرجاء من ســجاجيد وحيطان ونوافذ وأعمدة اخترقتها 
رصاصات الغدر، وكرســي متحرك لمعاق وعصا لشيخ مسن وحذاء لطفل 
وأدوية لمرضــى جميعها مخضبة بالدماء. اقتربنا مــن حامد عيد 50 عاما 
قال لنا فقدت أربعة من أهلي، شقيقيّ حسين وعبد السلام وابنيهما محمد 
ومســعود، وكنت أول من جاء للمســجد عقب ســماع أصوات الرصاص 
ورفعت جثامين 250 شهيدا لوضعهم في عربات الأسعاف. وتابع قائلا إن 

هناك 5 ســيارات دفع رباعي بها 22 ارهابيا مســلحا وقفوا خارج المسجد 
وأطلقوا النار من خارجه، ثم دخلوه وأطلقوا النار عشــوائيا على الإمام 
والمــؤذن ثم المصلين وأصــر الإرهابيون على قتل الجميــع فكل من حاول 
الهرب طاردوه وقتلوه في الشــارع، ومن كان قادما للمســجد قتلوه بل 
وسيدة خرجت على صوت الرصاص تصرخ بحثا عن ابنها فقتلوها وفي 
النهاية أطلقوا عبوتــين بدائيتي الصنع داخل المســجد. وأضاف، بعض 
الإرهابيــين هربوا لقرية الجفجافة على بعد 150 كيلومترا وطريقها كثبان 
رملية في جبال وســط ســيناء، ومنها يمكنهم العودة لمدينة الشيخ زويد 
وقد اختاروا هذا الطريق لتضاريســه الوعرة وســهولة اختبائهم وسط 

الكثبان بدون أن ترصدهم القوات المسلحة«.

تكفير الدواعش
أما »الأخبار« فنشــرت حديثين الاول مع الدكتــور عبد الحليم منصور 
عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر فرع المنصورة أجراه معه 
ضياء أبو الصفا قال فيه عن رفض الأزهر تكفير الدواعش: »قضية التكفير 
قضية في غاية الخطورة لأنها تحكم على ما في قلب الإنســان من إيمان أو 
كفر، ورد ذلك كله إلى الله ســبحانه وتعالى، لذا يرى الأزهر الشريف أنه 
لا اطلاع لأحد على ما في قلوب البشــر، وإنما يمكن الحكم على التصرفات 
التي تصدر من البشــر وتقييمهــا، وما يصدر عن »داعــش« وإخوته من 
الجماعــات الإرهابية من قتل وســفك للدماء هي أعمال كلها ظلم وفســق 
وفجور، ويســتحقون بسببها العقاب الرادع، ســواء أكان القتل قصاصا 
أو حرابة على النحو الوارد فــي قوله تعالى: »إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورســوله ويسعون في الأرض فســادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا مــن الأرض ذلك لهم خزي في الدينا 
ولهم فــي الآخرة عذاب عظيم«. فضلا عن أن فتح باب التكفير من شــأنه 
أن يؤدي إلى شــر كبير، حيث تكفر طوائف الامة بعضها بعضا، وكل فئة 
تســتبيح دماء الأخرى ويكثــر القتل في الناس وهذا مــا لا يحبه الأزهر 
لأبناء وطنه خاصة، وللأمة الإســلامية عامة. الإمام الأكبر شــيخ الأزهر 
لفت مرارا وتكرارا إلى أن »داعش« وغيره من الحركات المسلحة التي تقتل 
الناس وتمثل بالقتلى، حكم الإســلام فيهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض ويكون لهم خزي في الدنيا 
وفي الآخرة عذاب عظيم. وأوضح أن الإسلام يتصدي لهم باعتبارهم قتلة 
وليس باعتبارهم كفــارا؛ لأنهم لو قوتلوا باعتبارهم كفارا يجب أن يقاتل 
الكفار جميعا، وهذا ليس من المنطق، فالكفر ليس علة للقتال وإنما العدوان 
هو علة القتال، ولذلك الإســلام يرى أن غير المسلمين إذا لم يقاتلوك، وإذا 
لم يخرجوك يحرم قتالهم لأنهم مســالمون، ولو أنت تريد تكفير »داعش«؛ 
لأنهم قتلوا الناس فعليك أن تحكم على كل قاتل يقدم للمحكمة بالكفر وقبل 
القصاص منه يُعلن كفره وهذا لا يمكن؟ ومن ثَمَّ فإن المسألة ليست مسألة 
كفر ومســألة إيمان ولا تقدم ولا تؤخر في الواقع، مؤكدا أن قتل الآخرين 
جريمة أو نعتبره كبيرة، فهــل الكبيرة تُخرج صاحب الكبيرة من الإيمان 
أو لا تخرجــه؟ لو قلنا بخروج »داعش« من الإيمان بســبب الكبيرة التي 
ارتكبوها وهــي القتل، فإنه يجب علينا أن نُخرج كل من يرتكب كبيرة من 
الإيمان ونحكم عليهم بالكفر وتدور ماكينة التكفير وهذا ليس من الإسلام 

الذي يعمل العقل والمنطق«.

آلات للقتل
وفي »اليوم الســابع« قال أكرم القصاص رئيــس التحرير التنفيذي: 
»بعض المحللين أو الكتاب لدينا يتصورون أن مجرد إصدار فتاوى بتكفير 
»داعش« من الأزهر الشريف سوف يدفع »داعش« إلى ترك سلاحه وإعلان 
التوبــة، وهو تصور يخلو مــن المنطق. »داعش« وغيــره من التنظيمات 
الإرهابية لا يقرأون ولا ينتظرون صدور فتاوى بتكفيرهم من الأزهر، وأي 
حوار ديني معهم محكوم عليه بالفشــل. الإرهابيون من الثمانينيات وما 
قبلهــا كانوا يضعون واجهة دينية للقتل، ولم يتوقفوا عنه ونرى كيف أن 
كلا منهم يحمل يقينا وآيات بتفســيرات محددة وهم يتحولون إلى آلات 
قتل، وما نتيجــة كل الحوارات والمحاورات مــع الإرهابيين طوال عقود؟ 
النتيجــة أن أي دخول على أرضية النصوص تكشــف أن الإرهابى يحمل 
نصوصا تبرر له القتل والتفجير، وهي تفسيرات بتوقيع كبار من يسمون 
علماء، ويكفي أن نرى كيف تم إرســال عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى 
ســوريا والعراق بفتاوى شــيوخ، ما زالوا يمارســون دورهم وبعضهم 
كان يفعل ذلك بأجر، وهم ليســوا من الأزهر لكنهم كانوا ينطقون باســم 
أسيادهم ومموليهم، وربما يكون الأجدى بدلا من تكفير الإرهابيين كشف 

علاقات هؤلاء المدعين بممولى الإرهاب«.

الخارجية المصرية دخلت في سوق المزايدات
وفــي »المصريون« قال رئيــس تحريرها جمال ســلطان: »لا أفهم لماذا 
يتصور النظام السياسي الحالي أن أي ملاحظة على أدائه أو رؤيته للحل 
فــي مصر المأزومة حاليا هو إهانة له أو تشــهير به أو تدخل في شــؤون 
ســيادية، على النحو الذي حدث في التعليقــات الداخلية والدولية على 
تصريحات الرئيس السيســي بخصوص مجزرة مسجد الروضة في بئر 
العبد، التي هزت ضمير العالم كله من وحشــيتها، فقــد قال الرئيس أنه 
ســيرد »بالقوة الغاشــمة« على تلك الجريمة، وهو تعبير لم يكن موفقا، 
واضطرت رئاســة الجمهورية نفســها لإصدار بيان توضح فيه المقصود 
وتخفــف من وقع العبارة، بما يعني استشــعارها الحــرج منها، وإدراك 
الرئيس أن صدى الكلمة كان ســلبيا. الخارجية المصرية دخلت في سوق 
المزايدات فأصدرت بيانا للرد على صحيفة بريطانية نشرت مقالا يقول إن 

استخدام القوة المفرطة أو الغاشــمة في مصر لم ينجح في دحر الإرهاب، 
وإنما عقد الأمور أكثر، ولم يجف مداد بيان الخارجية المصرية حتى ظهرت 
تقارير أخرى فــي صحف وقنوات ألمانية وأمريكيــة وغيرها تؤكد المعنى 
نفسه وبالعبارات نفسها تقريبا، فهل ستضطر الخارجية لإصدار بيانات 
متلاحقــة تندد بهذه التقاريــر؟ أم أن الحكمة تقتضي دراســة هذا الكلام 
ومراجعة الموقف برمته، فلعل المســار الحالي خاطئ بالفعل ويحتاج إلى 
تصويب وتعديل. العالم كله متضامن مع مصر ضد الإرهاب، ولكن المعركة 
مع الإرهاب أصبحت عالمية، وليســت محلية أو حتى إقليمية، فما يحدث 
في القاهرة أو بغــداد أو طرابلس يؤثر في عواصــم أوروبية وأمريكية، 
وحتى في اســتراليا البعيدة، والسيسي نفسه يعيد التأكيد في خطاباته 
أنه يخــوض معركة الإرهاب نيابة عن العالم، وأن المواجهة شــراكة، كما 
أن الســلاح والدعم التقني والمعلوماتي والأمني وغيره لمواجهة الإرهاب 
يأتي لمصر مــن عواصم العالــم المختلفة لهذه الغايــة، ووزير الخارجية 
ســامح شكري في حواره مع شبكة »سي أن أن« الأمريكية يوم الاثنين قال 
إن مصــر لا يمكنها خوض المعركة ضد الإرهاب بمفردها، وإنها بحاجة إلى 
عون الشركاء الدوليين حســب تعبيره، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون 
لهؤلاء »الشــركاء« رأي وتقدير وحتى حق الاختلاف مع السياسات التي 
تحدث هنا ويرون أنها تأتي بنتائج عكسية في الحرب على الإرهاب. لماذا 
لا نجرب خيارا آخر لإنقــاذ الوطن، لماذا لا نجرب مــا ينصحنا به العالم 
كله، لماذا لا نوقف خيار »القوة الغاشــمة«، سياســيا وأمنيــا وقانونيا 
وإداريا، لماذا لا نؤســس لمناخ سياســي حر، وعدالة حقيقية، وســيادة 
للقانــون حقيقيــة، وديمقراطية حقيقيــة، وتعددية سياســية حقيقية، 
ونحمي الأحــزاب من التدخل الأمني والحصار الأمني ونطلق نشــاطها، 
لماذا لا نحمي حريــة الصحافة وحرية التعبير، لمــاذا لا نوقف المحاكمات 
ذات الطابع السياســي، لماذا لا نطلق منظمات المجتمع المدني بكل أطيافها 
لتضخ حياة جديــدة في المجتمع وتحميه من التطــرف والإرهاب، لماذا لا 
يكون هناك عفو عام وشامل لمن لم يثبت بشكل قاطع تورطه في الدم وهم 
الغالبية العظمى ممن في الســجون الآن، لماذا لا نوقف ملاحقة الناشطين 
والمعارضين، لماذا لا نخفف القيود على التظاهر السلمي لتخفيف الاحتقان 
وتصريف الغضب في مســارات آمنة، لماذا لا ندعو لمصالحة وطنية شاملة 
ونصفي ميراث الكراهية والمرارة الذي أنشأته القوة الغاشمة في المرحلة 
الســابقة. لماذا لا نجرب مســارا جديدا، بعد أن ثبت للكافة فشــل المسار 
السابق، لماذا لا نغلب روح التسامح والحكمة السياسية ومصلحة الوطن 
المجردة على روح القســوة والغضب والقلق على  كرســي الحكم، أسأل 
الله أن يبصر أصحاب القرار برؤية جديدة أكثر صلاحا وعدلا ورشــادا، 

وأسأله أن يهدينا جميعا سواء السبيل«. 

وجها لوجه مع القبح
»كلنا نجري ..نجري من أشــياء تخيفنا، ونجري نحو أشياء نتمنى لو 
ندركها! كما تقول دينا عبد الكريم في مقالها في »المصري اليوم« وتواصل، 
الحكمة تصــرخ وتنادي في الجميــع .. أن يتوقفوا من وقــت لآخر وقفة 

للمراجعة.. علنا نكون قد ضللنا! علنا نهرول في الطريق الخاطئ 
فنتغافــل عن صوتها ونهرب منها متمســكين بحماقاتنا، يأتينا القدر.. 
ليجبرنا علــى التوقف، ولكن هذه المــرة لا وقت للتأمــل. الوقفات التي 
يصنعها القدر قاســية.. يواجهنا مع قبحنا وزيفنا ويكشف بقسوة.. تلك 
الصحراء المقفرة التي نجري نحوها.. فنفيق لاكتشــاف أن الطريق كله.. 
كان خدعة، وأن السعي كله كان باطلا. والعاقل فقط من يحول عينيه وقت 
الأزمة ويدرك أين يقف وإلى أين ســيحول وجهته بعدها. فاجعة مسجد 
الروضة، جاءت لنا في وقت غير متوقع، جاءت وقت نجاحات كبيرة على 
المســتوى الداخلي للوطن.. بدأنا ندرك أن لدينا مشروعات حقيقية نلتف 
حولها ولدينا أحلام حقيقية نســعى إليها. لدينا تحديات خارجية وحرب 
تسعى إلينا.. ونبذل جهودا خرافية في ملف العلاقات الخارجية لندفعها 
بعيدا عنا.. وكنا وســط كل هذا.. نتصارع على تفاهــات أخرى ونتكالب 

حولها بحماس عجيب. 
جاءتنا فاجعة مســجد الروضة لتهــز ثوابتنا.. وتزلــزل كياننا، هي 
حادثة مختلفة بكل المقاييس ليس فقط بسبب عدد الشهداء، ولكنها أيضا 
باغتتنا فــي ما كنا نظن أنفســنا آمنين. لعلها واحدة من أســرار النجاح 
في الحيــاة وهي الخروج من الدوائر المريحة، جــاءت هذه الحادثة لتهز 
)ثوابتنــا المريحة(! فقد عشــنا بقناعة مرعبة لا نعلنها علــى الملأ ولكننا 
ننفذها كل يوم مفادهــا »طالما لم يطالني الإرهاب فأنــا متصالح معه إما 
بالموافقة عليه أو بتأييد فكره أو بالسكوت عنه!«. فعاش البعض شامتين 
في حــوادث الإرهاب التي تطال رجال الجيش والشــرطة وملقين باللوم 
كله على شــخص ما في جهة ما. ثم جاءت المئات من حوادث الاعتداء على 
الكنائس، فظهر التعاطف المبتعد، الذي يحمل لدى البعض مبررا وتفسيرا 
للإرهاب نيابة عن الإرهابيين أنفســهم، فروجنا لأنفسنا أن هناك )آخر( 
مختلفــا يجب القضاء عليــه، ولكننا قد لا نوافق علــى الطريقة، هذا هو 
الشــكل الأعم لتناول الغالبية العظمى لحوادث الإرهاب. حتى في فاجعة 
مسجد الروضة، هرولت العقول نفســها في الاتجاه الجاهل نفسه. هناك 
آخر )الصوفيون( وهنــاك ثمة مبرر ليفكر الإرهابي فــي قتله! أي منطق 
هذا الذي نسمح لأنفسنا بترويجه! إنه ركض في الاتجاه المغلوط وتهيئة 

للباطل أن يتحول إلى فكرة قابلة للمناقشة.
 إن كان خيــر ما وراء كل مصــاب وكل مصيبة، فالخيــر وراء فاجعة 
مســجد الروضة.. أن نراجع ثوابتنا العقيــــــمة.. أعــرف أن مصطلح 
)مراجعة الثوابت( مرعب بالنسبة للبعض، مرعب لأولئك الذين لا يثقون 
فــي ثوابتهم وغير المتيقنين في أن مراجعة الثوابــــــت.. ســتقويها إن 
كانت صحيحة وتنقيها إن كانت هشة ومغلوطة، فلنراجـــع مواقفـــنا، 
تعاطفنــا، انتماءنا موقفنا مــن الوطن. التمييز بــين الوطن والحكومة، 
التمييز بين الاختلاف والخلاف، الاســتعداد لبذل بعض المجهود من أجل 

التغيير«. 

إدانة الأزهر وتحميله وزر جريمة مسجد الروضة والقول إن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة خداع للنفس 

القوة الغاشمة سبب الأزمة وتغليب روح التسامح والحكمة السياسية ومصلحة الوطن المجردة هي الحل  
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأهلي ومذبحة مســجد الروضة تســيطران على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس 
الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

لا تــزال المذبحــة المروعة التي ارتكبها تنظيم »داعش« يوم الجمعة ضد المصلين في مســجد الروضة في منطقة بئر العبد، وقتلت أكثر 
من ثلاثمئة من المصلين، بينهم ســبعة وعشرون طفلا وحولت نســاء القرية إلى أرامل، تهز مشاعر الأغلبية الساحقة وتثير اشمئزازهم 
وغضبهــم، وتدفعهم لمطالبة النظام بالتوقف عن محاكمة الإرهابيين أمام محاكم مدنية، وإحالتهم إلى محاكم عســكرية، للتســريع في 
إصــدار أحكام الإعدام ضدهــم وتنفيذها فورا، وكذلك تنفيذ أحــكام الإعدام الصادرة من المحاكم المدنية بســرعة، للانتهاء من القضايا 

المرفوعة أمام محاكم النقض.
كما أدت الحادثة إلى نشــوب معــارك أخرى، إذ هاجم البعض الأزهر لرفضه إصدار حكم بتكفيــر الدواعش والإرهابيين، بينما دافع 

آخرون عن موقفه، حتى لا يكفر المسلمون بعضهم بعضا. 
واتهامــات للنظام بالتراخــي في مواجهة الإرهابيــين والتغطية على أخطائه باتهــام المخابرات التركية والقطريــة. ووزارة الأوقاف 
تشــرع بتركيب كاميرات داخل المســاجد ومطالبات بتوفير المســاعدات للنســاء الأرامل. كما أن البعض طالب باتخاذ إجراءات صارمة 
ضد القبائل التي تتســتر علــى الإرهابيين ولا تبلغ عنهم، وإنزال العقاب بهم أو تهجيرهم إلى داخل البلاد. واتهامات لأمريكا وروســيا 

وإسرائيل بعدم إمداد مصر بالمعلومات التي يعرفونها عن تحركات الدواعش.
كمــا ركزت الصحف على انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، التي ســتتم غدا الخميس، وامتلأت صفحات جميع 
الصحف بالاعلانات المدفوعة من قائمة رئيس النادي الحالي محمود طاهر ومنافســه محمود الخطيب وقائمته، وأبدى النظام ارتياحا 
كبيرا بســبب حادثين الاول حضور ســفير إثيوبيا في القاهرة اجتماع مجلس النواب وجلوســه في الشــرفة، وأكد للمجلس أن رئيس 
الوزراء ميرياح ديســالين ســوف يزور مصر الشــهر المقبل، ويلقي كلمة أمام المجلس، ما يعني أن مشــكلة ســد النهضة تم حلها، تأكيدا 
لإعلان الرئيس السيسي منذ حوالي عشرين يوما بأنه لا مخاوف من تأثر حصة مصر من مياه النيل، والحادث الثاني زيادة معدل النمو 

الاقتصادي باكثر من توقعات الحكومة. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

 زهور كرام٭

الهندسة الثقافية وتحدي العولمة
إن حركيــة كل مفهوم، تظهر في مرونة انتقاله من الدلالة إلى الوســيط. 
ويُحقــق المفهوم هــذا الانتقال، بفضل نشــاطه في الاســتعمالات، خاصة 
الميدانيــة والتطبيقيــة، لكونــه يأخــذ ملامــح ســياق التطبيــق، ويســتثمر 
خصوصيات التصريف الدلالي، إلى جانب  قدرته على إيجاد موقع حيوي 
ضمــن المفاهيم المألوفة. هنــاك مفاهيم تظل قيد منطقــة التفكير، باعتبارها 
مجــرد موضوع مفكــر فيه، وقد تعــرف اهتماما كبيرا، وانشــغالا معرفيا، 
يجعلهــا حاضــرة بقوة فــي الخطابات، غير أنهــا قد لا تتمكن مــن  مغادرة 
التفكيــر إلى الســلوك والممارســة والإنجــاز. وقد تقــف وراء هــذا الإكراه 
مجموعة من الأســباب، أهمها عدم نضج تربة اســتقبال المفهوم، الناتج عن 
عوامل سياســية وحقوقية وتنموية، تجعل التربة أكثر تعقيدا، إضافة إلى 
ذلك، فإن شــكل التعامل مع المفهوم ودلالته، يُعبر عن مســار تقدم المجتمع، 
ومكتسبات الدولة. ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى بعض المفاهيم التي 
مــن كثرة ارتباكها في ســياقات الاســتقبال، فقدت دلالتهــا، وتحولت إلى 
وســيط يُناقض جوهرها، مثــل الديمقراطية وحقوق الإنســان والحداثة، 
وغير ذلك من المفاهيم التي اشــتغل بها التفكير، خاصة في المنطقة العربية، 
أكثر من الاهتمام بسياق أجرأتها، وتمكينها من التحقق على أرض الواقع. 

تعد الهندســة الثقافية من المفاهيــم الطيَعة، لكونها تشــتغل موضوعا، 
مــن أجل إنتاج الدلالة الثقافيــة التي تعبر عن جوهرها، وفــي الوقت ذاته، 
تســتطيع أن تنتقل من الموضوع إلى الوسيط لخدمة موضوع آخر، والتأثير 
فيــه، وتطوير التفكيــر فيه بإنتاج وعي حوله. وبهــذا، تُصبح عنصرا فاعلا 

ومساهما في تطوير الوعي. 
إن الهندســة الثقافيــة باعتبارهــا مفهوما اســتراتيجيا لتدبيــر الثقافة 
بتصــور مختلف، من خلال اســتثمار المجــال والمواقع الحضاريــة، والآثار 
التاريخية، والمســاحات الطبيعية، وصناعة أفكار جديدة في الفن والإبداع 
والموســيقى والمهرجانات،  فإنهــا تعتبر أداة مرنة للتنميــة، وأفقا مفتوحا 
على الابتــكار والتجديــد والإبداع للأفــكار والتصورات والــرؤى، وإدماج 
عموم الجمهور في عملية الابتكار والاســتفادة منــه. وبالتالي، فإن تحقيق 
فعالية هذا المفهوم على أرض الواقع، يتطلب شروطا بنيوية، تخص مبادئ 
الحرية، والحق في التعبير، وتهيئ شروط الابتكار، وتشجيع المبادرة، وغير 
ذلك من الشــروط التي تسمح بحرية التفكير في إبداعٍ، يمكن تحويل فكرته 
إلى منتجٍ ثقافي برؤية مختلفة، قابل لتحقيق التنمية. وعليه، فإن الهندســة 
الثقافية  ترفع من شأن البُعد الاقتصادي التنموي للقطاع الثقافي، وتجعل 
الثقافة قطاعا حيويا، شأنها شأن باقي القطاعات التي تلعب دورا تنمويا، 
وذلــك عندما  تحرر الهندســة الثقافية مفهــوم الثقافة من المــادة الجاهزة 
تاريخيــا وحضاريــا، وتُحولهــا إلى مــادة مُتحولــة، أو معــاد إنتاجها من 
عناصر متعددة، أو يتم إنتاجها بشكل جديد ضمن رؤية مختلفة. فإذا كانت 
الثقافة في الاســتعمال الدلالي المألوف، تعنــي الإرث التاريخي، الذي يُلزم 
المجتمعات الحفاظ عليه، بتحصينه من التلف، أو تجديد حياته، بالدفاع عن 
نظامه، أو نقصد بها مختلف أشكال الإبداع والفن، فإن الثقافة اليوم تدخل 
ـ بدورها ـ   زمن » مجتمع المعرفة«، وتُصبح قطاعا مفكرا فيه، باستراتيجية 
تنموية واقتصادية، لذلك أصبح لها مهندســون ووســطاء يشتغلون بأفق 
مفتوح على ثقافة عامة، وعلى كل المجالات الطبيعية والصناعية والتجارية 
والفنيــة، ما يعطي للثقافة إمكانية التحــرك في أرضيات متعددة ومتنوعة، 
ولكنها تملك قدرة تحويل هذه الأرضيات و الخطابات إلى منتجات ثقافية، 
لهــا جمهور ومتابعون ومدافعون عنها. وهذا يتماشــى مع مجتمع المعرفة، 
الــذي يجعل المعرفة هي أســاس الاقتصاد والثقافــة والمجتمع، وهي المادة 
الخام الأساســية في كل نشــاط أو عمل، بل أصبح تطور المجتمعات يُقاس 
بحســن تدبير المعرفة، وامتلاك القدرة على  إنتاجها. إنها الرأسمال الفعلي 
فــي كل إنتــاجٍ ومشــروعٍ. يدعــو »مجتمع المعرفــة« المجتمعات اليــوم، إلى 
الاتجاه  صوب ابتكار أفــكار، وصناعة تصورات، وإبداع مفاهيم، واعتماد 

المعرفة باعتبارها أهم مكونات رأس المال في العصر الحالي.
 وإذا كانــت العولمــة باعتبارهــا أيديولوجية تســعى إلــى توحيد الكون 
فــي تصورات واحــدة، فإن اعتماد الهندســة الثقافية برؤيــة واضحة، مع 
الوعــي بأهميتها الحضارية، يمكن أن تتحول إلى عامل مســاعد في تحدي 
العولمــة، ومُحاصــرة أيديولوجيتها التي تســعى لتذويــب الخصوصيات 
الســياقية للمجتمعــات، من خــلال عمل مــزدوج، من جهــة: الانخراط في 
العولمــة باعتبارهــا واقعــا يفرضــه الاقتصــاد والتكنولوجيا، بــل الوعي 
بشــرط الانخراط الذي يتم  ـ  في غالــب الأحيان ـ  بطريقة لاواعية، باعتماد 
سياسات الإعلام والإشهار والإعلان والاستهلاك، وتسويق أنماط محددة 
مــن الأفكار وأنماط العيــش، والدفع بالمجتمعات إلى الأخــذ بها، بل الدفاع 
عنها، ومن جهة ثانية: الانخراط في العولمة بخصوصية الإبداع في الأفكار 

والتصورات والمفاهيم، عبر الهندسة الثقافية.
ذلك، لأن منطق العولمة  يعتمد في جوهره على نشر قيم ومفاهيم ورؤى، 
يتم تســويقها وتمريرها باســم الوحدة العالمية، إلى جانب عولمة الســلوك 
ونمط الحياة، خاصة مع تراجع مفهوم الحدود مع الوسائط التكنولوجية، 
وتشــجيع  ثقافة الاستهلاك، مع خطاب الإشــهار، الذي بات يعتبر من أهم 
خطابات التواصل، تحقيقا لعولمة الحياة والســلوك والأفكار والحاجيات. 
مع ذلــك، فمفهوم الكونية الثقافيــة يبقى مفهوما مُلتبســا، أو بتعبير آخر، 
يحمل تناقضه في جوهره، إنه مفهوم استعماري  لذاكرة مفاهيم المجتمعات 
وللتجارب الحضارية من جهة، ويســعى إلــى إقصاء تجربة كل مجتمع مع 
المعرفة والفكر والذاكرة، ومن جهة أخرى فهو مفهومٌ مُستفزٌ للخصوصية 
الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمعات، وقــد يتحول هدفــه الأيديولوجي إلى 
ســبب لمواجهته، بالعودة إلى الــذات المحلية، وتطوير المعرفــة بهذه الذات، 
ونشــر أفكارها ومفاهيمها من أجل حماية الــذات والذاكرة من العولمة، بل 
أكثر من هذا، الدفاع عن شرعية مكونات الذات، بتسويق تاريخها وثقافتها 

وتصوراتها.   
بهذا الشــكل، نفترض أن مفهوم الهندســة الثقافية يمكــن أن يلعب دور 
الفاعل الثقافي الذي يُقاوم المنطق الداخلي للعولمة، ويتصدى لها، من خلال 
اختراق مفهومي الاســتعمار والإقصاء. وإذا كان مفهوم الشراكة حاضرا 
فــي الثقافــة التكنولوجيــة وفي مجتمــع المعرفة، فــإن المجتمعــات مُطالبة 
بتدبير هذه الشــراكة الإنســانية، من خلال الخصوصية الُمبدعة، تلك التي 
تحظى باستقبال إنساني، واقتســام عالمي، لأن الشراكة الُمنتجة لا تتحقق 

باستهلاك النموذج القائم.
 وبالتالي، يصبــح الوعي بوظيفية الهندســة الثقافية بالنســبة لوجود 
الشــعوب، وحمايــة رؤاهــا، وتصريــف أفكارهــا، يتطلب الوعــي بوظيفة 
المفهــوم من جهــة، ودوره  الحضــاري والتاريخــي من جهة ثانيــة. وبهذا 
التحقــق الدلالي  لمفهوم »الهندســة  الثقافية« إلى جانب مفاهيم أخرى مثل 
الإشــهار والإعلان والمواقع الاجتماعية والتطبيقات التكنولوجية والبرامج 
الإعلامية،  يمكن للشــعوب والأفــراد أن تجعل مفهــوم الكونية أكثر عطاء، 
عندما تُبدع أفكارها وتصنع مفاهيمها وتُنجز معرفتها،  لأنها بذلك ستعمل 
على  تغيير توجه العولمة باختراقها بالإنتاج وليس بالاســتهلاك،  وتحولها 
إلــى أرضية فكرية، تلتقــي فيها إبداعات الأفراد والمجتمعات، وتشــكل من 
هذا التفاعل رؤية العالم بألوان الشعوب والتجارب. وكلما أدركت الشعوب 
قدرتهــا على المســاهمة في تشــكيل مفهوم الكونيــة انطلاقا مــن إبداعها، 
اســتطاعت أن تكون كونية، لأنها تدخل زمن الكونية من موقع المبدع لأفكار 

ومفاهيم تحتاجها الإنسانية، أو في مقدور العالم أن يتعامل معها.
عندما  يمشي العالم بقدم واحدة، ولون واحدٍ، وتُصبح له رائحة واحدة، 
ومشــاعر متشابهة، يُصبح باردا وعاريا من التعدد والاختلاف، ومن دفء 
المجتمعات ودهشة  الخصوصية. تُساهم المجتمعات في جعل العالم كذلك، 
عندمــا لا تقــوم  بترويض مفهــوم العولمــة، وتحويله إلى مفهــوم دال على 
الحضور الإنســاني المتنوع والمختلف. إذا كانت الأيديولوجيات السياسية 
والاقتصاديــة تحمي المفاهيم، فإن  الوعي الثقافي والفكري باســتعمالها، 

يُحررها من نفق الأيديولوجي.

٭ روائية وناقدة مغربية
 

في الذكرىَ الرابعة عشرة لرحيله

نزيل طنجة محمد شكري: عالم الإحباط والموت البطيء
مدريد ـ »القدس العربي« 

من محمد محمد الخطابي:

»إنني أدافع عن الوســط الذي عشت فيه وأنتمي 
أدافــع عن المهمشــن،  إليــه، 
الُمذل  الزمــن  هذا  مــن  وأنتقم 

والبائس« )محمد شكري(
في  الأدبية  الأوساط  تحتفل 
المغــرب وخارجه هــذه الأيام 
بالذكرى الرابعة عشرة لرحيل 
شــكري  محمد  المغربي  الأديب 
ــــ   1935 يوليو/تمــوز   15(
نوفمبر/ تشرين الثاني 2003(، 
ما فتــئ هــذا الكاتــب الفريد 
يحظــى باهتمــام الدارســن 
الســواء  على  والقراء  والنقاد 
أبدعه  لمــا  نظرا  اليــوم،  حتى 
وأثــار به زوبعة مــا زال هدير 
الأدبية  الأوســاط  بن  صداها 
وفي  المغرب،  داخــل  والنقدية 
العالم العربي وخارجهما، ذلك 
لاقتحامــه موضوعــات كانت 
أو  التابوهات  تعتبر قبله مــن 
عدم  ينبغي  التــي  المحظورات 
الحديث عنها ولا التطرق إليها.

الهجرة إلى عالم طنجة

ارتبط اســم محمد شــكري 
بمدينة طنجة أكثر من أي مدينة 
إليها  هاجــر  أخرى،  قريــة  أو 
في ســن مبكرة قادما من »بني 
شيكر« وهي قرية ريفية قريبة 
من مدينة الناظور، بعد أن نشأ 
أرغمته  في أســرة فقيرة، وقد 
معاملة أبيه العنيفة على الفرار 
والهجــرة، ولم يكــن يتجاوز 
من  ربيعــا  عشــرة  الحاديــة 
عمره. عاش سنواته الأولى في 
البحرين  ملتقى  البوغاز  مدينة 
التشــرد  بأجــواء  محاطــا 
والمخدرات.  والبغــاء  والعنف 
وعندمــا بلــغ العشــرين من 
عمره انتقــل للعيش في مدينة 
وخلال  للدراســة،  العرائــش 
هــذه المرحلة من عمــره بدأت 
اهتماماته بــالأدب، ثم ما لبث 
أن عاد إلى طنجــة، حيث كان 
يرتــاد الحانــات، ومواخيــر 
يكتب  طفق  كما  البغاء،  وأوكار 
ما عاشه من تجارب شخصية، 
فكانــت أولــى قصصــه التي 

نشــرها في مجلة »الآداب« عام 1966 تحت عنوان 
»عنــف في الشــاطئ« وقــد أفضت بــه اهتماماته 
الأدبية لمرافقة كتاب معروفن عالمين، كانوا يقيمون 
في طنجة مثــل، الأمريكين بول باولز، وتنيســي 

وليامــز، والفرنســي جان جينيه وســواهم. دون 
شــكري لقاءاته بهؤلاء الكتاب فــي مذكراته »عزلة 
بول باولز في طنجة«، ثم في »جان جنيه وتنيســي 
وليامز في طنجة«، وإضافــة إلى إبداعاته الأدبية، 
ترجم كذلك إلى لغة الضاد أشــعارا لمبدعن إسبان 
مثل ماتشادو، وأليكســندري، ولوركا وآخرين، ثم 
ســرعان ما جاءته الشهرة 
روايتــه  بفضــل  منقــادة 
الحافي«  »الخبز  الشــهيرة 
التــي نشــرها عــام 1973 
والتــي ظلت محظــورة في 
العربية،  البلــدان  مجموع 
سوى  المغرب  في  تنشر  ولم 
كذلك  كتبه  مــن   ،2000 عام 
  1992 الأخطــاء«  »زمــن 
و«وجــوه« 1996 وتشــكل 
جانب  إلى  الروايتان  هاتان 
الثلاثية  الأولــى،  روايتــه 

التي تحكي سيرته الذاتية.
سيرة ذاتية/سيرة مدينة 
الإســباني  الكاتب  يرى 
كارليــس خيلــي إن محمد 
يأســف  كان  شــكري 
عالــج  التــي  للســطحية 
بهــا بعض الكتــاب صورة 
مدينة طنجــة، والأدهى من 
ذلــك الاحتقــار والكراهية 
كان  التــي  والعنصريــة، 
إلى  الكتاب  هؤلاء  بها  ينظر 
هذه  في  البســطاء  السكان 
المدينــة، وقد علّق شــكري 
متماديا  بقولــه  ذلــك  على 
من  كان  »أيا  الســخرية  في 
الكتاب يقضي بضعة  هؤلاء 
أســابيع في طنجــة يمكنه 
أن يؤلــف كتيبــا عنهــا!«. 
ويضيف شكري »إنني أدافع 
عشــت  الذي  الوســط  عن 
عن  أدافع  إليه،  وأنتمي  فيه 
المهمشــن، وأنتقــم من هذا 
والبائس«،  الُمــذل  الزمــن 
صاحب  كان  العبارات  بهذه 
»الخبز الحافي« يبرر موقفه 
من  وشــاهده  عاشــه  مما 
عصره،  في  ورداءةٍ  خــزيٍ 
الذاتية المترعة  في ســيرته 
بالمرارة وصراحتها المفرطة.

شكري وبول باولز

يشــير الكاتب الإسباني 
باولــز  بــول  مــن  كلا  أن 
وزوجتــه جن كانــا بؤرة 
وبوتقة اهتمام العالم الأدبي، الذي ينقله لنا شكري 
بصراحة مرة، والــذي كان يعرف جيــدا بول لمدة 
تزيد على 25 ســنة، حيث كان شــكري يملي عليه 
باللغة الإسبانية ما كان يكتبه كل صباح من سيرته 

الذاتية، التــي كانت في ذلك الوقــت تحمل عنوان 
»من أجل كســرة عيــش« أو من أجــل لقمة عيش، 
والتي كان بــول باولز يترجمها إلى الإنكليزية، بعد 
ذلك بدأ الخلاف بينهما. ويدور كتاب شكري »عزلة 
بــول باولز في طنجــة« حول هــذا الأمريكي الذى 
عــاش في هذه المدينة منذ وصولــه إليها عام 1947 
والذي ظل فيها إلى وفاته عام 1999. يصف شــكري 
في الكتاب باولــز بتلقائية مطلقة، فيقول عنه: »إنه 
لكي يكتــب كان يدمن على تعاطي الحشــيش، إلا 
أنه خارج المنزل كان يشــرب السجائر، كان إباحيا 
مثليا ولم يخفِ شــيئا عن رفيقة عمره جِنْ، كما أنه 
كان نخبويا وعنصريــا، كان يروقه المغرب وليس 
المغاربة«. ويضيــف الكاتب الإســباني قائلا: »إن 

ويشرح  يحلل،  عندما  شــكري 
بــذكاء الحياة الأدبيــة لباولز 
يقابل أعماله الإبداعية بحياته 
الحقيقية، كان ينتقد نقدا لاذعا 
أحد كتــب باولز وهو »مذكرات 
رحالة« حيــث كان يقول عنه: 
إنــه كتاب يقــوم علــى رتابة 
كانت  مملة،  وفواصل  متتالية، 
تكاليف  أداء  وضعه  من  الغاية 
التطبيب والعــلاج لجن. وفي 
رأيه أن الجنس كان هو ســبب 

التي  والمحن  المصائب  جميع 
والجنس  بأبطالــه،  تلحق 
والجنوح  بالجريمة  لصيق 
وشــخصيات  والمــروق، 
بتدمير  مهددة  الكتاب  هذا 
وتحطيم نفسها وهي دائما 
قاســية  نهاية  تنتظرهــا 
شــكري:  يقول  ومؤلمــة. 
بول  خيال  مراوغــة  »إن 
جن،  يزعج  كان  باولــز 
إلا أنهــا لم تكــن تعتب 
فالــذي  زوجهــا  علــى 
كان ينقصهــا لــم تكن 
المثابرة،  بــل  المهارات، 
بالمرارة  تشــعر  كانت 
الاكتــراث،  عــدم  من 
الضغينة  مــن  وبنوع 

مما كان يجــري، كانــت تغرق فــي الكحول حتى 
الثمالة، كما كانت تغرق في طموحها الذي لم يحالفه 
النجاح، إذ بعد بلوغها الخمسن من عمرها هجرت 
الكتابة، الشــيء الذي زاد في تفاقم عنصر التدمير 
الذاتي عندها، مضافا إلى ذلك سلوكها الإباحي غير 

الحميد«.

شكري وفردوسه المفقود

ويضيــف كارليس خيلي حســب ميغيل لاثارو، 
»أثار شــكري حفيظة بول باولز لنشره أسرارا عنه 
ضمــن هذا الكتــاب، انطلاقا من صداقتــه القديمة 
معــه، كتب هذه الشــهادات الحميميــة التي تزيح 
الســتار عن العديد مــن الحقائق والأســرار التي 
ظلت طي الكتمــان، والتي لم يتم نشــرها من قبل 
عــن المعايشــات، والمغامرات الطنجويــة الحالكة 

لهــذا الكاتب الأمريكــي، في هذا الكتاب نكتشــف 
علاقة باولــز مع أبرز الكتــاب المرموقن في عصره 
مثل وليــام بورجيس، وألن جينســبيرغ، ترومان 
كابوتي، ومختلف الأســرار والخفايا التي أحاطت 
به وبزوجتــه جن، إنه كتاب ينبــض بالعواطف، 
ويحفل بالعنف والحقائق المثيرة حول باولز، وكل 
المحيطن به، الذين جلبوا كثيرا من المتاعب الخطيرة 
لشكري، ولقد بلغ الأمر بشــكري إلى الإفصاح عن 
شعوره بالمرارة من وضعه لهذا الكتاب، حيث قال: 
»بكتابي هذا حول باولز قتلت والدي الثاني«، الأمر 
نفسه يراه الكاتب خوان غويتيسولو، عند ترجمة 
الكتاب للإسبانية في يونيو/حزيران 2012 ــ صدر 
الكتــاب بالعربية عن منشــورات الجمل عام  1997 
ــ حيث وصف غويتيســولو باولز 
الأدبي« لشكري، وقال:  بأنه »الأب 
»إلا أن هنــاك نوعا مــن التظلم في 
هــذا الشــأن، إذ يبدو لــي أنه من 
الأهميــة بمكان معرفــة وجهة نظر 
مغربــي معوز كان يعيــش بن ثلة 
من الأمريكين الذين كانوا يقيمون 
يعتبرون  كانوا  والذين  طنجة،  في 
هذه المدينة فردوسا أرضيا ولكنهم 
لم يكونوا على علم كيف كان يعيش 

المغاربة هنا«. 

في ذكراه الرابعة عشرة

مصطفى  المغربــي  الكاتب  قــال 
بودغية بهذه المناســبة، »اســتطاع 
شكري أن يتعلم وهو ابن العشرين، 
بعد أن تشــرب دروســا قاســية في 
الحياة من قــاع المدينة، لكنه لم يتعلم 
وحسب، وإنما اتخذ من تعلمه سلاحا 
الواقع المنســي في  للكشــف عن ذلك 
القاســي  البائس  الواقع  ذلك  المجتمع، 
الــذي يعرفــه الجميــع، ويتنكــر له 
الجميــع أيضا، ذلك الواقع )المســكوت 
عنه( المدفــون تحت طبقات ضبابية من 
)الأخلاقيات الزائفة(، اســتطاع شكري 
أن ينتشــل حياة الُمهمشــن مــن القاع 
أنوار  التهميش إلى  المنســي، ومن ظلمة 
الحافي«  فـ«الخبــز  الحقيقة(،  )شــمس 
كونه عملا إبداعيا في المقام الأول، لكنه أيضا وثيقة 
مهمــة اجتماعيــا وتاريخيا، إنه صرخــة في وجه 
النفاق الاجتماعي، وصرخة في وجه مجتمع يتنكر 
لأبنائه الُمهمشن، كتب شكري »الخبز الحافي« بلغة 
بسيطة وسهلة نعتها أحد النقاد بـ )اللغة العارية(، 
أي خالية من البلاغيات والُمحســنات اللفظية، كُتب 
بلغة عارية تماثل عراء الواقع الذي يكتب عنه، لغة 
مباشرة مثل حياة الُمشــردين والصعاليك الذين لا 
أقنعــة لديهم يلبســونها، إنه عمل أدبــي حافٍ من 
كل الُمحســنات، لكنــه حاد جارح كالســيف، جعل 
الفقر، والتشرد،  الكثيرين يتساءلون عن أســباب 
والاغتصــاب،  المخــدرات  وتعاطــي  والجريمــة، 
والدعارة، والعنــف، والجريمة، حيث يتربص بهم 
الموت البطــيء والإحباط الشــامل دون أحلام ولا 

آمال ولا طموحات«.

أدلجة الأصوات المتعددة في رواية »أفرهول« للأردني زياد محافظة
■ يســتخدم زياد محافظة في روايته »أفرهول« 
الصــادرة عــن دار فضــاءات للطباعة والنشــر 
والتوزيع )2016( تكنيك تعــدد الأصوات، أو زوايا 
النظر، وهو أســلوبٌ درج عليه كتــاب الرواية منذ 
زمــن. فمنذ صدور روايــة »رباعية الإســكندرية« 
يواصلــون  والكتــاب   )1957( داريــل  للورنــس 
استخدام هذا الأســلوب، وتوزيع السرد على عدد 
من الرواة هم شخصيات الرواية. فقام فتحي غانم 
باستخدام هذا الأســلوب في روايته »الرجل الذي 
فقد ظله« 1962 وبعده اســتخدمه غســان كنفاني 
فــي روايته »رجال فــي الشــمس« 1963 ثم غائب 
طعمة فرمان في رواية »خمســة أصــوات« 1967، 
ونجيب محفوظ في رواية »ميرامار« 1967، وجبرا 
إبراهيم جبرا في رواية »السفينة« 1970 وسليمان 
فياض في روايته »أصوات« 1972 ويوســف القعيّد 
في روايتيه »الحرب في بر مصــر« 1974 و«يحدث 
في مصــر الآن« 1976 وخيري شــلبي فــي رواية 
»السنيورة« 1978، وغادة السمان في »ليلة المليار« 
1986 ونبيل ســليمان »في روايته »الأشرعة« 1990 
وجمال ناجي في روايتيه »عندما تشــيخ الذئاب« 
2009، و«موســم الحوريات« 2015 وليلى الأطرش 
في روايتيها »أبناء الريح« 2013 و«ترانيم الغواية« 

.2014
ولا يخفى أن هذا التكنيك يجرّد الراوي التقليدي 
من هيمنته على المتخيل السردي، فكل شخصية من 
شــخصيات الرواية تؤدي دورا في رواية الوقائع، 
وســرد المجريات. لــذا نجد في هــذه الرواية عددا 
من الرواة الشــخوص: مازن، وســليم، ومحمود، 
وســعاد، وثمة شــخصياتٌ أخرى كثيــرة تكتفي 

أبو  المروي عنها؛  بدور 
لفضــل  ا

القندهاري، وحمزة أبو يمان، وجيرمي واطســون، 
وخليل شــكري، وســالم باشا، والشــيخ كسّاب، 
وأبو ســلطان، وقاسم بيك، وأم ناصر، وأبو ناصر، 

ل، وآخرون. ومروان المعدَّ
ــب إعادة روايــة الحدث  وهــذه التقنيــة تتطلَّ
الواحد غير مــرة، لكن من زوايــا مختلفة، فرواية 
مازن عن إنشــاء »الكوفي شــوب« في أحد أحياء 
)اللويبــدة( تتقاطع معهــا، وتختلف عنها،  عمان 
رواية ســليم الذي يعد المشــروع حماقة من مازن، 
فمازن يحبّ عمان، وسليم لا يحبها، لأنها لم تحقق 
له حتى الآن شيئا. وهو يشــعر خلافا لمازن بأنه لا 
يمتلــك مكانا في هــذه المدينة قــط. وإذا كان مازن 
يرى فــي عمان المدينة التي تســلبُ العقول، وتبهر 
رت ملامحها، وطالتها  الأنظار، فإنها عند سليم تقشَّ
التجاعيــد من كل مــكان. وفي موقع متوســط بن 
الموقعن يقف محمود عواد الذي يحب عمان كثيرا، 
على الرغم من أنه يعيش فيها كالغريب، فهو قرويٌ 
بســيط من ذلك النوع الذي يخجل، ويرتبك، دونما 
ســبب. فمنذ أن التحق بالجامعة وهو يسمع بأذنية 
ما يقال عنه: مخبر.. بوق.. ســحّيج.. وعودة مازن 
بعد غربته الطويلة تفتح في جســده جراحا ظنها 
ن  التأمَت، وشفيت. فالعودة إلى أحاديث السياسيِّ
تذكــره بإخفاقاته المتكــررة »عندمــا أطالع قوائم 
ن، والسابقن، وأصحاب المواقع في  الوزراء الحاليِّ
الدولة، تنتابني حالة من الضيق الشديد.. ما الذي 

ينقُصني؟«.
مع هذه المواقف يتمســك الــراوي الأول )مازن( 
بســلامة ما رواه، فهو لا يفتأ يكــرّر في الإجابة عن 
سؤال »شــو اللي جابك. ليش رجعت؟« بقوله »أنا 
انــي أصيل« على الرغم مــن أن هذه العبارة  عمَّ

تســتفز كثيريــن، وتخلــف وراءها 
ســات. وممــا يؤكد  كومــة من التوجُّ
عليه دائما أنه رحل عن عمان بمحض 
إرادته، ويعود إليها بالإرادة نفســها، 
على الرغــم من أن قــراره بالعودة لم 
يكن ســهلا، ولا يســيرا. وعندما أنشأ 

في اللويبدة »الكوفي شــوب« اقتــرح عليه الماجد 
إقامة احتفــال بالافتتاح، برعايــة رئيس الوزراء 
الحالي، أو آخر ســابق. وهذه الاقتراحات تشــير 
في الواقع إلى اتجــاه مضمر ينم على أدلجة الكاتب 
للشخوص، فهو إمبريالي، وسليم مُعارض يساري، 
ومحمود مــن الموالاة، وخليل شــكري من رجالات 
الحكومة، وســعاد في روايتها لحكاية زواجها وهي 
فــي الرابعة عشــرة تمثل أيديولوجيــة اجتماعية 
تشــكو من الوضع المــزري للمرأة، ومن إشــكالية 
الزواج بالقاصرات زواجا تعسفيا ليس فيه تكافؤ، 
ولا عدل. وفي روايتهــا للأحداث اللاحقة تنحو بها 
منحى آخرَ، لأن هــذه الحكاية تحدث تحولا جذريا 
في حياة كل من مازن وسعاد، بيد أن هذه التحولات 
ض  توقفت فــي منتصف الطريــق، لأن )مازن( تعرَّ
للإصابة بمرض خطير )ســرطان الكبد( ما أفســد 
خطَطَهما، علاوة على ما تعرض له من اقتحام منزله 
في دابوق، واحتراق »الكوفي شــوب«، واضطراره 
للعودة إلى أمريكا في ما يشــبه الهروب الاستباقي 
ن متشددين.  من اعتقال، أو تصفيةٍ على أيدي جهاديِّ
وقد يتنبه القارئ لتكرار رواية الشــخوص للحدثِ 
الواحد غير مرة، وهذا طبيعيٌ في رواية كهذه. فعلى 
سبيل المثال، تروي لنا سعاد بقلق توقف الاتصالات 
ت  مع مازن، وامتناعه عن الرد على الرســائل، فظنَّ
أنه تخلى عنها، وأن الحب العميق الذي شــعرت به 
تجاه مازن لا يعدو كونه سرابا في سراب، وقد أعاد 
المؤلف رواية ذلك على لســان مــازن، الذي أضاف 
لهذه الرواية بعــدا جديدا، وهو امتناعه المتكرر عن 
الــرد لتأكده من إصابته بالســرطان، وتردده على 
جلســات العلاج بالكيميائي، فعــدم الاتصال كان 
ب لها المزيد من  تجنبا لإخبارها بهذا، وحتى لا يســبِّ
القلق. ومن الأمثلــة على اختلاف الرواية لاختلاف 
الراوي، مــا يرويه محمود عواد عــن تردد )حمزة 
أبو يمان( إلى »الكوفي شــوب«، واكتناهه العلاقة 
د ذي  الغامضة بن مازن، وهذا الإســلامي المتشــدّ
لا  الذي  القصيــرة  والدشداشــة  المشــذب،  الذقن 
تغطي ربْلتي الساقن. وهذا الظنّ يتعمق في رواية 
أخرى يعزوها الكاتب لمازن نفســه. فالروايات عن 
ق  رة، لكــن القارئ إذا دقَّ بعــض الوقائع تبدو متكرِّ
فيها، وأمعــن النظر، ألفاها تعبيــرا عن الاختلاف 
في الرؤيــة الكامنة في ذهن الــراوي، وفي موقفه 
رت أيضا روايته  الأيديولوجي مما يرويه. وقد تكرَّ
عن التحاليل، وعن التشــخيص الذي أجْريَ له في 
مشــفى ميمورويال، ففي المرة الأولى اكتفى الراوي 
بالتلميحــات. وفي الثانيــة أضيف إلــى التلميح 
شيءٌ من التحذير »ربما تسعة أشهر هي التي يمكن 
لجســمكَ الصمودُ فيها.. تسعة أشــهر على أحسن 

تقدير.. ما لم تحدث معجزة طبيّة بالطبع«. 
ط السردي لا يتنافى مع وقوع بعض  وهذا المخطَّ
المفاجآت التي يترتب عليها تحولٌ كبيرٌ في الســرد 
الروائي، وفي المكون الســيكولوجي لهذا النموذج 
أو ذاك، من الشــخوص. فدخول سعاد المرة الأولى 
لـ«الكوفي شوب« حدثٌ مفاجئ، إذا أردنا أنْ نكون 
ه مــع ذلك تترتبُ عليــه تحولات في  واقعيّن، لكنَّ

حياة كل من ســعاد ومازن، وفــي مجريات الأمور 
داخل المقهى، الذي يتردّد إليه وزير الثقافة السابق 
خليل شُــكري. ومــن المفاجآت أيضا تعين ســليم 
الماجد مستشارا كبيرا في رئاســة الحكومة، مع أن 
القراء يتوقّعون أن يظفر محمود عواد بهذا التعين 
لا سليم؛ فهو الصحافي الذي أسهم لسنوات طويلة 
الفاسدين، والتســبيح بحمد الحكومات  في تلميع 
المتعاقبة، والــوزراء الحاليّن والســابقن. ولذلك 
فوجئنا بزيارة خليل شــكري لمنزل صهره المعارض 
ســليم الماجد كي يبلغه بالخبر: »أنا مكلف بنقل هذا 
الخبر لك، دولة الرئيس شــطب كل الأســماء التي 
رُفعــت له، وأبقى على اســمك أنتَ مستشــارا أول 
لْ،  برئاسة الوزراء، بإرادة ملكية، وبرتبة وزير. تعَقَّ

وزنْ الأمورَ بحكمةٍ. 
ر«. والأشــد غرابــة من هذا  هــذه فرصة لا تتكرَّ
أن الماجد، الذي يدعي أنه مــن المعارضن، ويتمنى 
ل هذا التعين على  الســفر لأن البلاد )خرْبانة( تقبَّ
الفَوْر، واحتفى به، بل شــرَع يدافــع عن الحكومة، 
ــا ترتكبه من أخطاء، ففــي روايته للمُجْريات،  وعمَّ
ت على تعييني مستشارا  يقول »خلال الفترة التي مرَّ
بني الرئيس إليه، فلازمته أطول مدة  في الرئاسة قرَّ
ات.. وكُلفْتُ  ممكنة، ووضعتُ يدي على كثير من الملفَّ

اسة«.  بمهمّاتٍ حسَّ
ولا يفتــأ يُعــدد الامتيازات التــي يحظى بها في 
هذا المنصــب. ولا يحمــرُّ وجهه خجلا مــن الدفاع 
عــن الحكومة، وعــن الأوضاع المزريــة، يقول بعد 
أن اســتفزه الصحافي محمود عواد »أســهلُ شيء 
ك في  في هذه الحياة أن ترمي التهم جزافا. وتشــكِّ
الشــرفاء. هذا أكثر ما يجيده الناس هنا. مشكلتنا 
ر، ولا يعجبنا شــيء. أحيانا أشعر  أننا دائمو التذمُّ
بأننــا نعاني من ضيــق الأفق، فنخْذلُ ـ للأســف ـ  

ة.. ونطعنُ رجالات الوطن«.  قياداتنا الفذَّ
ولو أنَّ الذي قــال هذا الكلام قالــه قبل أن يُعن 
سليم الماجد مُستشــارا، لحمل عليه سليم، واتهمه 
بالنفاق، والفســاد، ولهذا يحاجِجُــه محمود عواد 
ـ المسْــتَوْزر الســابق ـ قائــلا: »هيــاكل كرتونية، 
نا ســنفيق يوما على  هشاشــة.. ســرابٌ لا أكثر. كلُّ

خديعة كبرى. عندها لا شيءَ غيْر النَدَم والمرارة«.
وتبعــا لما ســبق يســتطيع القــارئ القول عن 
التكنيك الذي يتبعه محافظة في نسْج روايته هذه: 
إنه صــورة من أُخَر عــدّةٍ يتراءى لنــا فيها صراعُ 
الإيديولوجيات، مما يذكرنا بما كانت تكرّره جوليا 
كرســتيفا من أن النــصّ الأدبي  ـ  قصيــدة كان أم 
رواية أم قصة  ـ  يُكتبُ ويقرأ، في فضاء تتزاحم فيه 
وتتكدسُ، نصوصٌ وخطاباتٌ أخْرى، وهو عبر هذا 
كلّهِ يؤدي وظيفة خاصة به، لا بغيره، تسميها بكلمةٍ 

موجزة »الأدلجة«.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن
 

إبراهيم خليل٭

زياد محافظة

محمد شكري



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9021 الأربعاء 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 11 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9021 Wednesday 29 November 2017

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

الاتهامات بالتحرّش لم تمنع انتخاب ترامب... وجواسيس الموساد راقبوا ضحايا المنتج السينمائي واينستين

الاعتداءات الجنسية داخل مؤسسات الفن والسياسة والمخابرات والرياضة: تشريح أركيولوجي
■ بعد اتهامات عدد كبير من النساء للمنتج السينمائي 
الأمريكي هارفي واينســتين باعتداءات جنســية عليهن، 
انتقلت موجة الاتهامات، نحو فئات أخرى كالسياســيين 
والقضاة والرياضيين لتنكشف مجموعة من الفضائح التي 
يمارسها بعض من كبار أصحاب النفوذ والمال والفن، الذين 
وجدوا أنفســهم فجأة في موقع المتهمين والملاحقين الذين 
يجللهم العار بعــد أن كانوا يشــعرون بحصانة نفوذهم 

وأموالهم ومناصبهم التي تحميهم من نتائج أفعالهم.
يمكن القول، رغم اتســاع الملاحقات وشمولها مخرجين 
وممثلين ومسؤولين سياســيين ونوابا وقضاة، إن الموجة 
لــم تصل إلــى نهايتها بعــد، بانتظار أن تنكشــف، ربما، 
الخطوط السميكة للعلاقات التي ينسجها أصحاب النفوذ 
بين بعضهم البعض، والتي تتجاوز أفرادا بعينهم، كما هو 
الحال مع واينســتين، والمخرجين جيمــس توباك وبريت 
راتنر، والممثلين جيرمي بيفن وداســن هوفمان وستيفن 
سبيسي، إلى فئة من المشاهير والأغنياء والسياسيين من 

أصحاب النفوذ والتأثير الكبيرين.
وكما في عالمي الفن والسياسة فقد توجهت الأضواء إلى 
عدد كبير من قضايا الاعتداء والتحرش في عالم الرياضة، 
والحصيلة هــي تجذّر ثقافة الاعتداء الجنســي بســبب 
انتشــار ثقافة الحدّ من المحاســبة القانونية للحفاظ على 
احتمــالات الميداليات الذهبية ولو كان ذلك على حســاب 

الأطفال والنساء.
بلغت هــذه القضايــا ذروة واقعيــة )ورمزية( معبرة 
جدّا مع انكشاف علاقة واينستين برئيس وزراء إسرائيل 
الســابق إيهود بــاراك الذي اعتــرف بأنه عــرّف المنتج 
الأمريكي على شركة تحقيق خاصة في تل أبيب عناصرها 
كانوا ضباطا وجواســيس فــي المخابرات الإســرائيلية 

»الموساد«.
 Black Cube الموقع الإلكتروني للشــركة التي تســمى
)مكعب أســود(، يصفها بأنها »مجموعة منتقاة من نخبة 
الوحدات الاستخبارية الإسرائيلية المتخصصة في تفصيل 

حلول لتحديات الأعمال والخلافات المعقدة«.
واحــد من عمــلاء »بلاك كيــوب« تظاهر بأنــه مدافع 
عن حقوق المــرأة ليلتقي الممثلة الأمريكيــة روز ماكغوين 
التي اتهمت واينســتين باغتصابها، وقامت »بلاك كيوب« 
خلال العام الــذي عملت فيه لصالح واينســتين بتجميع 
معلومات حول عشرات الأشــخاص، حيث قدّمت توصيفا 
نفسيا لتواريخهم الشخصية والجنسية لكشف تناقضات 
متهميه، أو لتشويه ســمعتهم أو إرهابهم، وقد تبيّن لاحقا 
أن واينســتين وضع قائمة بأكثر من 100 اســم لأشخاص 
يريــد الضغط عليهــم ومراقبتهم وإرهابهــم ليمنعهم من 

كشف اعتداءاته.
آســيا ارجينتو، إحدى المتعرّضــات للتحرش من قبل 
واينستين، قالت في تغريدة لها على موقع تويتر للتواصل 
الاجتماعي: »لماذا لــم أتكلم أنــا، وروز مكغوين، وأنابيل 
ســكيورا، ورو أركويت، من قبل؟ لقد كنا ملاحقات من قبل 

عملاء موساد سابقين. أليس هذا مرعبا؟«. 
لكن المرعب، في الحقيقة، هو انكشاف هذا الخيط الذي 
يضع إســرائيل، ومخابراتها، في حلقة واحــدة مع كبير 

أســاطين الإنتاج الهوليوودي المتكشّــف عن ذئب جنسيّ 
لا يكتفي باغتصاب الممثلات والاعتداء عليهن بل يســلط 
عليهن عناصر »الموســاد« للتجســس عليهن وتضليلهن 
وإرهابهــن، وهو أمــر مذهل حقيقــة لأننا نســتطيع أن 
نتدرج من خلاله لاستكشــاف قضايا عديــدة، ومن ذلك، 
على ســبيل، العلاقة المبطّنة بين تمجيد الموســاد في أفلام 
بشخصيات  وأمثاله،  واينستين،  ارتباطات  مع  هوليوود، 

سياسية أو أمنية إسرائيلية، أو صهيونية أمريكية.
القضيــة الأخرى التي يفتــرض تتبعها أيضــا تتعلّق 
بالمنطــق السياســي الكامــن وراء ظاهرة كره النســاء 
واحتقارهن، وارتباط ذلك مع الصعود الفني والسياســي 

والإعلامي للشخصيات المذكورة.

من واينستين إلى ترامب

رغم عدد الاتهامات الكبيرة بالتحرّش، 
التي  النســاء  تحتقر  التي  والتصريحات 
الأمريكية  المتحدة  الولايــات  رئيس  قالها 
التــي  والتســريبات  ترامــب،  دونالــد 
يتحدّث فيها، بصراحة، عن طرق تحرشه 
بالنساء، فإن كل ذلك لم يوقف نجاحاته 

التي انتهت به رئيسا لبلاده.
في مقابلــة مع مجلة نيويــورك، عام 
1992، قــال ترامــب: »علينــا أن نعامل 
النســاء كما نعامل الزبالــة«، وفي عام 
1997، خلال حفلة بعد مســابقة جمال، 
قــام ترامب، حســب تيمبــل تاغارت، 
بتقبيلهــا مــن فمها، وأنه فعــل ذلك مع 

فتيات أخريات.
يحمــل الموضوع، عنصــران، الأول 

احتقار النســاء، والثاني إحساس أصحاب النفوذ والمال، 
كترامب، بأنهم قادرون على فعل ما يشــاؤون بأجســاد 
هؤلاء النســاء، وهو مــا قاله ترامب أيضــا أكثر من مرة، 
واحدة منها كانــت لبيلي بوش، أخــو الرئيس الأمريكي 
الأســبق جورج بوش )وبالمناسبة فإن جورج بوش الأب 

اتهم أيضا بالتحرش بفتاة مراهقة(.
خــلال حملة الانتخابــات الأمريكية تقدمــت 17 امرأة 
بدعاوى تحرش جنســي ضد ترامب وكان رده أنهن كلهن 
كاذبــات، وزعم، خــلال اجتماع انتخابــي لأنصاره، أنه 
ســيقوم برفع دعاوى على كل هؤلاء النساء، وهو ما دفع 
أنصاره للهياج والزئير ابتهاجــا. ترامب لم يقم برفع أي 

دعاوى لاحقا.

أركيولوجيا الاغتصاب

تفيد الحادثة الأخيــرة )هياج الجمهــور( في الإحالة 
إلى بضعة مســائل يفترض في الباحــث تفحّصها بعمق، 
لأنها تكشــف العلاقات المتشــابكة بين القضايا الجندرية 
والسياســية والثقافية، ولتفحص جذور العلاقات علينا 
طرح أســئلة مثل: لمــاذا تركّــزت الســلطات، على مدى 

التاريــخ، في أيدي الذكور، ولماذا ترتبط هذه الســلطات، 
اجتماعية، سياسية أم مالية، بإخضاع الأنثى جنسيا. وهل 
إن السلطة، في جذرها، اغتصابية الطابع، وبالعكس: هل 

الاغتصاب هو عمل سلطوي؟
لعل أكثر أشكال التبادل بين مفاهيم السلطة )ذكورية أو 
سياسية أو اجتماعية( والاحتياز الجنسي وضوحا تتمثل 
في الطقس الذي كان فيه الملك أو رئيس القبيلة يقوم بفضّ 
بكارة العــروس قبل أن يقوم زوجها بذلك، وهو طقس قام 

فيلم »القلب الشجاع« بتخليده على الشاشة السينمائية.
قــد يعــود الأركيولوجــي المكين إلى تفحــص الجذور 
العميقــة لهــذه الظاهرة عبر دراســة ســلوك الثدييات 
النسبة  البشــر  تشارك  التي 
الكبرى مــن جيناتهم، كما هو 
الذكر  يفوز  الذي  الشمبانزي، 
الأقوى في العشيرة بمعاشرة 
كل الإناث، كمــا يمكن لدارس 
الدماغيــة  الســايكولوجيا 
تقصّــي جــذور الظاهــرة في 
من  البشــر  ورثه  الذي  الدماغ 
ســلفهم الصياد ولاقط الفواكه 
الكبيرة  المخاطــر  جعلت  الذي 
تدبّر  وطــرق  تحيطــه  التــي 
العيش الذكــور مبرمجين أيضا 
على انتهاز الفرص مع أي امرأة 

تقع في دروبهم.
لا  أمثلة  الفــن  أشــكال  تقدّم 
حصر لهــا لكون الاعتــداء على 
في  متجذرة  ظاهــرة  هو  الأنثى 
الجنــس البشــريّ، ومــن ذلك، 
متحف  في  موجــود  تمثال  مثلا، 
تركيّ الذي يقدّم الامبراطــور الروماني كلاوديوس وهو 
يذلّ امرأة تحته لتخليد احتلاله لبريطانيا، وتشهد ايّامنا 
الحالية أمثلة جليّة عــن هذه الظاهرة، ومن ذلك اغتصاب 
آلاف النساء الروهينجيات في بورما )في ظل حكم تقوده 
امــرأة(، وقبلها اغتصاب آلاف البوســنيات خلال الحرب 

الصربية  ـ  البوسنية في تسعينيات القرن الماضي.
اتجاها  القديمة  الإنســانية  المجتمعات  مآلات  تكشــف 
ثابتا فيها نحو إعلاء شــأن الذكور على الإناث، وتمكينهم 
من الســلطات الدينية والسياســية والمالية، وقراءة في 
القوانين الأولى للبشرية، كقانون حمورابي )وفي شرائع 
دينية عديــدة لاحقة( تظهر اعتبار المرأة متاعا يتبع الذكر، 
فالتعرّض للمرأة، قتلا أو اغتصابــا، كان يعدّ اعتداء على 
الذكر الذي تنتســب إليه، أبا أو زوجــا أو أخا، ويفترض 
اعتــداء مقابلا على نســاء الرجل الذي قتــل أو اغتصب 

وليس على الرجل نفسه.
تعرضت نظريات عديدة لمحاولة فهم أســباب هذا المآل 
الدوني الذي آلت إليه النســاء، حتى في المجتمعات التي 
كانت معزولة عن العالم القديم، كما هو الحال في أستراليا 
وأمريكا، وإذا كانت مفاهيم السلطة الذكورية قد تعرّضت 
إلــى تراجعــات كبيرة، بفعــل نهوض مفاهيم المســاواة 

وحقوق الإنســان لكنّها، حتــى في أكثر البلــدان حداثة 
وديمقراطية وقانونية، ما تزال تشــكّل جزءا من المنظومة 

القديمة للبشرية، والتي تجدد أشكالها بطرق عديدة.
لا تتجدد أشــكال هــذه المنظومة، على أســس النفوذ 
والســلطة والمــال، بل إنها تمتــحّ أيضا مــن تلك الأصول 
الغريزيــة القديمــة جدّا، والتــي تجد مراتــع وخيمة لها 
في تيارات اليمــين المتطرّف العنصريّ والــكاره للغرباء 
والأقليــات وللاختلافات السياســية والجنســية عموما 
)وفي أشكال عديدة من اليسار أيضا(، وهذا يمكن أن يفسّر 
أن جزءا من شعبية ترامب لدى جمهوره عائدة إلى تكافل 
أشكال احتقار السود والمسلمين واليهود مع عناصر احتقار 

النساء والتعامل الإخضاعي لهن والاعتداءي عليهن.

الحضارة الثالثة

تعود أغلب مفاهيم البشر القديمة عن الذكورة والأنوثة 
إلــى العصر الزراعــي، موجــة الحضارة الأولــى، التي 
شــهدت نشــوء المدينة  ـ  الدولة والأديان والقوانين، وقد 
تعرضت هذه المفاهيم لتآكل كبير مع مدّ الحضارة الثانية، 
الصناعية، التي شــهدت ظهــور الدولــة  ـ  الأمّة، وأغلب 
المفاهيــم الحديثة عن المســاواة بين الجنســين، وحقوق 

الإنسان والقوانين الوضعية الحديثة.
الحضارة  خلال 
أغلب  وفي  الأولى، 
الحضارة  مراحــل 
كان  الثانيــة، 
إلى  امــرأة  وصول 
كما  الأول،  المنصب 
كليوباترا  حال  هو 
وو  وحال  المصرية، 
الصينية،  زيتيــان 
واليزابيــث الأولى 
 ، يــة نكليز لإ ا
لقاعــدة  تأكيــدا 
ســيادة الذكــورة 
العكــس،  وليــس 
 45 حكــم  فخــلال 
لإليزابيــث  ســنة 
علــى  الأولــى، 

ســبيل المثــال، كان كل ضباط البحريــة والجيش رجالا، 
كل القضــاة والمحامــين، كل البطاركة ومســاعدوهم، كل 
اللاهوتيين والرهبان، كل الأطباء والجراحين، كل الطلاب 
والبروفســورات فــي كل الجامعــات، كل محافظي المدن 
وضباط الأمن، والأغلبية الساحقة من الكتاب، المهندسين، 
الشــعراء، الفلاســفة، الرسامين، الموســيقيين والعلماء، 
كلهم مــن الرجال، وهذا ينطبق علــى الأغلبية الكبرى من 

الحضارات البشرية.
الحضارة الثالثة، على حــد تعبير ألفن توفلر، وقوامها 
المعلومــات وليس الصناعة، ستشــهد تغييــرا جذريا في 
العلاقات الإنسانية سينعكس بالضرورة على العلاقة بين 

الذكور والإناث، وهو أمر يمكن وضع ما يحصل حاليّا ضمن 
المؤسســات السياســية، وهي خلاصة التطوّر الإنساني، 
ضمنه، كما أنه يحصل ضمن كافة المؤسســات البشــرية 
التي تقــوم الحضارة الجديدة بفكّها وإعــادة تركيبها من 
جديد، بما في ذلك العلاقات العائلية التي ستخرج من نمط 

العائلة النووية إلى أشكال أخرى كثيرة.
لكن هذه التغييــرات لن تمرّ من دون مقاومة هائلة جدا 
داخل وخارج المنظومات القديمة للحضارتين الســابقتين، 
كما داخل الدماغ البشريّ نفسه، الذي ما زال أسير برمجته 

المرتبطة بمرحلة تعود إلى 200 ألف سنة.
حســب كتاب »عقل جديد لعالم جديد« فإن الإنســان 
تطور حضاريــا وبيولوجيا بشــكل غيــر كوكب الأرض 
لكننــا »لا نــزال نعمل بعقل لا يناســب إلا القــرن الثامن 
عشــر«، وجهازنــا العصبي لم يعــد  ـ  مع تزايــد تعقيد 
الحيــاة المعاصرة  ـ  متلائما مع واقــع عالمنا اليوم. تطرح 
هذه المســألة طريقتين للجواب، الأولى تقترح أن الإنسان 
يستطيع، عبر القوانين، ووسائل التعليم، والتوعية الخ... 
أن يتغيّر، والثانية تقول إن الإنسان غير قابل على التغيّر، 

وبالتالــي، في ما يخص رؤية الذكــر للأنثى، فإن محاولة 
تغيير الدماغ البشريّ هو محاولة عبثية.

لا يتعلّق الأمر، فــي الحقيقة، فقط، بالقضايا الجندرية، 
بل بــكل قضايا السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد، فما 
نشــهده حاليّا هو اســتخدام منظومــات التفكير القديمة 
للآليات المعلوماتية الحديثــة للانقلاب على كل ما أنجزته 
البشــرية من تطوّر علمي، ومثال انتخــاب دونالد ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وتبعاته العديدة شديد 

البلاغة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

الرواية والاغتراب

■ شغلت قضية الاغتراب الإنسان منذ القدم، وتناولها 
بالبحث والتحليل الكثير من المفكرين والفلاسفة، توقفوا 
عندهــا، وبحثوا في أســبابها، وآثارهــا ونتائجها على 

شخصية الإنسان وطبيعته.
وقــد عكس الأدبــاء والمثقفــون بعدمــا طالتهم أكف 
الاغتــراب فــي نتاجاتهم هــذا الموضوع، فعبــروا عن 
نقمتهم على المجتمــع، وغضبهم من الواقع، وعدم القدرة 
على التكيف فيــه، والتماهي معه، وذلــك كله يعود إلى 
موضوع رئيس وهو الحرية، التي شغلت بالهم، فبحثوا 
عنها بكل ما لها مــن تبعات ومزايا، فوجــدوا مرارة في 
الحياة، ونقموا على مجتمع لا يوفر أدنى ســبل ووسائل 
العيش الكريم لأبنائــه، ولا يقف عند هذا الحد، بل تزداد 
المشــكلة ســوءا في طرده لأبنائه، خاصة في الشــرق، 
الــذي تفجرت فيه أحداث كبيرة عصفــت بأنظمة، وقُتل 
من قتل، وشُرّد من شُــرّد. تغيرت مفاهيم كثيرة في واقع 
شــعبها، وعلى رأســهم الكتاب الذين انسلخوا إلى كافه 
دول العالم، وبدأوا بالكتابة عن وطن ضائع، لم يستطع 
في يوم ما جمع أبنائــه تحت مظلته، وحمايتهم، ليصبح 
الاغتــراب دأبهم، وينال منهم، ويدفعهــم إلى إنتاج أدب 
ممزوج بالمرارة، الأسى، اللوعة، الفراق، الحرمان وعدم 
الاســتقرار. وكانت للروايــة الحصة الكبــرى في ذلك، 
خاصة في الفترة الأخيرة بعد أن كان الشــعر، والشاعر 
حاملين رايــة الهجرة والغربة، يعبــر عنها كل حين، في 

ثنايا أبياته وكلماته.
فالروائــي اللبنانــي أمين معلــوف، ينقل لنــا حالة 
الاغتراب التي يعيشها على لسان الشخصيات في رواية 
»التائهون«، التي جاء عنوانها متطابقا مع محتوى النص 
الروائي في كل واحد منسجم، لا ينفصل فيه ذلك العنوان 
عن المضمون. فالاغتراب هاجس، وشــعور يتملكه أينما 
ذهب وحلّ، وفــي أي مكان كان فيــه، إذ يوضح لنا تلك 
الحالة بوضوح، بقوله: »أما أنا فلطالما تملكني الشــعور 
منذ بلغت الثالثة عشــرة، وأينما حللــت، بأني ضيف، 
غالبا ما يســتقبلني الآخــرون على الرحب والســعة، 
وأحيانا بالكاد يتقبلونني، ولكــن لا أقطن في أي مكان؛ 
لأن ذلك من حقي، كنــت على الدوام مختلفا. غير متأقلم، 
اسمي، نظرتي، هيئتي، لهجتي، انتماءاتي الحقيقية، أو 
المفترضــة، غريبا كنت على نحو لا بــراء منه، على تراب 

الوطن، ولاحقا في أرض المنفى«.
فالاغتــراب قــدر، والمنفى هو منفــى داخلي، روحي، 
مؤلــم، يحفل بصنــوف العذاب والألــم، ولا مكان يمكن 
اللجوء إليه بحثا عن الخــلاص؛ لأن الوحدة هي وحدة 
نفســية صرفة؛ فهو غريب عن كل شيء، حتى في وطنه، 
وكل شيء غريب بالنســبة إليه، لا ينتمي إلى مكان، ولا 
مــكان يحتويه، وكل ذلك بســبب التاريخ الــذي ما زال 
يحمل صورته فــي ذاكرته، وعذاباته أيضــا، واعترافه 
دليل علــى ذلك، حينما ولّت تلك الأيــام، وتركت غضبها 
وحزنها وحنينها في داخلــه، »مرت الحرب من هنا، ولم 
يســلم منها بيت، أو تسلم منها ذكرى، لقد فسد كل شيء، 
الصداقة والحب والإخلاص وصــلات القربى والإيمان، 
كما الوفــاء وكذلك الموت، أجل اليوم حتى الموت نفســه 

يبدو لي ملطخا مشوها«.
ويشــير منذ بداية الرواية إلى حرب قضت على آخر 
خيط يربطه بالوطن، ودفعتــه من اغتراب إلى اغتراب، 
ومن هجــرة إلى أخــرى، ليبقى دائرا فــي حلقة مفرغة 
منذ بدايــة الرواية، وحتى نهايتهــا، يحلم بيوم يجتمع 
فيه مــع أصدقائه القدامى، الذين ربما بهم ســيخرج من 
عزلته، ويكســر جدار الصمت، ويعيــد بعض الأمل إلى 
قلبه بــولادة جديدة، في لقاء جديد مع أصدقاء انتقل كل 
واحد إلى دولة، مغادرا الوطن إلى غير عودة، لتشــتعل 
المراسلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشكلة أملا 
بالعودة بدون جدوى، ولأنه كما يعترف: »فقدت معالمي، 
وأخشى دوما أن أجرح مشــاعر من أخاطبهم، وإن تعلق 
الأمر بأصدقاء قدامى، لا أدري إذا كان بوسعي أن أكلمهم 
بالنبرة نفسها، التي كنت اعتمدها في ما مضى، فالناس لا 

يبقون على حالهم، كما تعلمين«. 
فالتشــوّه إذا ســمة بارزة لكل من طالته يد الغربة، 
وتركته يتلوى ألما وعذابا من سياطها، تشوّه في الملامح، 
في العيون، حتــى في نبرة الصوت التــي بدت مختلفة 
من وجهة نظــره عما مضى، فلقد حولهم الزمن إلى أناس 
مثيرين للشــفقة. وعلى الرغم من أن الوطن مســتقر في 
الصميــم، إلا أن العودة إليه غيــر مرغوبة، وغير واردة 
على الإطلاق؛ لأنهم جميعا قرروا عدم العودة إليه، على 
الرغم من أنهم كانوا متابعين لأخباره بين الحين والآخر، 
على سبيل الرغبة في الاطلاع، واسترجاع الذكريات فقط، 
أمــا العودة فهي أمر آخر، غير وارد، وغير ممكن أبدا؛ لأن 
الوطن خيب أملهم، ولم يكن في يوم ما بوطن لهم يقول: 
»ماذا تفعل حين يخيب البلد أملك؟ لا يعود بلدك«. »بوسع 
المرء فيه العيش في واحة من اللامبالاة«. ماذا يفعل إذن 
مَن سلبت منه روحه، ومن حكم عليه الوطن بالموت حيا، 
سيدفعه بالطبع إلى اللامبالاة، والشعور بالكرة نحوه، 
والبلادة حتى، إن لــم يخطئ في قــراره بالرحيل؛ لأن 
الوطن رحل بدوره، وهو الذي تركهم، فلمن يعيشــون؟ 

ولماذا يعيشون.
وهو بهــذا يبين الدور والتأثير الكبير للوطن عليه، إلا 
أنه كلما حاول إيجاد رابط روحي جديد بينه وبين الوطن 
لا يستطيع، فكلما تذكره ينتابه الشعور بالعزلة، والأسف 
لما مضى من عمره في أحضانه، لأنه أراد له صورة مشرقة 
جميلــة، وكان الجميع يتهمــه في ذلك؛ »لأنــه جزء من 
شــرق بائس، مريض، متجاوز للقانون، وملاذ عصابات 
الســطو والنهب والرشــوة والخطف وحتى القتل، فهو 
غير اعتيادي«. و«لا شيء فيه يغري بالحياة على أرضه، 
الكهرباء مقطوعة، الهاتف معطل، لا ماء ســاخنة، لا نوم 
بسبب الانفجارات«. فالقلق الدائم يرافقه، ويعيش معه 
في ذلــك الوطن، الذي كأنه أشــعل »حربه عليه، وضده 
شــخصيا، غارات عشــوائية، مليشــيات قتــل ونهب، 
قناصة مختبئون على أســطح البنايــات«. وهذه الحالة 
أوجدت أوضاعا مختلفة، ومفاهيم مختلفة أيضا، وخلقت 
شــخصيات لها تســميات غريبة، مثل: »أغنياء الحرب، 
وجهــاء الحرب، سياســيّ الحرب، مشــاهير الحرب، لا 
تكتفي الحروب بالكشف عن أسوأ غرائزنا، بل تصنعها، 

وتقولبها«.
ومن جملــة ما صنعتــه »أنه أصبح عشــرات ملايين 
الأشــخاص من اليوم مــن أصحاب اللحــى«. و«الذين 
يحملون السلاح ليسوا سوى زعران الحي، يتخايلون، 

ويفرضون الخوة، وينهبون، ويهربون«.
 ويدرك بأنه واقع في حيرة من أمره، وأن حالته تشبه 
الانتحار تماما حين ينسحب أحد ما من الحياة بدون ترك 
أي أثر، بســبب ظروف خارجية، أو داخلية، هو نفسه لا 
يعلمها، إنما يشعر بها، وبحبل الضياع يُلف حول رقبته، 
يقــرر التداوي من البعــد بالبعد، يســتيقظ »كل صباح 
ممزقا بين شــعورين، الأول هو الشعور بالفرح، والثاني 
هو الشــعور بالحزن، وليســت هذه المعانــاة إلا نتيجة 
اغترابه، وقلقه النفسي، الذي أدخله في دائرة الفوضى 
والألم«. فالغربة جعلته في صنوف العبيد، شعور يرافقه 
دائمــا، أينما ذهب، وكلما فكر في نفســه؛ لأن »النزاعات 
أدخلت العالم فــي مرحلة التقهقــر الأخلاقي عوضا عن 

دخولها مرحلة التقدم«.
ويدفعهــم الاغتــراب إلــى التصــرف بغرابــة؛ لأن 
المجتمعات الجديدة لم تســتطع أن تزيــل صورة الوطن 
المشــوهة في أذهانهم، وعقولهــم، وأرواحهم، ولم تكن 
قادرة على إدماجهم؛ بســبب اســمهم ودينهم وهيئتهم 
ولهجتهــم«. وهذا كله جعلهم يجتازون عتبة الحياة، من 
بدايتها إلى نهايتها، في شــقاء دائم، باحثين عن الراحة 
والهدوء، محاولين التخلــص من اغترابهم دون جدوى؛ 
لأنه تحكم بحياتهم، ومصائرهم، وجعلهم يعيشــون في 

فلكه حتى آخر لحظة.

٭  روائي من سوريا

حسام الدين محمد٭

قراءة في تجربة رائد التشكيل اليمني الراحل هاشم علي

 روحٌ في الشكل ونبضٌ في اللون
صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:

تفتــك الحــرب، غالبا، بكل شــيء جميل، حتــى إحياء 
مناســبات تذكّرية لم يعد ممكنا فــي اليمن في ظل تداعيات 
الصــراع... فها هي الذكــرى الثامنة لرحيل رائد التشــكيل 
اليمني هاشــم علي )1945 ـ 2009( تمرّ، كمــا العام الماضي، 
بصمت؛ لتقتصر على لفيف من المبدعــين أحيوها افتراضيا 
عبر منشورات على شــبكات التواصل الاجتماعي، فجددوا 
من خلالها، تسليط الضوء على بعض ملامح تجربة الراحل 
في التأسيس الحقيقي لحركة تشــكيلية يمنية، عبر مسيرة 
يكفي هاشــم منها أنــه انتصر فيها لمعركة فن التشــكيل في 
مواجهة ثقافــة مُجتمعية إقصائية لم تكــن قد اعترفت بهذا 

الفن بعد.  
يُقــرُّ نُقاد بريادية هاشــم التشــكيلية يمنيــا، فيما هذا 
الفنــان لم يكن مُفتتــح التجربة التشــكيلية هناك، وهو ما 
نفهمهُ جيدا مع عدم كتابة ودراســة تاريخ التشكيل اليمني 

الحديث حتى اللحظة، وهو أمر طبيعي لحداثة عهد المجتمع 
بهذا الفن بمدارســه الأكاديميــة، بالإضافة إلى تأخر وجود 
فن التشــكيل ضمن مســاقات التعليم الجامعي اليمنية إلى 
ما قبــل عقد ونصف العقــد تقريبا، وبالتالــي وعلى الرغم 
من وجود إشــارات ومعلومات عن بدايات تشــكيلية يمنية 
فــي أواخر النصــف الأول من القرن العشــرين، خاصة في 
عدن/ جنــوب، إلا أنه لم تُعرف محطة تأسيســيه واضحة 
المعلومات والملامح كالمحطة التي ظهرت فيها تجربة هاشــم، 
بمــا حققته في ســتينيات القرن الماضي... ففــي ذلك العقد 
كان هاشــم قد افتتح أول معارضه الشخصية عام 1967 في 
مدنية تعز/جنوب. وانطلاقا من قراءة واعية لتلك البدايات 
وخصوصية تجربة صاحبهــا في علاقته بلوحته من جانب 
وعلاقته بتعزيز حضور فن التشــكيل عموما في المجتمع من 
جانب آخر، تجلى هاشم في نظر دارسي ومتناولي التشكيل 
اليمني بمثابة فاتحة كتاب حركة تشكيلية ما زالت تتطور في 

مواجهة معوقات ما زالت كثيرة هناك.

أوّل معرض

عاش هاشم حياة قاســية منذ مولده عام 1945 فاضطر، 
عقب وفاة والده عام 1955، لترك فصــول التعليم النظامي 

بحثا عــن لقمة العيــش وتعليم نفســه ذاتيــا. انتقل من 
حضرموت )شرق اليمن( إلى أبين )وسط( ومن ثم إلى عدن 
)جنوب( وهناك ظهرت وتشكّلت معالم هوايته، وبدأ طريقه 

صوب الاحتراف في رحلة تطوير موهبته 
ذاتيا، وقد منحته إجادة اللغة الإنكليزية 
إمكانيــة الاطــلاع على أفــكار وتجارب 
في  الغربية  الحضــارة  وجديــد  الآخر، 
قراءة موازية لــم تتوقف لتراث وجديد 
النتــاج الفكــري العربــي؛ مســتوعبا 
متغيرات المجتمــع والعالم، ومن خلالها 
تشــكل وعيه وإدراكه الفلسفي للجمال 
التي أنضَجتْ  القراءات  الإنساني، وهي 
رؤاه الفنيــة، وتأثــرتْ بهــا علاقتــه 
بنصوصه البصرية التي قدّمها في مئات 
اللوحات، بل هي لوحات كثيرة تتجاوز 
بعددها ما قدمه في 18 معرضا شخصيا 
وعشرات المشــاركات المحلية والدولية 
علــى امتداد تجربته منــذ تنظميه أوّل 
معرض تشكيلي شــخصي في ما عرف 
بالشطر الشــمالي من اليمن في مدينة 
تعز، وهي المدينة التي انتقل إليها عام 
1963 واســتقر فيها حتــى وفاته في 7 
 64 عن   2009 الثاني  نوفمبر/تشــرين 
ســنة أمضى خمســين ســنة منها في 

رحاب الفن.

أوّل مرسم يمنيّ

أن  من  أكبر  هاشــم  تطلعات  كانت 
إذ  حضــوره؛  ويعزز  لوحتــه  يطوّر 
كان مهمومــا بالتوازي مــع تجربته 
بالتأسيس  الشــخصية،  التشكيلية 
لحضور فــن التشــكيل فــي بلاده؛ 
الفــن  لتدريــس  مرســمه  فافتتــح 
يلتحق  ظــل   .1970 عام  التشــكيلي 
بالمرسم عددٌ من الشــباب المتطلعين 
من عدة أجيــال، الذين تخرجوا فيه 
ليواصل بعضهم دراساته الأكاديمية 

في هذا المجال... ومنهــم مَن يمثلون اليوم 
نجوما في الصــف الثاني في المحترف التشــكيلي اليمني، 
ولهذا كان )أبو التشكيليين اليمنيين( لقبا جديرا بهاشم. لقد 
امتزجت عظمة الفنان والإنســان والأب في ريادته للحركة 
وأبويتــه الفنية للتشــكيليين اليمنيين؛ ولهــذا نجد معنى 
أبويته يتجــاوز دلالات معنى الصنمية فــي علاقة الأجيال 
الإبداعيــة ببعضها؛ وهو ما كان منه خلال حياته واســتمر 
بعد وفاتــه، بدليل أننــا لا نجد اثنين في المحتــرف اليمني 
يختلفان على هذه الأبوية؛ التي عكسها بوضوح في مرسمه 
بأبوابه التي بقيت مفتوحة لمرتاديه من جميع أنحاء اليمن؛ 

فكان أول محترف يمنيّ لتعليم الفن التشكيلي. 

حياة في اللون

اســتقرت لوحة هاشــم في المنحى الواقعي، وفي فضاء 
الواقعية تطــورت لوحته وتجــاوز فيهــا ضوابط وقيود 
تقاليدها الكلاسيكية والتصويرية والانطباعية والتعبيرية، 
لدرجة يمكن أن نقول إنها لوحــة تتجاوز التنميط الواقعي 
حتــى لــو حاولنــا تأطيرها على مســتوى علاقــة الفنان 
بالموضوع )العين( أو الــذات )العقل( أو الألوان والخامات. 
كانت موهبة هاشــم تســتند إلى خلفية فطريــة واضحة، 
بالإضافة إلــى رؤية بصريــة متلازمة مع قضيــة وموقف 
أراد لمشــروعه الفني أن يتحمل مســؤولية الاشتغال عليه، 
وإيصاله عبر نصوصه بصرية ذات علاقة كبيرة بالإنســان 
وجوهره الحقيقي وحركاته المعبرة عن ذلك الجوهر؛ ولهذا 
وعلى الرغم من أن هاشم كان فنانا بالفطرة، إلا أن نصوصه 
البصرية كانت تتجــاوز المقاييس والضوابط الأكاديمية، ما 
يوحي بأنه كان على علم بتلــك المقاييس والضوابط وأراد 
أن يتجاوزها بوعي كامل، وهو ما لا نســتغربه في لوحته، 

لاسيما مع قراءاته المتنوعة والمتواصلة، وإنسانيته العالية 
المحيط  تجــاه  بالمســؤولية  المتعاظم  وشــعوره  والمتدفقة 
)الإنســان والبيئة المحلية( وربما قد نقول إن لوحته كانت 
بذلــك تتجاوز وعــي وإدراك 
المدرسة الواقعية بوظيفة الفن 
في علاقته بالجوهر الإنساني 
لجمال الواقع بباطنه الجمالي، 
وهــو ما تمكن منه هاشــم في 
إلى  وصــولا  متقدمة  مراحــل 
خاصة  بالحياة،  نابضة  لوحة 
اشــتغل  التي  اللوحــات  تلك 
تقليدية  يمنية  مناظر  على  فيها 
لأشــكال إنســانية اســتنطق 
كأنك  حتى  الجمالية  مضامينها 
تشــعر بحــركات شــخوصها 
وتســمع أصواتهم وتتموج مع 
رقصاتهــم، وتقرأ حكاياتهم من 
خلال تلك الــروح اللونية التي 

تنبض في كل تلك السطوح. 
ينقــل  أن  هاشــم  اســتطاع 
إلى  الواقع  فــي  استشــعره  ما 
نجدها  روحا  فيها  وبث  لوحته، 
تدب فــي المكونات ونشــعر بها 
في التفاصيل اللونية المحتشدة، 
مســرح  إلى  الكُتل  تُحيــل  وهي 
تتطور فيه الأحداث، بديناميكية 
واهتزازات  الفرشــاة  ضربــات 
مســتويات  إلى  وتصل  اللــون، 
تنضــح فيها هرمونيــة اللوحة، 
مُعلنــة بلوغ الحالــة الوجدانية 
يتجلى  وهنــا  حالاتها...  أســمى 
أبرز ملمح مــن ملامح خصوصية 
لوحة هذا الفنان التي تأتي مفعمة 
وإيحاءات  وأحاسيس  بانفعالات 
وتحولات وتفاصيــل ورموز الخ، 
تفتــح قراءتها على آفــاق تتعدد 
فيهــا مســتويات الإدراك والفهم 
والإحساس لتناسب مع مستويات 
وذاك  هذا  وقبل  للقراءة..  متفاوتة 
تتجدد حيواتها كتجربة خاصة لصورة تشــكيلية نابضة لا 

تتراجع قيمتها ولا تفقد فرادتها. 
ما ســبق من طرح يمكن إعادة تشريحه تقنيا على صعيد 
علاقة الفنان باختيار المناظر وتركيب الألوان واســتخدام 
ق الروح في الشكل، وهو  الفرشاة وبناء السطوح، حتى تخلُّ
ما ســتطول معه القراءة؛ لنكتفي بهذا الإشــارة الاحتفائية 

لهذه اللوحة في ذكرى رحيل صاحبها.  

النجومية 

على ما كانت عليه مكانته وشــهرته لم يجن هاشــم من 
الفن مــالا يوازي ما وصلت إليه نجوميتــه لاحقا، بل عاش 
بســيطا، حتى أنه مات بســبب وباء كان يمكــن إنقاذه من 
بين براثنه. لقد وهب حياتــه كلها للفن، بينما الفن لم يعطه 
ما يمنح أســرته عيشــا يســيرا، لدرجة كان أولاده، خلال 
حياته، على علاقة ســلبية بالفن التشكيلي، الذي كان يأخذ 
معظم أوقات أبيهم، وهو ما أبعده عن مساعدتهم على ترتيب 
أولويات وعيهم الفني. ويتذكر كاتب السطور ما قاله هاشم 
في مقابلة نــادرة أجراها معه قبل وفاته، وفيها اعترف بأنه 
كان أبا فاشلا في علاقته بأبنائه جراء انشغاله بالفن عنهم، 
معتبرا ذلك هو الســبب في جعلهم جميعا على علاقة سلبية 
بالتشــكيل وبالفن عمومــا. ومثل هــذه الصراحة لا تصدر 
إلا عن إنســان وفنان شــفيف في علاقته الصادقة بالحياة 
والجمال من حوله؛ وهــو ما يؤكد ما كان عليه من وعي عال 
بماهية الجمال الحقيقي وصدق خالص في الاشــتغال على 
الواقع من منظور انساني، وفق رؤية استطاعت لوحته، من 
خلالها، أن تعكس جمال الواقع في علاقته بالشكل والجوهر 

وبالذات والمجموع في آن. 

عبد المجيد محمد خلف٭

من أعمال الفنان

المنتج السينمائي هارفي واينستن وعدد من الممثلات بتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن

الامبراطور الروماني كلاوديوس 
في تمثال يخلد سيطرته على بريطانيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9021 الأربعاء 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 11 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9021 Wednesday 29 November 2017

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
فترة ايجابية جداً قد تحمل سفرا او 

انجازاً انها فترة تقييم وامتحان

الثور
حاول التخلي عن تلك الأنماط 

الاعتيادية و اتخذ منهجا جديداً! القيام 
بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف 

الجوزاء
تحقق في هذا اليوم بعض الأماني 

وأرباحاً مالية تأتي عن طريق الصدفة، 
أو ربما بعد مساعي حثيثة تقوم بها

السرطان
عليك اتخاذ خطوات مختلفة 

عن السابق تجاه الشريك، والقرار 
لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك 

المستقبلية معه

الاسد
ابحث عن التوافق والانسجام هذه 

الفترة لعلك تنجح في ابعاد المشاكل

العذراء
نتحدث عن غراميات في محيطك 

المهني أو الصحي ابتداء من الآن. 
قد يتغير قدرك العاطفي يا عزيزي، 

وتتلقى علامات الإعجاب من كل صوب

الميزان
يطلب منك المحافظة على سر ما، 

يتعلق بوضع مالي، أو تفضح بعض 
الأسرار. إنه يوم جيد لعقد اتفاقات 

مالية أو للدخول في مفاوضات مهنية

العقرب
تزدهر قدراتك الخلاقة، وتعرف يومين 

من النعم الفلكية والحب واللقاءات 
والمصالحات والود

القوس
الأمور تتجه نحو الايجابية، لا تحمل 

الهموم وتجول بها أينما حللت. اعمل 
بفرح، اصطحب الحبيب إلى لقاء 

الأصدقاء في المساء

الجدي
لا تتسرع في الحكم على الزملاء 

إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك 
في مواجهة مع الشخص غير المعني 

بالمواجهة

الدلو
باستطاعتك أن تنجز مشاريع هائلة مكلّلة 
بالنجاح. تكون لك صلة بإحدى السلطات أو 

مراجع النفوذ.

الحوت
وأخيرا تستعيد حيويتك، فيسود 

هدوء في حياتك الشخصية. تستعين 
بخبرتك لتقييم مسألة مالية تحتاج إلى 

كثير من الدرس.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المنتج المصري الأمريكي سام اسماعيل لـ»القدس العربي«: 
استلهمت فكرة مسلسل »السيد روبوت« من الربيع العربي

لوس أنجليس – »القدس العربي« 
من حسام عاصي:

عندما أطلــق المؤلف والمنتج المصري الأمريكي، ســام 
اسماعيل، الجزءُ الأول من مسلسل الهاكرس التلفزيوني، 
»السيد روبوت«، عامَ 2014، افترضَ المعلقونَ أنه استلهمَه 
مــن الاختراقِ الالكتروني، الذي شــل شــركة »ســوني 
بكتشــيرس« في اواخر عامِ 2013 بعد اطلاق الفيلم المثير 
للجدل »المقابلة«، الذي ســخر من حاكم شمال كوريا كيم 
جون اون. لكن في حديثٍ مع اســماعيل آنذاك أكد لي أن 
الربيعَ العربي، وليس اختراق شركة سوني، كان مصدرَ 
الهامَه. وأن بطل المسلسل، اليوت، الذي يجسده المصري 
الأمريكي رامي مالك، يمثلُ الشبابَ العربيَ الغاضبِ الذي 

ثار ضد حكامه مطلع هذا العَقد.
»أنــا مصري«، قال اســماعيل »لدي الكثيــر من أولاد 
العمومة يعيشــون في مصر. ذهبت الى هناك بعد الربيع 
العربي. أولاد عمي كانوا بين التاســعة عشر والعشرين. 
كانوا شــبابا وجــزءا من تلــك الثورة. كانــوا غاضبين 
وحوّلوا هذا الغضب إلى شيء ايجابي من خلال استخدام 
التكنولوجيا ومواقــع التواصل الاجتماعــي. هذا أمر لا 
يفهمه ولا يعرفه »الحرس القديم« ولا يستطيعون إيقافه. 
هذا الأمر أثارني عاطفيا. في الحقيقة أعادوا إحياء الروح 
الثورية الموجودة في داخل كل واحد منا حسب اعتقادي. 

وهذا الأمر ألهمني عندما فكرت بشخصية إليوت«.
ولم ينس اســماعيل أقاربه في مصــر عندما حقق له 
الســيد روبوت جائزة »الغولدن غلوب« لأفضل مسلسل 
درامي عام 2015 وشــكرهم في خطاب استلامه الجائزة 
من على منصة الحفل أمام مئات ملايين المشاهدين من كل 

أنحاء العالم. 
فوز اســماعيل بهــذه الجائزة القيمــة وجائزة نقابة 
الممثلين وترشيحه لجائزة »الإيمي« أثار اعجاب المصريين 

وشعورهم  بالفخر به. 
عندما قابلته الأســبوع الماضي عبر لــي عن مفاجأته 
وسعادته من ردود الفعل الايجابية في مصر: »لدي الكثير 
من أولاد العمومــة والأعمام والخالات هنــاك وأتواصل 
معهم. مــن الواضح أنهم فخورون. وهــذا أمر مؤثر جدا. 
هناك شــيء واحد أعرفه هو عندما تحدثــت إليهم أثناء 
»الغولدن غلوب« وشــكرتهم مباشــرة كان هذا شيئا لم 
يروه من قبــل وكان أمرا مؤثرا بالنســبة لهم. بصراحة 
أحس بالامتنان والتواضع أن أكون جزءا من تمثيلهم بأي 

طريقة على منصة كتلك«.
»بصراحة كنــت متفاجئا جدا. بالنســبة لي نحن كنا 
نصنع مسلســلا صغيرا. لم تكن لدي أي فكرة أنه سيؤثر 
في النــاس، دع عنــك عائلتي التي تعيش فــي بلد يبعد 
آلاف الأميال. هم يشــعرون أن العمل ألهمهم. بعض أبناء 
عمومتي يقولون إنهم راغبــون في صناعة الأفلام وأنهم 
يريدون أن يحكوا قصصهم. وهذا بصراحة يسعدني أكثر 

من أي شيء. هذا رائع«.
»الســيد روبوت« يتمحــور حول شــخصية اليوت، 
وهو مبرمجُ حواســيب يعاني من اضطــرابٍ اجتماعي، 
يتــم تجنيدُه على يــدِ متمردٍ لا ســلطوي غامض، يدعى 
الســيد روبوت، لاختراقِ حواسيبِ شركةٍ عالميةٍ عملاقة، 
»ايكورب«، ليقوم بمحو ديونِ زبائِنها من الناس العاديين. 
وينفذ اليوت العملية ليس من دافع حماية الانســانية من 
طغيان الشركات الضخمة عليهم، كما يدّعي، وإنما انتقاما 
من شــركة »ايكورب«، التي كانت وراء موت والده. وفي 

نهايــة الجزء الأول،  يتبيُن أن اليــوت يعاني من انفصامِ 
الشــخصية، وأن الســيد روبوت هو ذاتُه الثانية، التي 

تعكسُ شخصيةَ والدِه المتوفى.
واستمرَ اسماعيل في اســتلهامِ الجزأين اللاحقين من 
الســيد روبوت، من أحداثِ الربيــعِ العربي، الذي تحولَ 

الى خريفٍ مرعبٍ على أرضِ الواقع.
فبدلا من تحريرِ الناسِ من تسلطِ الشركاتِ الضخمة، 
تثيرُ ثورةُ إليوت الخوفَ في قلوبِهم. وتســفر عن تشديد 
السلطات للإجراءات الأمنية، وتعزز من نفوذ »ايكورب«، 

التي تتمكن من استعادةِ بياناتِها من النسخِ الاحتياطية.
وفي الجزء الثالث من الســيد روبوت، الذي يبثُ هذه 
الأيام، يقررُ إليوت تطهيرَ »ايكورب« من الداخل، من خلالِ 
كشفِ فســادِهم لـ »أف بي آي«. لكن سرعانَ ما يدركُ أن 
زملاءَه الثوريين تحولوا الى ارهابيين يخططونَ لتفجيرِ 
مقراتِ »ايكــورب« لتخزين المعلومات، التي قد تؤدي الى 
سقوط عدد كبير من الضحايا. فيقرر التصدي لهم وَحدَه.

 »هذه هــي الثورة«، يعلق اســماعيل »تصبح معقدة. 
وتصبح أكثر قتامة بسرعة. في الحقيقة، أحد الأمور التي 
استلهمها المسلسل كما قلت لك قبل ثلاثة أعوام هو الربيع 
العربــي والامور التي نتجت عنه. في الواقع، العمل ليس 

عن الحدث نفسه وإنما ما يحدث بعده«.
هذا فعــلا ما حدث إذ أن بعــض الثوريين انضموا الى 
جماعــات ارهابية وصاروا يرتكبون جرائم بشــعة ضد 
الشــعوب وباتوا اكثر طغيانا من الحــكام الطغاة الذين 
أرادوا أن يحــرروا الشــعوب من وطــأة طغيانهم: »هم 
تحوّلوا وتغيروا«، يضيف اســماعيل. »الرئيس السابق 
رحل والآن لديهــم رئيس جديد كما تعلــم. فهل وضعهم 
أفضل ممــا كان عليه في الســابق؟ هذا ســؤال إجابته 
صعبة. من الصعب أن تجيــب عليه بنعم أم لا. هل حققت 
الثورة التغييــر؟ وهل حققت تغييرا نحو الأفضل في هذا 
المجتمع. هذه هي التشــابهات الموجــودة في القصة التي 

نحكيها عن إليوت وثورته«. 
يحــذر  أن  إليــوت  ويحــاول 

الجماعــات  مــن  زمــلاءه 
انضموا  التي  الارهابية، 

دون  ولكــن  اليهــا، 
أنهــم  إذ  جــدوى، 

مقتنعين  صــاروا 
أن الارهــاب هو 
الوحيد  الحــل 
لتحقيق غايتهم 
تحطيــم  و
شركات »الشر« 
تحســين  و

الناس.  وضــع 
أن  المفارقات  مــن 

أيضا  هــو  إليــوت 
يد  على  مطارد  ارهابي 

والمباحث  الأمن  ســلطات 
المركزية.

معه«،  التصالح  يحــاول  ما  »وهذا 
يوضح اسماعيل: »إليوت يحاول امتلاك ما فعله. هذه لم 
تكن نواياه. لكن الضــرر حقيقي. وعليه تجاوزه بطريقة 
ما. هو يحاول بشــكل ما الانقلاب علــى فعله. وتفكيك ما 
فعــل، كما يقول في الحلقــة الثانية. ثم يبــدأ بادراك أنه 
إذا كسرت شيئا ما، هل تســتطيع أصلاحه؟ الاجابة هي 
إحتمــال أن تكــون كلا«.  اليوت يعيــشُ صراعا داخليا 

مستمرا،  إذ أن أشــدَ خصومِه، الذي يحبطُ محاولاتِه في 
التصدي للإرهابيين ويســاعدهم في تنفيذ عمليتهم، هو 

ذاتُه الثانية التي يجسدُها السيد روبوت. 
»أعتقد أن ما يكتشفه خصوصا في وقتنا الحالي، أو في 
المناخ الحالي هو أن الفرق بين الخير والشــر غير واضح. 
وإلى أين يمكن الوصول باستخدام النظام؟ لكن أنظرْ الى 
النظام. ماذا لو كان النظــام مزيفا في الاصل. مرة أخرى 
هــذا أمر يتعلق بالمناخ الخالي. وبعد ذلك الى أين تذهب؟ 
وهــذا الضياع حول هــل هناك عدالــة حقيقية أصلا في 
هذا المجتمع؟ وأعتقد هذا ما نــرى أليوت عليه في الحلقة 

الأولى. هذا هو مصدر ألمه«. 
هــذه الازدواجيــةُ نلاحظهــا في شــخصياتِ أخرى 
يمتلكــون الخير والشــر في المسلســل، مثل شــخصية 
سانتياغو، التي يلعبُها الممثلُ المصري الأصل عمر متولي. 
وهو محقق »أف بــي أي«  يرأس طاقــم محققين يلاحق 
الارهابيين، ولكنه في الوقت نفسه يتعاون مع الارهابيين 

ويزودُهم بالمعلوماتِ التي تمكنهُم من تنفيذِ عمليتهم. 
»أشــعر أنها أكثر أصالة وواقعية«، يوضح اســماعيل 
»قد تكون نواياك حسنة وتظهر بطريقة سيئة، وقد تكون 
نواياك سيئة ولكن هناك بصيص من الإنسانية في داخل 
كل واحــد منا. حتى في شــخصية مثل ســانتياغو التي 
يؤديها عمر متولي. إنه يقوم بعمل شنيع  وبأمور غامضة 
مع مكتب التحقيقات المركزية. ولكن هناك عنصرا إنسانيا 
يؤديه عمر بطريقــة رائعة يصبح مثيــرا أكثر للاهتمام 
عندما تشعر أنه أنسان. عائلته تحفزه وهذا بالنسبة لي 
ما نحاول باســتمرار أن نفعله في هذا المسلسل. محاولة 

إيجاد المنطقة الرمادية لدى كل شخص«.
نجاحُ الســيد روبوت كان مفاجئا لاســماعيل، ومكنه 
من تبوؤ مكانٍ بين أهمِ منتجــي ومخرجي التلفزيون في 
يتســابقون  ونجومُها  اســتديوهاتُها  وباتت  هوليوود، 
للتعاقــد معه. ويعزو هذا النجــاح كونه مصريا ذا نظرة 

مختلفة عن الامريكيين البيض.
»هذا شــيء لم أدركه حتى حــين كنت أصنع 
المسلســل. أن تجربتــي الخاصــة، كوني 
مصريــا وترعرعت في نيوجيرســي، 
التلميذ،  وكونــي  الغريــب  كوني 
الــذي يُذاكــر كثيــرا وكونــي 
كل  بالتكنولوجيا،  مهووســا 
هــذه الصفات التــي حملتها 
وأنا أكبر ساهمت في صياغة 
التي  النــادرة  النظر  وجهة 
روبوت.  السيد  في  نطرحها 
ادرك  أكــن  لم  مرة أخــرى، 
ســلوكك  أن  أعتقــد  ذلــك. 
عندما تحــاول الدخول لمجال 
أنك  هو  الســينمائية  الصناعة 
تريد أن تصنع الفيلم السائد تريد 
أن تصنع فيلمــا جماهيريا ولا تريد 
أن تكون نخبويــا وتريد أن تكون عاما. 
لكني تعلمــت أن هذا ليس صحيحا. أعتقد أن 
الأمر يصبح مميزا عندما تعتمد على الأشــياء المميزة 

في تجربتك الخاصة وعلى هويتك«.
  فضلا عن انشــغالِه في التحضير للجــزء الرابع من 
الســيد روبوت، يستعدُ اســماعيل هذه الايام، لتصويرِ 
مسلســلٍ جديد. وهو »هوم كمينغ« من بطولــةِ النجمةِ 
الهوليووديــة جوليا روبرتس. لكــن حُلْمَه هو أن يصنعَ 

فيلما عربيا يوما ما. 

سهرة مميزة في برنامج »ديو المشاهير اللبناني«

 أداء لافت من النائب الأحدب وضحك مع شماسيان
 

بيروت – »القدس العربي«: 

خرجت الاعلامية ساشا دحدوح من المنافسة من برنامج »ديو  
المشاهير« بعد حصولها على أقل نسبة تصويت في نهاية الحلقة 
الثانيــة من البرنامج الذي اســتضاف مجموعة من النجوم وهم  
نوال الزغبي وناجي اســطا وميشــال قزي ومنال ملاط وسوبر 
ساكو الذين وقفوا الى جانب المشــتركين وغنّوا معهم أمام لجنة 
التحكيم التي تضّم المخرج ســيمون أســمر والموســيقي اسامة 
الرحباني والاعلامية منى ابو حمــزة, وكانت لافتة وضع علامة 
YES من قبل اعضاء اللجنة للمشــتركين بفعل تطّور وتحسّــن 

أدائهم.
وطغت علــى الحلقة أجــواء من الفــرح والضحــك أضفاها 
المشــاركون ومن بينهم الممثل بيار شماسيان وأرزة الشدياق كما 
بدا لافتاً أداء النائب الســابق مصباح الاحدب الذي فاجأ اللجنة 
والحضــور والمشــاهدين بأدائه المميّز وصوتــه وحضوره على  
المســرح  فحصل علــى YES  3بعد ان غنّى لشــارل ازنافور مع 
الفنانة جنان الملاط التي شــاركت بدورها مع دجى حجازي، أما 
الممثل الكوميدي بيار شماســيان فرقص الراب وغنى مع الفنان 

العالمي »سوبر ساكو« وأضحك الجميع.
واطلّــت في البرنامج النجمة نوال الزغبي في 5 اطلالات لفتت 

أنظار المشــاهدين بأناقتها وحضورها المحبب على المسرح حيث 
شــاركت كلًا من أرزة شــدياق وداليدا خليل، وساشا دحدوح، 
ورندا ســركيس و طلال الجــردي بأداء مجموعة مــن أغنياتها 
الجديدة، و شــاركت مع داليدا خليل في رقص السالسا على وقع 

أغنية »طول عمري«.
وكانت مشــاركة ايضاً من قبل النجم ناجي الأســطا في ثلاث 
اطلالات مميــزة غنّى فيهــا بصوته الجميل والقــوي مع أويس 
مخللاتي وفادي شربل و ساندرا رزق، واشعل حماسة الحضور 
بما قدّموه من اغاني ولا سيما أغنية »يا سيف عا الاعداء« فتفاعل 
معه الجمهور والمشــاهدون على السواء وانســحبت تعليقاتهم 
ايجاباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت  مشــاركة مميّزة 
ايضاً للفنان الشــاب الوسيم ميشــال قزي الذي غنّى مع جيري 

غزال ورجا ناصر الدين.
وفــي نهاية الحلقــة تّم التصويت من قبــل الجمهور فحصلت 
الاعلامية ساشا دحدوح على أقل نسبة تصويت من قبل الجمهور 
الامر الذي ادّى الى انســحابها من المنافسة وحصلت على الشيك 

الذي قدمته للجمعية التي تبنتّ رسالتها الانسانية .
هذا وتجدر الاشــارة الى أن برنامج »ديو المشــاهير« يعرض 
على شاشــة »ام تي في« وهو من اخــراج كميل طانيوس وتقديم 

أنابيلا هلال.

فيل شارك في أفلام سينمائية يقتل صاحبه في تايلند
■ بانكوك ـ أ ف ب: قتل فيل شــهير في تايلنــد ظهر في أفلام 
ســينمائية عدة، صاحبه في حديقة في شــمال البلاد، في حادث 

أعاد فتح الجدال حول استغلال هذه الحيوانات.
وقال ووتيشــاي موناغمان مدير حديقة شيانغ ماي الثلاثاء 
»استدار الفيل فجأة واستخدم خرطومه للإمساك بالضحية« ثم 

سحقه.
ووقع الحادث الاثنــين، بعدما أطلق الرجل البالغ من العمر 54 

عاما الفيل المسمّى »إيكاسيت« من قيوده.
وكان الفيل مودعا في الحديقــة بموجب عقد تأجير بين مالكه 

وإدارتها ينتهي في نيسان/ابريل من العام 2018.

وهذا الفيل يحظى بشــهرة في تايلند، فهو ظهــر في عدد من 
الإعلانات التجارية وأيضا في أفلام الفنون القتالية.

ورأت منظمــة »بيتا« للرفق بالحيوان أن هــذه الحادثة تبيّن 
ضرورة وضع حد لأسر الفيلة.

وتساءلت في بيان »هل هو مستغرب أن تثور هذه الحيوانات 
بعد حبسها في مســاحات ضيقة لا توازي سوى جزء صغير جدا 

من المساحات التي تعيش فيها في مواطنها الطبيعية؟«
وتعيــش في تايلنــد آلاف الفيلة المروّضة تســتخدم معظمها 
في قطاع الســياحة. وتُتّهم الهند وتايلند بأنهما من أســوأ الدول 

الآسيوية في معاملة الفيلة.

ألبوم تيلور سويفت الجديد 
يتصدر قائمة بيلبورد 

□ لــوس أنجليــس – رويترز: تصــدر ألبوم 
)ريبيوتيشــن( للمغنيــة تيلور ســويفت قائمة 
بيلبورد 200 لأكثــر الألبومات الغنائية مبيعا في 
الولايات المتحدة متفوقا علــى ألبومين جديدين 

لنجمي الموسيقى تيم ماكجرو وجاريت بروكس.
وبــاع )ريبيوتيشــن( 256 ألف وحــدة عبر 
مبيعات الألبوم والأغنيات والاســتماع من خلال 
التي نشرتها شركة  الانترنت وذلك طبقا للأرقام 
نلســن ميوزيك. وكان الألبوم احتل المركز الأول 
في قائمة بيلبورد 200 الأسبوع الماضي ببيع 1.2 

مليون وحدة ألبوم.
واحتــل ألبوم )ريســت أوف آور لايف( لتيم 
ماكجــرو المركز الثاني هذا الأســبوع محققا 104 
آلاف وحــدة ألبوم. وباع ألبــوم )أنتولوجي: ذا 
فرســت فايف ييــرز( لجاريت بروكــس 53 ألف 
وحدة ليحتل المركز الرابع بعد المغني البريطاني 
سام ســميث الذي جاء ألبومه )ذا ثريل أوف إت 

أول( في المركز الثالث.
وتحصى قائمــة بيلبورد 200 وحدات مبيعات 
الألبــوم ومبيعات الأغنيات )عشــر أغان تعادل 
ألبوما واحدا( والاســتماع المباشر على الانترنت 

)1500 استماع يعادل ألبوما(.
وفــي قائمــة الأغانــي الرقمية التــي تقيس 
مبيعات الأغنيات الفرديــة على الإنترنت واصل 
ألبوم »هافانا« للمغنية كاميلا كابيلو تربعه على 

القمة وباع 85 ألف نسخة جديدة.

المغربي فيصل الشيخي
يستعد لإطلاق كليبه الجديد: »الحب آش جرا لو«؟

الرباط – »القدس العربي«:

يســتعد الفنان المغربي فيصل الشيخي لإصدار عمل 
فني جديــد بعنوان »الحب آش جرا لو« على 

طريقــة »الآرث وورك«، وهــو ثالــث 
عمــل فني فــي مســيرته الفنية 

فيديــو  بعــد  الاحترافيــة 
كليب »كونــي ليا«، الذي 

الماضية  الســنة  أطلقه 
والســينغل   ،)2016(

الغــرام«،  »شــمعة 
الــذي أطلقــه ســنة 
شــكل  علــى   2014

»الآرث وورك«.
»الحــب  أغنيــة 

مــن  لــو«  جــرا  آش 
إنتــاج المطــرب فيصل 

وكلمــات  الشــيخي، 
محمد أمير، وألحان فيصل 

المزراك، وتوزيع، وتولى الفنان 
عدنــان أمزيــان مصــور المشــاهير 

المعروف بـ Nano إعداد تصوير الأغنية.
المطــرب فيصــل الشــيخي مــن مواليــد ســنة 1984، 
وحاصل على إجازة في القانون واستهل مشواره الفني 
في ســن 15 مع فرق السماع الصوفي، قرر بعدها صقل 
موهبته  في دراســة الموســيقى في المعهد الموسيقي في 
تطوان، حيث اهتم بعدد من الأنماط الموســيقية خاصة 

الشــرقية، المغربية، اللبنانية والخليجية، بالإضافة إلى 
الطــرب الأندلســي وأغاني التــراث التطوانــي والطرب 
العصري. وشــارك ســنة 2014 في إحياء ســهرات في 
مارتيــل،  فــي  الشــواطئ  مهرجــان 
فــي  فنيــة  ســهرة  وأحيــى 
فعاليات المهرجان الدولي 
فــي  »العنصــرة« 
شارك  كما  المضيق، 
فــي   2016 ســنة 
فعاليات  إحيــاء 
 13 الــدورة 
مهرجــان  مــن 
 ، » للّمــة ا «
ينظــم  الــذي 
لاو،  بــوادي 
بالإضافــة إلــى 
إحيائــه للســهرة 
الختاميــة للملتقــى 
للســيارات  الوطنــي 
العتيقة. وعمل مع الفنان 
مارســيلو بوطبول في مدينة 
طنجــة، قــام بعدها بتأســيس فرقة 
أوتــار للموســيقى والتــي ضمــت عازفــين مــن 
خيرة شــباب تطوان، أحيى معها العديد من الســهرات 
الفنية والحفلات الخيرية شــمال المغرب، أبرزها الحفل 
الخيــري الذي نظمه نادي »روتاري تمــودة« في تطوان 

سنة 2015، بمشاركة جوق الهلال التطواني.

 ساشا دحدوح
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فضائيات

الاعتداءات الجنسية والانتهاكات في الأردن:
التحرش في الحوار التلفزيوني

ومشاريع قتلة باسم العرض في الشوارع

ما زالــت حلقة »شــباب تــوك«، التي ينتجهــا ويبثهــا تلفزيون 
»دوتشــة فيلــه« بقســمه العربــي، تتــردد أصداؤها في الشــارع 
الأردني، بل وتجاوزت ذلك لتصبح حديث الشــارع الـ«فيســبوكي 

العربي« عبر لقطات منتقاة ومثيرة من تلك الحلقة الشهيرة.
لســنا الآن بصدد مناقشــة البعد السياســي، ولا الســيادي في 
موضــوع تجنيس أبناء الأردنيــات، ولا نملك ترف مســاحة المقال 
لنجــادل في قضيــة التحرش الجنســي فــي الأردن، فنحن لا نرى 
كما يــرى البعض أن الأردن مجتمع ملائكي منــزه، بل إن ما تورده 
الأخبار الواردة كل حين تكشــف خللا أمنيا واجتماعيا خطيرا في 

قضايا الاعتداءات الجنسية والانتهاكات الأخلاقية.
ما يلفت الإنتباه في الحلقة، هــو حجم التعنت في الحوار، الذي 
يلغــي أصــول ذلك الحــوار نفســه، وهي مشــكلة أبرزتهــا الحلقة 
من خــلال النائب الســابق والمحامــي محمود الخرابشــة، وحجم 
الإقصائية الكامنة في خطابه هو ومدير الأحوال المدنية والجوازات 
الذي انفلت لســانه عــن زلة تعكس رؤية عميقة بالســخرية من غير 
الأردنيين، حين خاطب الزميل جعفر عبدالكريم بحدة غامزا بتهكم 

من لهجته اللبنانية - الألمانية على حد قوله.
الخرابشــة، ولمرتين حمل البرنامج والمشاهدين »جميلة« قدومه 
من الكرك لتصوير الحلقة، لينهي خطابه الإقصائي بحوار مع فتاة 
أردنية بعبــارة »إنت أردنية عمــو، هاتي هويتك« لتشــعر أنك أمام 

حاجز أمني وليس في استوديو تلفزيوني.
الأخطر، برأيي ما تم تصويره كتقرير ميداني من شــوارع وسط 
البلــد، مع شــباب بالغ عاقــل يحمل أفــكارا أقل ما يمكــن وصفها 
بالدمويــة، نحن أمام مشــاريع قتلة تمشــي علــى الأرض الأردنية، 
وتتفاخر بمشــروع الجريمة في داخلها باسم الشرف الرفيع جدا، 

الذي يحملون مفاهيمه، ولا يسلم من الأذى إلا بالدم المراق.
أحدهــم، قال إن مــن يحميه هم أهله من أب وأعمــام وأولاد عم، 
لكنه في قرارة نفســه مطمئن من العقوبة، لأن المشــرع نفسه تواطأ 
مــع المجتمع في حمايتــه وتنصيبه بطلا إذا قتل أختــه أو أمه او أيا 

من إناث حوزته القبلية.
كان لمحمــود الخرابشــة رأي قانوني »متصلــب«، لكنه رأي في 
المحصلة، مشــكلته أنه لم يطرحه بتوازن، بل بانطباع مسبق جعله 
هجوميا بشراســة، مما أفقــد رأيه على كل تصلبــه الطريق للحوار 
الصحيح... وأفقد سعادة النائب السابق فرصة التصوير السيلفي 

مع الحضور والزميل جعفر.

الصورة أصدق من المحللين
بــكل الوجع وكأي مشــاهد فيــه بقية إنســانية، تابعنا محطات 
الأخبــار وصــور جريمــة العريــش ومســجد الروضة الــذي ذهب 
ضحيته مئات من المصلين الأبرياء على يد خوارج العصر، مئات من 
قرية واحدة حتى قيل إن من قضوا شكلوا ثلث القرية من ذكورها، 
فأنــت هنا أمام إبــادة تتجاوز مجزرتي صبرا وشــاتيلا أو مجزرة 
الدامــور، التــي ســبقتها ولا يتحدث الإعــلام كثيرا عنها لأســباب 

إقصائية كالعادة مع أن الدم، في النهاية دم.
وتلــك هي عقدتنا الأزلية في عالمنا العربي، خصوصا مع الإعلام 
العربي، الذي يعيد إنتاج نفســه ببشــاعة الأجندات والانحيازات، 
لكن هذه الأيام بفضائيات وستوديوهات وضيوف عبر الستلايت 
يتحدثــون ويحللون القضية، ثم يتعمقــون حتى في »تحليل« الدم، 
بدلا من تحريمه بعبارات مبطنة تكاد تبرر الجريمة أو تنسى القتلى 
وتوظف الدم لاتهامات مبعثرة هنا وهناك في تصفيات سياســية 

بشعة.
بعيــدا عن الصــورة، التي هــي ببشــاعتها أصدق إنبــاء من كل 
»محللي الدم والسياســة« فإن ما تابعناه على محطات عريبة ومن 
مختلــف توجهاتهــا السياســية يضعنا أمــام يقــين أن القاتل غير 
المباشــر كامن فينــا كعرب، وهو مــا يجعل نبوءة مظفــر النواب لا 
تــزال في محلها صالحــة بأن »قتلتنا الردة، قتلتنــا إن الواحد فينا 

يحمل في الداخل ضده«.

الحريري في تلفزيون الواقع
في مقابلته على قناة C News الفرنســية يضيف الشيخ سعد 
الحريــري مزيدا مــن التشــويق والغموض علــى دراما اســتقالته 
المتلفــزة حتى أنك تشــعر أنــك أمام نوعيــة جديدة مــن »تلفزيون 
الواقــع« في حلقات طويلــة على الطريقة المكســيكية حين يقول إن 
ما حدث معه في الســعودية سيحتفظ به لنفسه، وهي عبارة تترك 
المشاهد العربي المغرم بنظريات المؤامرة أن يسرح بخياله الخصب 
بعيــدا وإلى أبعــد مدى ممكن لتخيل كل هذا الــذي حدث مع رئيس 
وزراء لبنــان في الرياض، والذي يجعل زعيما سياســيا مثله يصر 

على الاحتفاظ به لنفسه.
لو لــم يكن الرجل يرغــب بإضافة الغموض والتشــويق لاكتفى 
بقوله مثلا إنه لم يحدث شيء لأتحدث عنه. لكن زعيم تيار المستقبل 
مصر على التشــويق... والأيام لا تزال في الشــرق الأوسط حبلى 

بالمدهشات.

»ذا فويس« بدون أحلام 
تقــول الأخبــار إن بديل أحلام فــي لجنة تحكيــم »ذات فويس« 
الفنانــة نوال، وأن نــوال وهي خصــم تاريخي لأحلام شــخصية 
خجولة بطبيعتها، وهذا يجعلنــا نفكر في تلك الانعطافة التاريخية 
الدرامية لشــبكة »أم بي سي« الباحثة دوما عن الإثارة والتشويق، 

وهو ما كان وجود أحلام في أي مشهد كافيا لإثارته وتحقيقه.
ورغم انتقادنا المســتمر والدائم لأحلام، في حضورها الإعلامي 
العاصف بلا أي معنى أو قيمة، فإننا نشــعر مسبقا بالخواء الذي 
يمكن لبرنامج »ذا فويس« أن يحمله من ناحية الضجيج والطرائف 
والمضحــكات والتهريج، وهــذا يجعل البرنامج وقــد تجرد من كل 
ذلك، فنيا بحتا، سنضطر فيه للإستماع إلى الموهوبين وأصواتهم، 

يعني عودة بالبرنامج ليتماهى مع عنوانه... وتلك نعمة.

٭إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭

وأرضيات

ثلاثة أفلام من المغرب
 في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي

الرباط – »القدس العربي« 
من زبيدة الخواتري:

تعرف الجمهور عبــر العالم على قائمة العروض 
المشــاركة فــي مهرجــان  المغربيــة  الســينمائية 
دبي الدولي للســينما، فــي دورته الرابعة عشــر 
للمهرجان،موعد فني جديد وتظاهرة تسلط الضوء 
على تجارب دولية وثقافات متعددة الالوان وأعلنت 
إدارة مهرجان دبي الســينمائي الدولي عن الأفلام 
القصيرة المشــاركة في مســابقة المهر القصير، من 
بينها فيلم للمخرج المغربي هشــام العسري  يحمل 
عنوان »البيــداء تعرفني« وهو مــن أحدث أعماله 

السينمائية.
وتدور أحداث »فيلم البيداء تعرفني« حول طفل 
يتجــول بين أزقة وشــوارع الــدار البيضاء حاملا 
مرآة تعكس صــورة أركان العاصمــة الاقتصادية 
وضجيجها. يســعى الطفل إلى التقاط روح المدينة، 
مضفيا عليها جمالا يظهرهــا أجمل مدن العالم. بين 
شــوارعها وزواياها الضيقة ومناطقها الشاســعة 
ومعالمها الفريدة، يرصد أسرار المدينة التي تمزج بين 
الحداثة والتاريخ العريق، ويكتشف أن روح المدينة 
 تكمن في يوميّات البشر الذين يعيشون على أرضها.

سيناريو الفيلم للمخرج هشام العسري نفسه ومن 
تمثيل: حميد نجاح، ســلمى دليمي، عادل مولودي، 
اب. فــي مدة اثنتين وثلاثين دقيقة يحاول  عزيز حطَّ
المخرج أن يجعل المتلقى فاتحا عينيه وفكره طيلتها 
لفك طلاسم العمل السينمائي. فالفيلم مليء بالرموز 
وسيكون العرض الأول له في العالم في دبي، عرض 

في برنامج »المهر القصير« للمهرجان.
وينضــم إلى المهرجــان المخرج المغربي هشــام 
العســري بفيلمه الأحــدث »البيــداء تعرفني« في 
عرضٍ عالمــي أول، وذلك بعد النجــاح الذي حققه 
بأفلامه الطويلة السابقة: »النهاية«، و»هُمَّ الكلاب« 

و»جَوّعْ كلبك«.
يتنافس على جائزة »المهــر القصير« إلى جانب 
فيلــم المخرج هشــام العســري، 14 فيلمــا قصيرا 
لمخرجين من جنسيات مختلفة من بينها فيلم »طريق 
الذباب الأزرق« لمخرجه الســوري بسام شخيص، 
و فيلــم »مارشــيدير« لمخرجتــه المصريــة، وفيلم 
»العبور« لمخرجه الفلســطيني أمــين نايفة، و فيلم 
»زيارة الرئيس« للبناني ســيريل عريس، وتشارك 

اللبنانيــة فيــروز ســرحال بفيلمها القصير الأول 
»تشــويش«، إضافة إلى مشــاركة الفيلم اللبناني 
الآخر »متوســط« لمخرجه طلال خــوري، والمخرج 
 التونســي قيس مجري بفيلمه »الســماء تصرخ«.

برنامــج »المهر القصيــر« هو التــزام مهرجان دبي 
الســينمائي بعرض أفضــل الأعمال الســينمائية 
مجموعة  المهرجــان  قدّم  انطلاقته  فمنــذ  العربية. 
كبيرة ومتنوعــة من المواهب والأعمــال من جميع 

أنحاء الوطن العربي للجمهور المحلي والعالمي.
ويعود المخرج المغربي نبيل عيوش إلى مهرجان 
دبي الســينمائي الدولي من جديد مع فيلم »غزية«، 
الفيلم الجديد لن يقــل في إثارته للجدل عن أعماله 
السابقة، فموضوعه هو عالم النساء، وشخصياته 
تتمثل في شابات مغربيات عدة في بلجيكا ينشدن 

واجتماعيــة،  فرديــة  بأشــكال  الحريــة 
موضوعــه المتناول يســلط الضوء 

والجهل  الاجتماعي  الظلم  على 
وتقبــل الآخــر وغيــر ذلك 

مــن الحريــات، »غزية« 
الطويــل  هو الفيلــم 

الثامــن في مســيرة 
»الزين  بعــد  عيوش 
اللي فيك«، يشــارك 
فــي بطولــة الفيلم 
نفسه  المخرج  زوجة 
التوزاني«،  »مــريم 

مخرجــة  وهــي 
أيضــاً شــاركته كتابة 

فيه  وتمثل  الســيناريو، 
أيضــا »دنيا بينبــين« ابنة 

إلى  بينبين«،  الروائي»ماحــي 
الفيلم  الناجي«.  »أمين  الممثل  جانب 

صور في جبــال الأطلس فــي ورزازات ، 
وفي الدار البيضاء وفي بلجيكا. ويتكوّن العمل من 
خمس قصص متفرقة بعضهــا يبدأ في الثمانينيات 
والآخر في الدار البيضاء في العصر الراهن، ويربط 
بين الشــخصيات أســتاذ يدرس في مدرسة قرية 

صغيرة في جبال الأطلس.
وقد اختير ليمثل المغرب رســمياً لـ »أوســكار« 
أفضل فيلم غير ناطــق بالإنكليزية لعام 2018 رغم 

الضجة التي عرفها ذلك الاختيار في المغرب.
أما »بورن اوت« الفيلم الدرامي للمخرج المغربي 

نور الدين لخماري، فيشــارك بــه في مهرجان دبي 
الســينمائي فــي فئة المهــر الطويل. قصــة الفيلم 
هي قصة ثلاث شــخصيات، ماســح أحذية مراهق 
يدعى أيوب، يحلم بشــراء ســاق اصطناعية لأمّه. 
وجاد شــاب يتمتع بثــراء شــديد ويختبئ وراء 
طبيبة  وعايدة  الفارهة.  الرياضية  سيارته  عجلات 
شــابة تتطلع إلى زيــادة دخلها فتلتحــق بوظيفة 
جديدة كبائعة هــوى للأثرياء. على مدار الأحداث، 
 تواجه وحدتها ومخاوفهــا وأحزانها وطموحاتها.

الســيناريو ل نــور الديــن لخماري أيضــا يعود 
فيــه للحديث عن الــدار البيضاء، الــدار البيضاء 
الفضاء الذي يســتهوي لخماري ويسائل تجربته 
الســينمائية من خلال ما تتميز بــه هذه المدينة من 
تناقضات كبيرة. شريط  يشكل ثلاثية تتناول الدار 
البيضاء، بعد فيلميه »كازانيكرا« 
يتعامل  حيث  و»الزيرو«. 
البيضاء  الــدار  مــع 
باعتبارهــا متحفا 
مــا  يختصــر 
بــه  تحبــل 
من  حياتنــا 

مفارقات.
أكثر  قبل 
عشــر  من 
ت  ا ســنو
ب  جــذ
ن  جــا لمهر ا
ئي  لســينما ا
الدولــي الكثير 
الأفــلام  مــن 
والطويلة  القصيــرة 
وغير  الروائيّة  الأفلام  من 
الروائيــة للتنافس على جوائز 

المهر. 
قائمة الأفلام الطويلة لهذا العام حسب المنظمين 
في بلاغهم »تتضمّــن مزيجاً متنوّعاً وغنياً من نتاج 
مبدعين عكســوا تاريخ وواقع وطننا العربي الثري 
و»تستكشــف  الإنســانية«  والحكايات  بالقصص 
قضايا العالــم العربي المعاصــرة والمتعلّقة بالمناخ 
السياســي، إضافة إلــى التقاط وإبــراز المواضيع 
الاجتماعيّــة التي يعاني منها المجتمــع مثل الهويّة 

والتهميش واكتشاف الذات«.

يستقبل العام الجديد في الأردن

رامي عياش ينسحب من مسلسل »حبيبي اللدود«  
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

تســتقبل نجــوى كــرم ومعهــا البوب ســتار 
رامي عيــاش العــام الجديد 2018 فــي العاصمة 
الأردنيــة عمّان، حيث ســيقدّمان حفلًا في فندق 
»لو رويال«، تشارك فيه أيضاً الفنانة مايا نعمة.

 وأكــد عيــاش، الــذي اذاع الخبر بنفســه عبر 
تغريــدة لــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
الموســيقية  والحفــلات  بالفــرح  أنّــه  »تويتــر« 
يســتطيع مقاومة الأسى ومما كتبه: »لأنّ بالفرح 
منقاوم الأســى ولأن الحفلات الموســيقية دعوة 
فرح من عمّان الأردن رح نستقبل السنة الجديدة 

أنا وشمس الأغنية اللبنانية«.
إلــى ذلك شــكّل انســحاب عياش مــن بطولة 
مسلســل »حبيبي اللدود«، الذي كتبه منى طايع 
صدمة في الأوســاط الفنية والإعلامية، لا سيما 
وأنّ عيّاش ســبق ورّوج كثيراً لمشــاركته في هذا 
المسلسل، الذي يعدّ تجربته الثانية بعد مشاركته 
فــي »أميــر الليــل« للكاتبة نفســها، التــي رحبّ 
بها ترحيبــاً خاصاً لدى مشــاركته في حفل دار 

الأوبرا في القاهرة.
وعلــلّ في بيان أصــدره مكتبه الفنيّ أســباب 

انســحابه من هذا المسلســل، الــذي أمضى يوماً 
كامــلًا في تصوير بعض المشــاهد، الــى افتقاده 
لبعض المقوّمات التي تناســب صورته ومكانته، 
كما ورد في البيان، الذي جاء فيه ما يلي: »إيماناً 
منا بدور الإعلام وحرصاً علــى صدقيتنا، يهمّنا 
أن نبلغكــم بانســحاب الفنــان رامــي عياش من 
بطولــة مسلســل »حبيبي اللــدود« لعــدم توافر 

المقوّمات التي تناسب صورته ومكانته«.
وتابــع: »هذا القرار لا يلغي إحترامنا الشــديد 
للكاتبــة الناجحــة الســيدة منى طايع وشــركة 
»طايــع أنتربرايــزس« المنتجــة للعمــل والممثلــة 
بالســيد إميــل طايــع الــذي نكــنّ لــه كل الحب 

والتقدير«.
ولم تشــأ الكاتبة منى طايع التعليق على قرار 
عياش الانسحاب من المسلسل الذي وضع رامي 

بنفسه موسيقاه التصويرية قبل أسابيع.
و»حبيبي اللدود« وإنتاج شركة طايع، وتدور 
أحداثــه في فتــرة الثمانينيات أثنــاء الحرب في 
لبنــان ولا يتطــرق الى أحــداث الحــرب، بقدر ما 
يتناول قصة حب شــاب لوطنــه وأهله وحبيبته 
علــى الرغم مــن كل الظروف الصعبة والقاســية 
التي يعيشــها بســبب الحرب الأهلية، أما اخراج 
العمل فتــولاه المخرج الأردني محمــود الدوايمة، 

ويتألف من 30 حلقة.

»قطر الخيرية« أفضل مؤسسة خيرية عربية لعام 2017
 الدوحة  - »القدس العربي«: 

فازت »قطر الخيرية« بجائزتي أفضل مؤسســة 
خيرية عربية لعام 2017، وأفضل فريق إداري عربي 
عــن فئة العمل الخيري ضمــن جوائز أفضل العرب 
التي أقيمت في نســختها الثانية في مدينة مراكش 
في المملكة المغربية، تقديرا لأدائها وتميزها المهني في 

مجالي العمل الإنساني والتنموي.
الرئيس  الكــواري،  وقال يوســف بــن أحمــد 
التنفيذي لقطر الخيرية إن هذه الجائزة ليست لقطر 
الخيرية وإنما هي لكل أهــل قطر وأهل الخير في كل 
مكان الذين يمنحونا الثقــة من خلال تنفيذ الأعمال 
الخيرية ودعم العمل الإنســاني حول العالم، مؤكدا 
أن هذا التكريم يزيد من مسؤولية قطر الخيرية تجاه 
الفئات المحتاجة في كل مــكان ويرفع من جاهزيتها 
في تقديم يــد العون وإغاثة الملهوفين والتخفيف من 

معاناتهم نحو تحقيق كرامة الإنسان
وعن نيلها جائزة أفضل فريق إداري، أشــار إلى 
أن مــا يميز قطر الخيريــة امتلاكها لنظــام حوكمة 
شجع على استقطاب العديد من المانحين والممولين، 
وأنظمة عمل مؤتمتة ومتطورة سهلت الوصول إلى 
أعلى قدر من الشــفافية والجودة، وموارد بشــرية 
متعددة الثقافات اســتطاعت إيصال خدماتنا لكافة 
أنحاء العالم، وتبني منهجية إدارة المشــاريع وفق 
المعاييــر الدولية، بالإضافة إلى انتهاج 14 وســيلة 
تبرع لتشــمل 2500 أداة تحصيــل، وحصولها على 
شــهادة الايزو في نظام إدارة الجــودة عام 2004.

وعلى شــهادة الأيزو في نظام إدارة أمن المعلومات 
عام 2017.

وأضاف: إن الانتشــار الأوســع لقطــر الخيرية 
من خــلال 26 مكتبــا ميدانيــا و4 مكاتــب إقليمية 
حول العالم للتنفيذ والإشــراف المباشر للمشاريع، 
والجودة الأفضل في تنفيذ المشــاريع الإنســانية، 

أتاح فرصا أكبر لبروز العمل الإنساني القطري عالميا 
وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية.

وتهدف جائزة أفضل العرب إلى تكريم المؤسّسات 
والأفراد المبدعين في مجالات عدة تشجيعا للإنجاز 
والابتكار على المســتوى العربي، فضلا عن تشجيع 
المبادرات التي تســهم في تطوير مؤسســات العمل 
العربية وتحفيز الشــباب على الإبداع والتوسّع في 
ميادين المعرفة المختلفة من خلال إذكاء التنافســية 

وروح التحدي.
وتغطــي الجائزة ثــلاث فئات رئيســية هي فئة 
القيــادة التي تقــدم لقائد عربــي ذو رؤية متميزة 
ذات تأثيــر ايجابــي على المســتويات الاقتصادية 
والاجتماعيــة، وفئــة قطــاع الأعمال التــي تقدم 
للمؤسسات والأفراد المتميزين في جميع القطاعات، 

وفئة نجوم المجتمع والرياضيين.
وتضم اللجنة الفنية والتي تختص بفرز واختيار 
الفائزيــن بالجوائز محكمين برزوا فــي العديد من 
المجــالات الاقتصادية والثقافيــة والعلمية والفنية 
والرياضية وتتألف من 7 أعضاء غير عرب بالإضافة 

لـ 3 محكمين من الدول العربية.
العربية  المؤسســات  مــن  العديــد  وتنافســت 
والخليجيــة علــى هــذه الجوائــز المطروحة من 
مختلــف القطاعات التي تشــمل في فئــة الأعمال 
والإعلام،  العقــاري،  والتطوير  الطاقــة،  قطاعات 
والتأمــين، والمصــارف والخدمات الماليــة، وقطاع 
النقل  وقطاع  التحويليــة،  والصناعــات  الطيران، 
واللوجستيات، والاتصالات، والصناعات الغذائية، 
والصناعات  والتكنولوجيــا،  والبتروكيماويــات، 

الدوائية، والعمل الخيري، والاستثمار المتعدد.
والجديــر بالذكــر أن قطر الخيريــة قد حصدت 
خلال الســنوات العشــر الماضية عــددا كبيرا من 
الجوائز والأوسمة وشهادات التكريم ونقاط التميز 
علــى المســتويات الدولية والإقليميــة والخليجية 
والعربيــة، تقديرا لأدائها المهني فــي مجالي العمل 
البرامج  الإنســاني والتنموي، ولتميزها في مجال 
والمشــاريع الي تنفذهــا، والخدمات التــي تقدمها 

والمبادرات التي تطلقها.
وكانــت الجمعية قــد تلقت خلال شــهر اكتوبر 
الماضي من العــام الداري 2017 وســاما للتميز من 
وزارة الصحة القرغيزية وشهادة شكر وتقدير من 
الإدارة المحلية في المجال الصحي في إطار أنشطتها 

التنموية بدولة قرغيزيا.
وخلال عام 2016؛ نالت قطــر الخيرية 8 جوائز 
على المســتوى الخليجي والعربــي، حيث حصلت 
على المركــز الأول لجائزة برنامــج الخليج العربي 
الإنمائي«اجفند« للمشــروعات التنمويــة الرائدة 
بالمملكة العربية الســعودية، وعن  المشــروع الذي 
نفذته بالســودان: »تعزيز العودة الطوعية وبناء 
الســلام في دارفور«، كما نالت 5 جوائز من مؤتمر 
الإبداع التقني في العمل الخيري بمملكة البحرين، 4 
منها في المركز الأول ) جائزة أفضل موقع الكتروني، 
وجائزة أفضل مبادرة تقنية مؤثرة، وجائزة أفضل 
حملة في قنــوات التواصل الاجتماعــي ، وجائزة 
أفضل تطبيق للوســائط الذكيــة(, والمركز الثاني 
لجائــزة أفضــل مبــادرة الكترونية، وفــي العام 
التلفزيوني  الخير«  »ســفاري  برنامج  نال  نفســه 
الــذي تنتجه قطــر الخيرية ويبث عبــر تلفزيون 
قطر برمضان الكــريم جائزتان ذهبيتان من جائزة 
الهيثم للإعــلام العربي ـ المنبثقــة عن مجلس عن 
مجلس الوحدة الإعلامية العربية ـ المملكة الأردنية 

الهاشمية.

 معلم أردني يستخدم 
الموسيقى لتعليم طلابه

 مفاهيم الفيزياء المعقدة
■ عمــان – رويترز: مــزج معلم فيزيــاء أردني بين 
حصصه الدراسية وعناصر المسرح والموسيقى للاحتفاظ 

بتركيز طلابه أثناء تدريس المادة العلمية المعقدة.
ووجد محمد شــبول، الذي يعمل مدرسا منذ 27 عاما، 
أن تلاميذه يواجهون صعوبــة في فهم الدروس، خاصة 
وأن التكنولوجيا الحديثة غيرت طريقتهم في فهم وتلقي 
العلم. وكتب شــبول نصا يشــبه القصة لمنهج الفيزياء 
الذي يدرســه في مدرسة بعمان حتى يتمكن من تقديمها، 
وألف أغاني اشتق كلماتها من قوانين الفيزياء. ويقول إن 

الموسيقى تساعد طلابه على فهم وتعلم المادة المعقدة.
ويوضح »بدخل بالتحضير إلي هي عناصر المســرح 
أول إشي ببني قصة. بعد ما أبني قصة ببني الحبكة تاعة 
القصة. بعدين بحــط البطل بعدين بحاول أدخل مفاهيم 
غير يعني بصراحــة إذا بدك الصحيــح أنا مش مدرس 
فيزياء.« ويقول إنه يأمل في أن تشــجع الوســائل التي 

يستخدمها الطلاب على أن يتعلموا بطريقة مختلفة.
ويضيف »أنا في النهاية بعمل كل هادا الأشــياء مش 
مشــان يفهمو فيزياء أو لا يفهموها مشــان الطالب بس 
يطلع لهــاي الحياة يعــرف كيف يفكر كيــف يعمل حل 
مشــكلات زي ما بيحكوها وكيف يســيطر علــى أفكاره 
في الدماغ. عنده كل هدفي مــن الحصة إني أغير مجرى 
عالم.. الطالب كامل وكتير طلاب بعد ما نخلص الكورس 

بحكولي أستاذ أنت غيرتلي مجرى حياتي«.
ويصنع شــبول التغيير في الطريقة التي يحتفظ بها 
الطــلاب بالمعلومات وصولا إلــى التكنولوجيا الحديثة 

ويقول إن التعليم يجب أن يتكيف مع تغير العالم.
ويوضح »لكل زمان إلــو معلم خاص فيه. يعني زمان 
كان المعلــم الصارم ناجــح. هلا الوقــت الملتميديا إذا ما 
شــديت الطالب على اللوح على طــول بدير وجهه ببطل 
ينتبه فإنا مضطر أشــد الطالب أعمله أكشن أعمله حبكة 
أعملــه قصة لأضل ماســكه على اللوح مشــان يضل هو 
يتابع معي ويفهم المادة«. ويشــارك الطلاب بشكل كامل 
فــي حصصه الدراســية، بالتصفيق والغنــاء جنبا إلى 
جنب مع معلمهم المفعم بالحيوية والنشــاط ويشاركون 
في عرض قوانــين الفيزياء. وأعرب طالب اســمه محمد 
ســليم )18 عاما( عن اعتقاده بأنه ينبغي أن يســتخدم 
الجميع نفــس الطريقة. وقال »اتصدمت كتير بأســلوب 
تعليم أســتاذ محمد شبول. حســيت إنه لازم الكل يعني 
مش بس أنــا ولا طلاب صفي مثلا لازم الــكل يتلقى هذا 
الأســلوب من التعليم بصراحة لأنه هذا الأسلوب أقرب 
لعقلية الطالب. أنا كشاب مثلا بحب أشوف استاذي زي 
ما هو حكي بحب أشوفه لابس لبس دراجات لابس لبس 
معين بيشــرح بطريقة معينة لغتــه معانا لازم تكون لغة 
مش أســتاذ مثل واحد كبير وشاب صغير لا انه شاب مع 

شاب وصداقة وهيك«.

هشام العسري

جانب من حفل  تسليم الجوائز
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اقتصاد ومـال

الكويت: استيراد الغاز العراقي
 لن يؤثر على عقودنا مع 

المزَُوِّدين من الشركات العالمية
مســؤول  قال  رويترز:   - الكويــت   ■
كويتــي أمس الثلاثــاء ان كميــات الغاز 
الطبيعــي التي تتفــاوض الكويت حاليا 
ســتكون  العراق  مــن  اســتيرادها  على 
»بســيطة جدا جدا« مقارنة مع إجمالي ما 
تستورده من الغاز من الخارج، ولن تؤثر 
على عقوها مــع الشــركات العالمية التي 

تزودها بالغاز.
المنتدب  العضو  بورســلي،  نبيل  وقال 
البترول  »مؤسسة  في  العالمي  للتســويق 
الكويتية«، إن الكميات التي يتم التفاوض 
عليها مع العراق لا تتجاوز سبعة في المئة 
مما تســتورده الكويت من الغــاز حاليا، 

وفي المستقبل لن تزيد عن ثلاثة في المئة.
وأضاف »بلا شــك لن يكــون لها تأثير 
أبدا« على عقود الغاز التي أبرمتها الكويت 
مع شركات عالمية. ورفض بورسلي التنبؤ 
المقبلة،  الفترة  خلال  الخام  النفط  بأسعار 
لكنه قال إنه إذا قــرر منتجو النفط تمديد 
اتفاق خفض الإنتاج فســوف يكون لذلك 
»تأثير كبير جدا على الأســعار«. وأضاف 
أنه إذا تم ذلك »فســوف نرى أسعارا حتى 
أفضــل من الأســعار الحاليــة«. من جهة 
ثانية وأوضح بورســلي أن الكويت تنتج 
حاليا 2.71 مليون برميل يوميا من النفط 
الخام، يذهب جزء منهــا لمصافي التكرير 
والجزء الآخر يتم تصديره، مبينا أن هذه 
الكمية مساوية لحصتها المقررة في منظمة 

»أوبك«.
وأكد أن »شــهية« المستهلكين والزبائن 
للنفــط الكويتــي كبيرة، مشــيرا إلى أن 
بلاده اعتذرت في الآونة الأخيرة لعشــر 
زبائــن كانوا يرغبون فــي الحصول على 
النفــط لعدم قدرتها لتوفيره لهم بســبب 

التزامها بحصتها المقررة في »أوبك«.

»إكسون موبيل« تبدأ
 إنتاج النفط من حقل بحري 

كندي قبل الموعد المقرر
■ إيرفنــغ )أمريــكا( - د ب أ: أعلنت 
»إكسون  العملاقة  الأمريكية  النفط  شركة 
دخول  الثلاثــاء  أمــس  كــورب«  موبيل 
البحري في كندا  مشروع حقل »هيبرون« 
حيز الانتــاج بطريقة آمنــة وقبل الموعد 
المقرر. ومن المتوقع وصــول إنتاج الحقل 
إلى 150 ألــف برميل يوميــا عندما يعمل 
بكامل طاقته. وقد تم اكتشــاف الحقل عام 
1980، وتشير التقديرات إلى أن احتياطي 

النفط فيه يزيد عن 700 مليون برميل.
يوجد الحقل على بعد حوالي 200 ميلا 
من سواحل نيو فاوندلاند ولابرادور على 
الساحل الشرقي لكندا وعلى عمق حوالي 

300 متر تحت الماء.
وأشــارت »إكســون موبيــل« إلى أنه 
خلال عمليــة بناء منشــآت الحقل، التي 
اســتمرت 8 ســنوات، تم توقيع عقود مع 
مئــات المتعاقدين في إقليمــي  نيو فاوند 
في  وظيفة   7500 ووفــر  ولابــرادور  لاند 

ذروة مرحلة التشييد.
وســجل المشــروع أكثر من 40 مليون 
ساعة بدون حســاب الوقت الضائع أثناء 
عملية التشييد، حسب الشركة الأمريكية.

وتتولى شــركة »إكســون موبيل كندا 
بروبيرتيــز« التابعة لمجموعة »إكســون 
موبيل« تشغيل الحقل وتمتلك 35.5% من 
أسهمه، في حين تمتلك شــركة »شيفرون 
كندا ليمتد« 29.6% من أســهمه، وتمتلك 
»صن كور إنِرجي« 21% منه، و«ســتات 

أويل كندا« 9% من أسهم المشروع.

اجتماع صعب لـ»أوبك« غدا مع شكوك وتعدد لخيارات 
تخفيض الإنتاج ومخاوف حدوث شح في الإمدادات النفطية

■ دبي/فيينــا - رويتــرز: تتجــه منظمــة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« هذا الأســبوع 
لإجــراء مباحثــات أصعب مما هــو متوقع لها 
بشأن سياستها، وسط مخاوف من أن تتجاوز 
جهودها لإعادة التوازن إلى ســوق النفط الأثر 
المرجو منها، وتحدث نقصا في الأسواق العالمية 

بما يؤدي لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد 
المزروعي، أمس الثلاثاء فــي دبي قبل التوجه 
إلى فيينا لحضور اجتماع المنظمة »الاجتماع لن 
يكون اجتماعا ســهلا، ودائما نبحث اختيارات 

مختلفة«.
وتخفض »أوبك« وروســيا وتسعة منتجين 
مليــون   1.8 بنحــو  النفــط  إنتــاج  آخريــن 
برميل يوميــا حتى نهاية مــارس/آذار 2018 ، 
وسيناقشــون غــدا الخميس تمديــد الاتفاق. 
وتتوقع الســوق علــى نطاق واســع أن تمدد 
»أوبــك« تخفيضــات الإنتاج حتــى نهاية عام 
2018، لكن شــكوكا ثارت خلال الأيــام القليلة 

الماضية حول هذا الأمر.
وقال مصدران مطلعان أمس ان لجنة خبراء 
مشتركة بين »أوبك« والمنتجين المستقلين أوصت 
بتمديــد تخفيضات الإنتاج حتــى نهاية العام 
المقبــل مع خيــار لمراجعة الاتفاق فــي يونيو/

حزيران. غير ان هذه التوصيات غير مُلزِمة.
وأمس قال وزيــر الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية السعودي خالد الفالح أن الوقت لا يزال 
مبكراً للحديث عن وجود أي خلاف بشأن تمديد 

اتفاق خفض إنتاج النفط.
وأضــاف في تصريــح لقناة )ســي.إن.بي.
ســي عربيــة(، على هامــش مؤتمــر »جيبكا« 
للبتروكيميائيات والكيميائيات المنعقد في دبي 
»وجهات النظر حسب الدراسات تتفاوت بشأن 
المدة المطلوبة للوصول إلى المســتوى الطبيعي 

للمخزون«.

يذكر أنه ســبق للســعودية، أكبر منتج في 
ر في العالــم، أن ألمحت إلى  »أوبــك« وأول مُصَدِّ
أنها تريــد تداول الخــام عند نحــو 60 دولارا 
للبرميل، مع استعدادها لإدراج أسهم في شركة 
»أرامكو«، واســتمرار  العملاقة  الوطنية  النفط 

معاناتها من عجز ضخم في الموازنة.
تكون  أن  أيضــا  الروســية  الحكومة  وتريد 
أسعار الخام مرتفعة قبل الانتخابات الرئاسية 
التي ســتجري في مارس 2018. لكن مسؤولين 
في موســكو عبروا عن مخاوفهــم من أن يؤدي 
ارتفاع أســعار النفط أكثر إلــى تعزيز الروبل، 
وهو الأمر الذي قد يقوض تنافســية الاقتصاد 

الروسي.
ومع ارتفاع النفط فــوق 60 دولارا للبرميل، 
التحوط  إلى  بقوة  الأمريكيون  المنتجون  سارع 
لإنتاجهم في المســتقبل، وهو مــا أثار مخاوف 
من ارتفاع جديد فــي إنتاج النفط الصخري في 
الولايات المتحدة التي لا تشارك في اتفاق تقييد 

الإمدادات العالمية.
وأمس قال بنك »غولدمان ساكس«، وهو أحد 
البنوك الأكثر نشــاطا في تداول السلع الأولية 
وتحــوط منتجي الخــام، ان نتيجــة اجتماع 
»أوبك« محل شــك. وأضاف فــي مذكرة »يرجع 
غيــاب مثل هذا الإجماع إلى عدم اليقين بشــأن 
مدى التقدم نحو إعادة التوازن لســوق النفط 

فضلا عن تداول برنت عند 63 دولارا للبرميل«.
التخفيضات  لتمديد  »الســعي  القول  وتابع 
لمدة تســعة أشــهر قبل أربعة اشــهر من موعد 
العمــل بتخفيضات الإنتــاج، وفي ظل  انتهاء 
تسارع عودة التوازن، يتعارض مع تصريحات 
رهنا  التخفيضــات  بقــاء  بضــرورة  ســابقة 

بالبيانات لتقييم مدى فعاليتها«.
وحسب تقديرات خبراء »غولدمان ساكس« 
فإن النفط قد يهبط أكثر هذا الأســبوع مع توقع 

السوق للتمديد تسعة أشهر.

وأردف البنــك قائلا »ما زلنــا نتوقع ارتفاعا 
تدريجيــا في إنتــاج أوبك وروســيا بداية من 
أبريل... نتيجة لذلك، ســيظل إعــلان التمديد 
لســتة أشــهر فقط يبدو مبدئيا أنــه يصب في 

اتجاه ارتفاع الأسعار بالمقارنة مع توقعاتنا«.
وقالت روســيا يــوم الجمعة الماضــي أنها 
الإنتاج،  خفــض  اتفاق  تمديد  لدعم  مســتعدة 

لكنها لم تقرر بعد فترة التمديد.
كما ان مشــروع إنتاج روســيا كبيرا بقيادة 
»إكسون موبيل« يستعد لزيادة الإنتاج بمقدار 
الربــع اعتبارا من العام المقبــل. وهو لا يخضع 
لاتفاق خفض الإمدادات العالميــة، ما قد يؤدي 

إلى عقبة أمام جهود روسيا لتقييد الإنتاج.
وقالــت مصادر مقربــة مــن المباحثات بين 
»أوبك« وروســيا أن موسكو تريد ضبط صيغة 
الاتفاق ليشمل خيارا لمراجعة الاتفاق إذا هبطت 

مخزونات الخام العالمية بشدة.
تقليص  إلى  الإمدادات  خفض  اتفاق  ويهدف 
مخزونــات الخام فــي الــدول الصناعية إلى 
متوســطها في خمس ســنوات. وترجح أحدث 
الأرقــام أن »أوبك« وشــركاءها قطعوا أكثر من 
نصف الطريق صوب تحقيق هذا الهدف. وتقول 

مصادر مــن المنظمة إن الهدف قــد يتحقق بعد 
يونيو/حزيران 2018.

من جهة ثانيــة قال إد مورس، رئيس أبحاث 
السلع الأولية في »سيتي غروب« أمس ان على 
أكبر مصــدري النفط الخام فــي العالم الاتفاق 
على تمديــد تقييد الإمدادات الــذي ينتهي آخر 
مارس إلى نهاية العــام المقبل ليتجنبوا هبوطا 

في الأسعار.
وقال مورس في مقابلة أنــه يتوقع أن تتفق 
»أوبك« مع عشــرة من شــركائها علــى تمديد 
الاتفــاق الحالي لخفض الإمــدادات 1.8 مليون 
برميل يوميا ثلاثة أشــهر حتــى منتصف العام 
المقبل بدلا مــن نهايته. وأضاف »سيدهشــني 
أن يكون التمديد لتسعة أشــهر... ما لم ينفذوا 
)تمديدا مدته( تســعة أشــهر فســيكون هناك 

هبوط«.
وقال أيضا »أوبك وروســيا ستدركان أنهما 
تخسران حصة ســوقية، وأنه من الأفضل لهما 

العودة أدراجهما إلى بيئة أكثر تنافسية«.
وفي رأيه فإن روســيا ستحتاج ما بين أربعة 
وستة أشهر لزيادة إنتاجها بالقدر الذي تعهدت 

بخفضه والبالغ 300 ألف برميل يوميا.

منتجو النفط الخليجيون يتجهون لقروض ما قبل التصدير لضمان شراء المقرضين الإمدادات منهم 
■ دبــي - رويتــرز: يقــول مصرفيــون إن 
شــركات النفــط في الخليــج تــدرس على نحو 
متزايد الاســتدانة عبر هياكل التمويل التجاري، 
كوسيلة لتوفير ضمانة إضافية للمقرضين في ظل 
انخفاض أســعار النفط ولمساعدة مشتري الخام 
عبر ضمان حصولهم على الشحنات في المستقبل.

ومنذ انهيار أســعار النفط فــي 2014، اتجهت 
شــركات النفط الوطنية في الخليج، التي تمتعت 
عادة بثراء نقدي كبير بما لم يضطرها من قبل إلى 
الاقتراض، صوب سبل تمويل جديدة بما في ذلك 
إصدار الســندات. وفي غضــون ذلك عزز فائض 
المعــروض النفطي رغبة المنتجــين في تخصيص 

شحنات في المستقبل لمشترين بعينهم.
الخزانة  حلــول  رئيس  كارتــر،  إمــري  وقال 
إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  لمنطقة  والتجارة 
وباكســتان وتركيا لدى »ســيتي غروب« المالية 

الأمريكيــة  »ســوق النفــط تحولت إلى ســوق 
مشــترين بســبب فائض المعــروض. يعني هذا 
الكبرى  الدول والشــركات  أنه يتعين على جميع 
المنتجــة للنفط أن يعرضوا المزيــد على زبائنهم. 
لذا ننخرط على نحو متزايد في أشكال من تمويل 
المســتحقات وتمويل التجارة الذي يرتبه البائع، 
وهي ظاهرة لم تُســجل منذ عشــرات السنين في 

هذا الجزء من العالم«.
وفي »قروض ما قبل التصدير«، يجري ضمان 
القروض عبر عقود تصدير تغطي تسليم السلعة 
الأوليــة محل العقد خــلال فترة زمنيــة معينة، 
وبأحجام تســمح للمنتجين بالوفــاء بالتزامات 

ديونهم.
وجمعت »شــركة تنميــة نفط عمــان« أربعة 
مليارات دولار في شــكل قرض لمــا قبل التصدير 
لأجل خمس ســنوات، من مجموعة مــن البنوك 

في 2016. وحصلت »شــركة النفط العمانية« على 
قرض لما قبل التصدير بمليــار دولار لأجل خمس 

سنوات في سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
ويقول عدد مــن المصرفيين إنه اتفاقات مماثلة 
نُفذت في دول أخرى في الشــرق الأوسط لآجال 
أقصر، وبين منتــج للنفط وبنك منفــرد. وامتنع 

المصرفيون عن ذكر أسماء المؤسسات.
وقال سونيل فيتل، الرئيس الإقليمي للتجارة 
العالميــة وتمويل المســتحقات لدى بنــك »إتش.

البريطاني العالمي »نلحظ تغيرا.  إس.بي.ســي« 
الكثير من شــركات النفط الوطنيــة تتفقد هيكل 
تمويل ما قبل التصدير، وبخلاف ســلطنة عمان 

نعمل مع بعض عملائنا في المنطقة على ذلك«.
ويســتخدم منتجو الســلع الأولية في روسيا 
ودول أخرى فــي كومنولث الدول المســتقلة في 
العادة هذا النــوع من التمويــل. وتظهر بيانات 

تومســون رويترز جمع نحو 7.5 مليار دولار من 
قروض ما قبــل التمويل في تلك المنطقة عام 2017 
فحســب. ويقول بعض المصرفيــين إنه في حين 
تُعد قروض ما قبل التصديــر التي حصلت عليها 
ســلطنة عمان كبيرة، فإنها قد تتضــاءل بالنظر 
إلى الاتفاقات التي ســتُبرم فــي الخليج من هذا 
النوع في المســتقبل. والسبب في ذلك أن شركات 
عملاقة مثل بتــرول أبوظبي الوطنيــة »أدنوك« 
و«أرامكو السعودية« بدأتا اقتراض مبالغ ضخمة 
هذا العام. وجمعت »أدنوك« قرضا بستة مليارات 
دولار هذا الشــهر، بالإضافة إلى سندات مشاريع 
بثلاثة مليــارات دولار لإحدى شــركاتها التابعة 
»أرامكو«  وأصــدرت  الأول.  أكتوبر/تشــرين  في 
سندات إســلامية بما يعادل ثلاثة مليارات دولار 

في السوق السعودية هذا العام.
ويقول مصرفيــون إن من المرجــح أن تدرس 

شركات النفط الكبرى في الشرق الأوسط قروض 
ما قبل التصدير، كوســيلة لتعزيــز علاقاتها مع 
عملائهــا ما دامت تواجه ســوق النفــط العالمية 
خطر تخمة المعروض من منتجي النفط الصخري 
الأمريكــي ومصادر أخــرى، مما يهــدد بزعزعة 
اســتقرار العلاقــات طويلة المدى بــين المنتجين 

والعملاء.
وقال نافيد ســلطان، الرئيــس العالمي لحلول 
الخزينة والتجارة لدى »سيتي غروب«، ان منتج 
النفط في الشــرق الأوســط »يدعمون على نحو 
متزايد تمويل المستحقات المدعوم من المشتري أو 

اتفاقات تمويل ما قبل التصدير.
»هذا اتجاه آخر جديد فــي المنطقة بالنظر إلى 
بيئة السوق، وهو اتجاه يساعد في الحفاظ على 
علاقــات طويلة الأجل ومســتمرة بين المشــتري 

والبائع«.

السعودية: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية مع تقلص
 عجز الميزانية بفضل التقشف وارتفاع أسعار النفط

■  دبــي - رويترز: أظهرت بيانات رســمية 
أمس الثلاثــاء أن الاحتياطيــات الأجنبية لدى 
)البنك  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة 
المركزي( زادت في أكتوبر/تشــرين الأول للمرة 
الأولى منــذ يونيو/حزيران، فــي دلالة على أن 
ارتفاع أســعار النفط والخطوات التقشفية التي 
اتخذتها الحكومة يقلصان الضغط على السحب 

من الأصول.
وارتفع صافي الأصــول الأجنبية لدى البنك 
المركــزي 8.3 مليــار دولار مقارنة مع ســبتمبر/

أيلــول إلــى 485.9 مليار دولار الشــهر الماضي. 
وعلى أســاس ســنوي انخفض صافي الأصول 
9.3 في المئــة. وكانت الاحتياطيــات قد وصلت 
إلى ذروة بلغت 737 مليار دولار في أغســطس/

آب 2014 قبــل أن تبدأ فــي الانخفاض مع هبوط 
أسعار النفط.

وتقــوم الحكومــة بتســييل الاحتياطيــات 
لتغطيــة عجــز كبيــر فــي الميزانية نــاتج عن 
ولتعزيز  النفــط،  صادرات  إيــرادات  انخفاض 
أكبــر صناديقها للثــروة الســيادية، »صندوق 
الاستثمارات العامة«، الذي يصبح قوة رئيسية 

في تطوير الاقتصاد.

لكن صــورة المالية العامة للرياض تتحســن 
في العام الجاري مع تقلص العجز، جراء ارتفاع 
سعر خام برنت إلى أعلى مستوى في عامين قرب 
65 دولارا للبرميــل، وتدابير تقشــفية من بينها 

زيادات في الضرائب والرسوم.
وفي التســعة أشــهر الأولى مــن 2017، بلغ 
إجمالي العجز في ميزانيــة الدولة 121.5 مليار 
ريــال )32.4 مليــار دولار( بانخفــاض 40 في 
المئة على أســاس ســنوي. وبالإضافة إلى ذلك 
نجحت الحكومة فــي تغطية جزء من العجز عبر 
إصدارات محلية لسندات إسلامية )صكوك( في 

النصف الثاني من العام الجاري.
والأصــول الأجنبية جــزء منها فــي صورة 
حيازات لأوراق مالية ارتفعــت 1.1 مليار دولار 
في أكتوبر إلى 329.6 مليار دولار، وجزء منها في 
صورة ودائع لدى بنوك أجنبية قفزت بمقدار 9.3 

مليار دولار إلى 99.5 مليار دولار.
وانخفضت القروض المصرفية القائمة للقطاع 
الخاص في أكتوبر 1.2 في المئة عن مستواها قبل 
عام في ثامن شــهر من الانخفاض على التوالي 
في إقراض البنوك، فيما يشــير إلى أن الاقتصاد 

ما زال ضعيفا بسبب سياسات التقشف.

زيادة إنتاج نفط »سخالين« تثير شكوكا حول
 قدرة روسيا على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج

قالــت   :  - نيودلهي/سنغافورة/موســكو   ■
مصــادر مطلعــة إن إنتــاج النفط من مشــروع 
»سخالين-1 «في أقصى شرق روسيا من المنتظر 
أن يرتفــع بمقدار الربع تقريبا مــن يناير/كانون 
الثاني وهو ما ينبئ بأن موســكو قد تجد صعوبة 
فــي الالتزام بتخفيضــات الإنتــاج المتفق عليها 
مع »أوبك« للعــام المقبل بأكملــه. ويبلغ الإنتاج 
الحالي لمشروع ســخالين-1، الذي تديره شركة 
قبالة  موبيل«  »إكسون  العملاقة  الأمريكية  النفط 
ساحل ســخالين، حوالي 200 ألف برميل يوميا. 
ولكونه محكوم باتفاق لتقاسم الإنتاج مع الدولة 
الروسية، فإن المشروع مستثنى من أي قيود على 
الإنتاج. ويتضمن المشــروع أيضا شــركة النفط 
الوطنية الروسية العملاقة »روسنفت«، التي دأب 
للرئيس  المقرب  الحليف  سيتشن،  إيغور  رئيسها 
فلاديمير بوتــين، على انتقاد اتفاق موســكو مع 
»أوبك«. وقــال أحد المصادر »مــن يناير فصاعدا 
ســيبلغ إجمالي إنتــاج النفط من ســخالين-1 
المنفصلة  روســنفت  رقعة  من  صغيرة  وإمدادات 
حوالي 250 ألف برميــل يوميا.« وقال مصدر ثان 
ان الإنتاج ســيزيد إلــى 260 ألــف برميل يوميا 
في الأشــهر الثلاثة حتى نهاية مــارس/آذار، من 

حوالي 190 ألــف برميل يوميا فــي 2017. وقال 
مصدر ثالث ان الإنتاج ســيرتفع إلى أكثر من 250 

ألف برميل يوميا.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا 
لحساسية الأمر. ولم ترد »إكسون« أو »روسنفت« 
على طلب للتعقيب. وأحجم الشريك الهندي »أو.

إن.جي.سي فيدش« عن التعليق.
وتذبــذب إنتاج »ســخالين-1« دون 200 ألف 
برميل يوميا لسنوات عديدة قبل أن تبدأ المجموعة 
استكشاف مكمن ثالث، هو »أركوتين داجي«، في 
2015. وقال ماســاو فوجيتا رئيس »سوديكو«، 
الشــريك الرابــع اليابانــي في الكونســرتيوم 
»نناقش الأمر اليــوم مع وزارة الطاقة. لدينا مثل 
ذلك الخيار )زيادة الإنتاج( الذي لم يكن لدينا من 

قبل. السبب هو المكمن الجديد«.
حاولت »روســنفت« و«إكسون« لفترة طويلة 
توطيد العلاقات، بجهود شملت الحفر في القطب 
الشــمالي. لكن الخطــة جُمدت بعــد أن فرضت 
الولايات المتحدة عقوبات على »روسنفت« بسبب 

التدخل الروسي في أوكرانيا.
ومشروع سخالين مستثنى من العقوبات لأنه 

يرجع إلى ما قبل عقد التسعينيات.
وقال المصــدر الثالث ان المشــروع المشــترك 
قــرر في غضون ذلك تكثيف الإنتــاج مقدما، وقد 
يخفضــه لاحقــا في حالــة عدم الحصــول على 
موافقة من الحكومة على عدم المساس بالمتوسط 

السنوي.
وقــال إحســان الحق، مديــر النفــط الخام 
»ريســورس  لــدى  المكــررة  والمنتجــات 
روسيا  تضطر  »قد  الاستشــارية  إيكونوميست« 
إلــى خفض الإنتاج من حقــول أخرى للتعويض 
عن زيــادة الإنتاج من ســخالين-1. من مصلحة 
أســعار  على  للحفاظ  بالاتفاق  الالتزام  روســيا 

النفط مرتفعة.«

هبوط أسعار النفط وسط حالة من عدم التيقن
■ لندن - رويترز: هبطت أســعار النفط 
أمس الثلاثاء وســط حالة مــن عدم التيقن 
والضبابية  بشــأن نتيجة اجتماع »أوبك« 
غدا الخميس من المنتظر البت خلاله في أمر 
سياســة الإنتاج للمنظمة وشركائها للعام 
المقبــل. وانخفــض خــام القيــاس العالمي 

مزيج برنت في العقود الآجلة 58 سنتا إلى 
63.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1240 

بتوقيت غرينتش.
ونــزل خام غــرب تكســاس الوســيط 
الأمريكــي في العقود الآجلة 45 ســنتا إلى 
57.66 دولار للبرميــل بعدمــا هبط 1.4 في 

المئة في الجلسة السابقة.
ويجتمــع أعضــاء فــي منظمــة البلدان 
المصــدرة للبترول )أوبــك( ومنتجون كبار 
من بينهم روسيا غدا الخميس لبحث تمديد 
قيــود الإنتاج ســعيا لتقليــص المخزونات 

العالمية ودعم الأسعار.

تباطؤ سحب الودائع من البنوك القطرية أتاح للحكومة التوقف عن ضخ أموال 
■  دبــي - رويترز: أظهــرت بيانات من مصرف 
قطر المركزي أمس الثلاثاء أن تباطؤ سحب الودائع 
من البنوك القطرية ســمح للحكومة القطرية بوقف 
ضــخ أموال في البنوك الشــهر الماضي لحمايتها من 

العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى.
الســعودية  من  ومســتثمرون  بنــوك  وبــدأت 
والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر سحب 
ودائــع وأموال أخرى من قطر فــي يونيو/حزيران، 
حين قطعت الــدول الأربع العلاقات الدبلوماســية 

وروابط التجارة مع الدوحة.
وفي البداية فرض نــزوح الودائع ضغوطا على 
القطريــة، وردت الحكومة  البنوك  ميزانيات بعض 
بــأن ضخت مليــارات الــدولارات مــن أموالها في 
حســابات في البنوك. وجاء معظــم المال من »جهاز 
قطر للاســتثمار«، وهو صندوق الثروة الســيادي 
للبلاد. لكــن التدفقات الخارجــة تتباطأ في الوقت 
الحالــي، في الوقت الذي تنفد فيــه الأموال المتبقية 
التي يمكن أن تســحبها الدول الأربع. ويقلل ذلك من 

الحاجة إلى دعم الحكومة للبنوك.
وأظهرت البيانات أن ودائع العملاء الأجانب في 
بنوك قطر، والغالبية العظمي منها في صورة ودائع 
أكتوبر/تشــرين  في  انخفضت  الأجنبيــة،  بالعملة 
الأول بمقدار 5.1 مليــار ريال )1.4 مليار دولار( فقط 

مقارنة مع الشهر السابق إلى 137.7 مليار ريال.
وتقــل وتيرة التراجع عــن الانخفاضات البالغة 
6.2 مليار ريال في ســبتمبر/أيلول، و8.2 مليار ريال 
في أغسطس/آب، و13.4 مليار ريال في يوليو/تموز/ 

و14 مليارا في يونيو/حزيران.
في الوقت ذاتــه انخفضت ودائــع القطاع العام 
القطــري لدى البنوك المحلية قليــلا في أكتوبر، بعد 

أن ارتفعت خلال الأشــهر الأولى مــن العقوبات ما 
يشير إلى أن الحكومة لم تعد تضخ أموالا جديدة في 

النظام ككل.
وانخفضــت الودائع 4.2 مليار ريــال إلى 298.4 
مليار ريال في الشهر الماضي، بعد أن زادت 7.2 مليار 
ريال في ســبتمبر، وزادت بأكثر من ثلاثة أمثال ذلك 
المبلغ في كل شهر من الأشهر الثلاثة السابقة. وامتنع 
البنك المركزي عن الرد على طلبات بشــأن تفاصيل 
الدعم الرســمي للبنوك، لكن الشــيخ عبــد الله بن 
سعود آل ثاني، محافظ »مصرف قطر المركزي«، قال 
الشــهر الماضي ان الحكومة والبنــك المركزي لديهما 
موارد مالية أكثر ممــا يكفي لحماية النظام المصرفي 
مــن التدفقات الخارجــة. وبعد فــرض العقوبات، 
تراجع أيضــا اقتراض البنــوك القطرية من البنوك 
الأجنبيــة بشــدة، إذ أوقفت مؤسســات من الدول 

العربية الأربع المقاطعة للدوحة تقديم القروض.
لكن بيانات أكتوبر تشير إلى أن البنوك القطرية 
بدأت تحقق نجاحا في ســد هذه الفجوة عبر زيادة 

اقتراضها من آسيا وأوروبا.
القطرية  البنوك  على  المســتحقة  الديون  وبلغت 
لبنوك خارج البــلاد 171.7 مليار ريــال في أكتوبر 
ارتفاعا من 169.5 مليار ريال في سبتمبر ، وهي أول 
زيادة منذ فرض العقوبات. وبلغ الرقم في مايو/أيار 

قبل فرض العقوبات 234.5 مليار ريال.
وتشير بيانات أكتوبر أيضا إلى أن البنك المركزي 
في قطر يواصل زيــادة إقراضه للبنوك المحلية، عبر 
اتفاقات إعادة شــراء أوراق مالية. وبلغت الديون 
المســتحقة على البنوك للمصرف المركزي 37.5 مليار 
ريال الشهر الماضي، ارتفاعا من 35.6 مليار ريال في 

مبنى البنك المركزي القطري في الدوحة سبتمبر و3.4 مليار ريال فقط قبل العقوبات.

... و»سابك« تدرس إنفاق 3-10مليارات دولار 
على استحواذات خلال 5 سنوات

■  دبــي - رويترز: أعلن يوســف البنيان، 
الســعودية  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
للصناعات الأساســية »ســابك« أمس الثلاثاء 
ان شــركة البتروكيميائيات تعتزم إنفاق ما بين 
ثلاثة مليارات إلى عشــرة مليارات دولار على 
عمليات اســتحواذ على مدى الأعوام الخمسة 

المقبلة.
وقال البنيان في مقابلة ان الشــركة تدرس 
بالفعل الاســتحواذ على شــركتين متخصصين 
في اللدائن الصناعية لهمــا عمليات في أوروبا 
قرارا  تتخذ  وقد  والصين،  الأوســط  والشــرق 
بشأنهما بحلول الربع الثاني من 2018. وأضاف 
أن »ســابك« تتطلع أيضا إلى ســبل توســيع 
عملياتها في قطاع الأسمدة الزراعية في أفريقيا 
وأمريكا الجنوبية.  يأتي التحرك إلى استهداف 
الكيميائيات المتخصصة الأكثر ربحية في الوقت 
الذي تتطلع في الســعودية إلى وسائل لتنويع 

اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.
وقــال البنيــان »نــود أن نقدم لمســاهمينا 
شــركة أقــل اعتمــادا علــى النفــط والطاقة، 

اعتمــاد  مــن  المرتفــع  المســتوى  وتقليــص 
الدورة  علــى  لدينا  البتروكيميائيــات  قطــاع 

الاقتصادية«.
وأضاف أن الشــركة قررت أنهــا بحاجة إلى 
توســعة عملها في المنتجــات المتخصصة و«إن 
هذا لن يحدث عبر النمو الذاتي« لكنه سيحدث 
عبــر اســتحواذات. ويجلب قطــاع المنتجات 
المتخصصــة، الذي ينتــج البلاســتيك اللازم 
الهواتف  وشاشات  للسيارات،  الأمامي  الزجاج 
المحمولة وســلع أخرى، في الوقت الحالي نحو 
مليار دولار من الأرباح الســنوية للشركة قبل 
الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وقال 
البنيان أن ذلك الرقم ســينمو إلــى ما يتراوح 
بين ملياري وثلاثة مليارات دولار في المســتقبل 

القريب.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 17.9 مليون 

ريال )4.8 مليار دولار( في عام 2016 بأكمله.
كان البنيان قد قال في مايو/أيار ان الشــركة 
ــم فــرص اســتحواذ في نطاق بــين ثلاثة  تُقَيِّ
البتركيميائيات  فــي  دولار  مليــارات  وســتة 

والكيميائيات المتخصصة والأســمدة. وأضاف 
أن الشــركة تهدف إلى تنفيذ أول اتفاق من هذا 
النوع في الربع الأخيــر من العام الحالي. وقال 
ان »ســابك«، رابع أكبر شركة للبتروكيميائيات 
في العالم حاليــا، تخطط لاتخاذ قرار بشــأن 
الاستثمار في وحدة للتكسير في ولاية تكساس 
الأمريكية مع شــركة تابعة لإكسون موبيل في 
نهاية 2018. وأضاف »لم نتخــذ قرارا بعد لكن 
الأمر يتقدم بشكل جيد...المشروع واعد وأعتقد 
أنه سيعزز شــراكتنا ومركزنا الاستراتيجي في 
أمريكا الشــمالية«. واتفقت »سابك« يوم الأحد 
الماضي مع »أرامكو السعودية« على بناء مجمع 
بقيمــة 20 مليار دولار لتحويــل 45 في المئة من 
النفط الخــام إلى كيميائيات دون المرور بعملية 
التكرير. واســتخدام النفط الخام كلقيم لإنتاج 
جذاب  أمر  أخرى  وبتروكيميائيات  الأوليفينات 
من الناحية الاقتصاديــة، خصوصا حين تزداد 
الغاز، مما يدفع شركات  صعوبة الحصول على 
البتروكيميائيــات للبحــث عن لقيــم بديل في 

الخارج.
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اقتصاد ومـال

رئيس الحكومة المغربية يحذر من تفاقم نقص الموارد المائية في البلاد
■ الربــاط - الأناضول: حذر رئيس الحكومة 
المغربية »ســعد الدين العثماني« أمس الأول من 
تفاقم نقص الموارد المائية في المملكة، بسبب تغير 

المناخ وارتفاع الطلب على الماء.
وقــال ردّا عن ســؤال بالجلســة الشــهرية 
البرلمانية لمســاءلة رئيس الحكومــة، ان المغرب 
يعتبر، بحكــم موقعه الجغرافي، مــن بين الدول 
التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وهشاشتها 

حيال التغيرات المناخية.
وأضاف أن المملكة تتميز بمناخ جاف إلى شبه 
جاف، مع تباين توزيع التساقطات بين مناطقها، 

حيث تتمركز في 7% فقط من المساحة الإجمالية 
للمغــرب، وتحديــدا فــي الأحواض الشــمالية 
وحوض ســبو )وســط(. ولفت إلى  أن سقوط 
الأمطــار في البلاد غير منتظم فــي الزمان، حيث 

تتعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة. 
الدراسات  إلى آخر  العثماني، اســتنادا  وقدّر 
والمعطيات المتوفرة، حجم الموارد المائية الطبيعية 
بالمغرب بنحو 22 مليار متــر مكعّب، أي ما يعادل 
650 متر مكعبّ للفرد الواحد في العام .وأشــار أن 
المعدّل المذكور مرشح للتراجع إلى أقل من 560 متر 
مكعّب بحلول 2030، مرجعــا ذلك إلى زيادة عدد 

السكان وارتفاع الطلب المحلي على الماء.
ولمواجهــة تداعيات التراجــع المتوقع، قال ان 
حكومتــه أعدت مشــروع مخطط وطنيــا للماء، 
يحدد الأولويات الوطنية، وبرامجا للعمل بشأن 
تعبئة واستعمال موارد المياه بشكل رشيد بحلول 

.2030
ويرتكز المخطط على التحكــم في الطلب على 
الماء، مــن خلال إعداد برامج عمــل للاقتصاد في 
اســتعمال المياه، سواء الصالحة منها للشراب أو 

المخصصة لسقي المزروعات.
كما يعتمــد على تنويع مصــادر التزوّد بالماء، 

من خــلال اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وإعادة 
استخدام المياه المستعملة عقب معالجتها، علاوة 
المياه الســطحية بواســطة السدود  على تعبئة 
الكبرى، والمحافظة على الموارد المائية الســطحية 
مع  والتأقلــم  الطبيعــي،  والمجــال  والجوفيــة 

التغيرات المناخية.
المياه  نقــص  مواجهة  تدابيــر  وبخصــوص 
جنوبي المملكة، أشــار العثماني إلى  أن حكومته 
اعتمدت برنامجا اســتعجاليا يهدف بالأســاس 
الأشجار  وســقي  الشــرب  مياه  إمدادات  لتأمين 

المثمرة.

خبراء يستبعدون اهتزاز الاقتصاد المصري بسبب الهجوم الإرهابي في سيناء 
■  القاهــرة - رويتــرز: قــال اقتصاديون ان 
الهجوم الإرهابي الذي اســتهدف مسجدا في شبه 
جزيرة ســيناء لن يهز الاقتصاد المصري، وإنما قد 
يعزز الرأي القائل ان البلاد تحتاج إلى دعم مستمر 
مــن صندوق النقــد الدولي كما اتفــق عليه العام 
الماضي، وأن الاقتصاد ســيتخلص بســرعة على 

الأرجح من أي تداعيات سلبية للهجوم.
وقتل مســلحون كانــوا يرفعون رايــة تنظيم 
»الدولة الإســلامية« أكثر مــن 300 من المصلين في 
الهجوم على المسجد، الذي يعد الأسوأ من نوعه في 

تاريخ مصر الحديث.
ويبدو أن الهجوم، الذي وقع في منطقة منعزلة 
تبعد كثيرا عن المنتجعات الســياحية الرئيســية 
المصرية والمراكــز الاقتصادية، لن يثني الســياح 

والمستثمرين على الأرجح.
الاقتصادية  الخبيرة  الدســوقي،  ريهام  وقالت 
لدى »أرقام كابيتال« للاستثمار والاستشارات »لن 
يكون له أي أثر... إنه بعيد جدا عن جنوب سيناء. 
كانت هناك بالفعل هجمات إرهابية أخرى في شمال 
سيناء ولم يكن لها أثر على السياحة الأوروبية أو 

أي سياحة أخرى«.
ويتعافــى قطــاع الســياحة تدريجيــا من أثر 
الاضطرابــات التي نتجــت عن انتفاضــة 2011، 
وحادث إســقاط طائرة روســية في شبه جزيرة 
سيناء عام 2015، الذي راح ضحيته طاقم الطائرة 
والركاب البالــغ عددهم 224 شــخصا كانوا على 

متنها، مما كان له أثر مدمر على القطاع.
وقال مسؤول في إحدى شركات السياحة الأكبر 
في مصر طالبا عدم نشــر اســمه ان من الســابق 
لأوانه التكهــن بالأثر الناتج عن الهجوم الذي وقع 

يوم الجمعة الماضي.
وأردف قائلا »لم نشــعر به في حجوزاتنا. بعد 
بعض الهجمات، كنا نشهد إلغاءات وانخفاضا في 
الحجوزات. لكن إلى الآن لم نلمس أي شــيء هذه 
المرة، لأنها كانت عطلة نهاية الأسبوع... الأمر يسير 

بسلاسة إلى الآن ودون مشكلات«.
وقال متحدث باســم شــركة »تومــاس كوك« 
للســياحة أنه لم يكن هناك أي أثر ملحوظ للهجوم 
على طلب قضاء عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة 
في مصــر، وأن المبيعــات لمصر تتجــه إلى تجاوز 

مبيعات العــام الماضــي. وقال »الجهــاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء« فــي مصر ان 826 ألف 
سائح وصلوا إلى البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، 
وهو أكبر عدد في عامين لكنه مازال دون مســتوى 
1.49 مليون شــخص الذين زاروا البلاد في أكتوبر 

.2010
وقال اقتصاديون ن مســتثمري الأجل القصير 
في أســواق المال من غير المرجح أيضــا أن يثنيهم 

هجوم سيناء عن الاستمرار في الاستثمار.
ووضعت مصر آلية تضمن توافر النقد الأجنبي 
لمشــتري أذون الخزانــة بالجنيــه المصــري من 
الأجانب في وقت الاســترداد. وقالت الدسوقي إن 
مخاطر الاقتصاد وســعر صرف العملات الأجنبية 

عند أدنى مستوياتها في سنوات.
وزاد المســتثمرون الأجانب حيازاتهم من أذون 
الخزانــة المصرية إلــى أكثر مــن 330 مليار جنيه 
مصري )18.6 مليار دولار(، متشجعين بالانخفاض 
الحاد في قيمــة الجنيه المصري العام الماضي ورفع 

أســعار الفائدة. ومن المتوقع أيضا ألا يكون لهجوم 
ســيناء أثر يذكر على الاســتثمار المباشر الأطول 

أجلا.
وكان فريق من صندوق النقــد الدولي قد أكمل 
في وقت سابق من الشهر الحالي مراجعته الثانية 
لأداء مصر، منــذ الموافقة قبل عام على قرض بقيمة 
12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن 
يوافق مجلس الصندوق على صرف الدفعة الثالثة 

من القرض بقيمة ملياري دولار خلال أسابيع.
وقال أنغوس بلير، مدير العمليات لدى »فاروس 
القابضة« للوساطة »من المؤكد أن مجلس صندوق 
النقد سيوافق خلال الاجتماع على الدفعة التالية... 
حادث ســيناء ســيعزز على الأرجح رأي مجلس 

صندوق النقد بأن مصر تحتاج إلى دعم مستمر«.
برنامج  فــي  الأساســية  القضايا  إحــدى  لكن 
الصندوق لمصر ســتصبح مــا إذا كانــت القاهرة 
ستطبق زيادة مزمعة في أسعار الطاقة أوائل العام 

المقبل أم خلال الصيف وفقا للدسوقي.

وكان دعم أسعار الطاقة خلال العقد أو العقدين 
الماضيين أحد أكبر مصادر اســتنزاف موازنة مصر. 
وزادت مصر أســعار المنتجات المدعمــة منذ اتفاق 
العام الماضي، ومن المتوقع أن تفرض زيادة جديدة 

في وقت قريب.
وقالت الدسوقي ان أسعار النفط العالمية زادت 
منذ أن وضعت وزارة المالية ميزانيتها، وقد تضطر 

في وقت ما إلى أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وقد لا تكون الحكومة راغبة في رفع الأســعار، 
وهو إجراء لا يحظى بشــعبية في بلد اعتاد الدعم 
الحكومــي، قبــل الانتخابــات الرئاســية المزمع 
إجراؤها أواخــر الربيع. ومــن المتوقع على نطاق 
واســع أن يخوض الرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيسي الانتخابات القادمة وأن يفوز فيها.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في 
المئة يوم الأحد، أول أيام التداول بعد الهجوم، لكنه 
انخفض قليلا جدا في اليــوم التالي، ليرتفع أمس 

بقوة.

بورصة مصر تقفز مع إلغاء قيود على النقد الأجنبي... والسوق السعودية تواصل الارتفاع
■  دبــي - رويتــرز: قفزت ســوق الأســهم 
المصريــة أمــس الثلاثــاء بعــد أن ألغــى البنك 
المركزي ســقفا على الإيداع والسحب بالعملة 
الأجنبيــة للمســتوردين، ليضــع بذلــك نهاية 
لواحد من آخر القيود التي فُرضت على العملة 

منذ انتفاضة الربيع العربي في 2011.
وحقق المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 
أكبر مكاســب ليــوم واحــد منذ مــارس/آذار 
مــع صعــوده 2.2 في المئة إلى مســتوى إغلاق 
قياســي مرتفــع عنــد 14537 نقطــة، متجاوزا 
مســتواه المرتفــع الســابق الــذي ســجله في 

منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وأنباء رفع قيود النقد الأجنبي للمستوردين 
كانــت متوقعة، لكنهــا تؤكد للمســتثمرين أن 
الآفــاق الاقتصاديــة للبلاد تتحســن. وتعتمد 
معظــم الشــركات الصناعية المصريــة بكثافة 

على الواردات.
وصعد ســهم »العربية للإســمنت« 5.2 في 
المئــة، فــي حــن قفز ســهم »مجموعــة طلعت 
مصطفى« للتطويــر العقاري 3.6 فــي المئة في 

أكثر التداولات كثافة منذ مايو/أيار.

وقال إبراهيم النمر/ رئيــس التحليل الفني 
لدى »نعيم« للوســاطة فــي الأوراق المالية في 
القاهــرة »قــد تتجــاوز الســوق التصحيحات 
الأخيرة، وتكســر مستوى المقاومة عند 14425 
نقطة على نحو حاسم، مع إعلان البنك المركزي 

عن عودة إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي«.
من ناحية أخرى ارتفعت السوق السعودية 
لليــوم الخامس علــى التوالــي. وزاد المؤشــر 
الرئيســي 0.4 فــي المئة إلــى 6967 نقطة، قرب 
مســتوى المقاومة الفني عند نحو ســبعة آلاف 
نقطة الذي يكبح السوق منذ منتصف أكتوبر/

تشرين الأول.
وارتفعت أسهم شــركات البتروكيميائيات 
الميثانــول  كيميائيــات  ســهم  صعــود  مــع 
»كيمانــول« 1.5 فــي المئــة، وســهم الوطنيــة 

للبتروكيماويات«بتروكيم« 1.7 في المئة.
وهبط مؤشــر بورصة دبي 0.5 في المئة، مع 
انخفاض أســهم »إعمــار« العقارية و«جي إف 
إتش« المالية 1.2 في المئة. لكن ســهم »دريك آند 
ســكَل« للبناء ارتفع 2.8 فــي المئة في تعاملات 
نشــطة. وأعلنت الشركة أمس الأول عن إدراج 

أسهمها في مؤشــر »إم.إس.سي.آي« لأسهم 
دول التعــاون الخليجي. وفــي أبوظبي ارتفع 
مؤشــر البورصة 0.5 في المئة بدعم من صعود 
»بنــك أبوظبــي الأول« واحــد فــي المئــة. لكن  
ســهم«منازل« العقارية، أكثر الأســهم تداولا، 
انخفــض 3.6 في المئة، بعــد أن ارتفع في وقت 
سابق هذا الأسبوع حن أعلنت الشركة خططا 

للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للسوق القطرية 
0.4 في المئة إلى مستوى إغلاق منخفض جديد 
في ست ســنوات، مع هبوط أسهم »فودافون 

قطر« اثنن في المئة.
وانخفضت الســوق جــراء أنباء الأســبوع 
الماضــي بــأن »إم.إس.ســي.آي« قــد تتحول 
صوب اســتخدام أســعار الصرف في الخارج 
لتقييــم الســوق القطريــة، بســبب صعوبات 
تواجه الأجانب في تحويل الريال في الداخل، 

وفقا لما قالته إم.إس.سي.آي.
وفي خطاب إلى ســوق الأسهم نشر أمس، 
كــرر مصرف قطر المركزي قوله أنه ســيضمن 
لكافة المســتثمرين في البورصة، الراغبن في 

تحويل أموالهم بالريال إلى العملات الأخرى، 
الحصول على تلك العملات بالســعر الرسمي 
المعلن »طالما اســتمرت إدارة مؤشرات إم.إس.
سي.آي في اســتخدام أســعار صرف الريال 
مقابــل العملات الأخرى المعتمــدة داخل دولة 
قطــر فــي تقييــم الشــركات القطريــة المدرجة 

بمؤشرها للأسواق الناشئة«.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
فــي مصر صعــد المؤشــر 2.2 في المئــة إلى 

14537 نقطة.
وفي الســعودية زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 
6967 نقطــة. كما زاد مؤشــر أبوظبــي 0.5 في 
المئة إلى 4295 نقطة. لكن مؤشــر دبي انخفض 

0.5 في المئة إلى 3429 نقطة.
وتراجــع المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلى 
7734 نقطــة. كما تراجع المؤشــر  الكويتي 0.7 

في المئة إلى 6210 نقاط.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.5 فــي المئة إلى 
1276 نقطة. كمــا ارتفع المؤشــر العُماني 0.04 

في المئة إلى 5110 نقاط

»أبراج« الإماراتية تشتري حصة
»دبي القابضة« في »اتصالات تونس«

■ تونس  - رويترز: قال وزير تونســي أمس الأول ان مجموعة »أبراج« للاستثمار 
المباشر الإماراتية اشــترت من ذراع الاتصالات لشركة »دبي القابضة« حصتها البالغة 

35 في المئة في »اتصالات تونس« التي تسيطر عليها الدولة.
وحســب موقعها على الإنترنت، فقد سبق لشــركة »الإمارات الدولية للاتصالات«، 

التابعة لـ«دبي القابضة«، ان اشترت الحصة في 2006 مقابل 2.25 مليار دولار.
وقال وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونســي أنور معروف للبرلمان 
»أصبحت أبراج الإماراتية شريكا جديدا في اتصالات تونس لتخلف دبي القابضة التي 
باعت حصتها البالغة 35 في المئة.« وأضاف »دخول الشــريك الجديد يسهم في تطوير 

نشاط الشركة«، لكنه لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
ولم يتســن الاتصال بـ«أبراج« ولا بـ«الإمارات الدولية للاتصالات« للحصول على 

تعقيب.
و»دبي القابضة«، المملوكة لحاكم إمارة دبي، هي واحدة من مجموعة شــركات شبه 
حكومية تحاول تجاوز تداعيات الأزمة العقارية لعام 2009. كانت الشــركة أعلنت من 

قبل عن نيتها بيع الحصة.
وســبق أن شــكت »الإمارات الدولية للاتصــالات« إلى الحكومة التونســية بعد 
الانتفاضــة التي أطاحت بحكم الرئيس الســابق زين العابدين بــن علي في 2011 من 

تنظيم إضرابات ومطالب عمالية بزيادة الأجور.
وفي فبراير/شباط 2011، بعد شــهر من الإطاحة ببن علي، قالت »اتصالات تونس« 
أنها ألغت خططا لــإدراج في بورصتي تونس وباريس بعد مشــاورات مع اتحادات 

العمال. وهدد العمال بخطوات احتجاجية في حالة فقد وظائف.

»مصدر« الإماراتية وشركة إندونيسية تخططان
لإنشاء أكبر محطة عائمة في العالم للطاقة الشمسية 

■  جاكرتــا - رويتــرز: اتفقــت وحدة تابعــة لشــركة الكهرباء الإندونيســية 
»بيروســاهان ليســتريك نيغارا )بي.إل.إن(« أمس الثلاثاء مع شركة أبوظبي لطاقة 
المستقبل »مصدر« على تطوير ما قالتا أنها قد تصبح أكبر محطة عائمة لتوليد الكهرباء 

من الطاقة الشمسية في العالم.
وستشيد »مصدر« و«بي.جيه.بي« التابعة لشركة »بي.إل.إن« محطة عائمة لتوليد 
الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات في سد سيراتا المملوك لوحدة »بي.

جيه.بي« في جاوة الغربية بتكلفة 300 مليون دولار.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة »مصدر«، خلال توقيع الاتفاق 
»إنها خطوة أخرى للأمام تهدف بالأســاس لتطوير وتشــييد ليس أكبر محطة عائمة 

للطاقة الشمسية في إندونيسيا فقط بل في العالم«.
وقــال إيوان أجونy فيرســتانتارا، الرئيس التنفيذي لشــركة »بي.جيه.بي«، ان 
المشــروع الذي سيشــغل نحو 225 هكتارا من خــزان محطة ســيراتا لتوليد الطاقة 

الكهرومائية »سيسرع تطوير الطاقة المتجددة في إندونيسيا«<
وتهدف الشــركتان إلى اســتكمال أول 50 ميغاوات من المشــروع في الربع الثاني 
من 2019، واســتكمال بقية القــدرات البالغة 150 ميغاوات في أوائــل 2020. وانتهت 
الشركتان من دراســة الجدوى وشبكة الربط في سبتمبر/أيلول، وتستهدفان الانتهاء 

من اتفاقية شراء الكهرباء مع »بي.إل.إن« قبل نهاية العام.
وقال أرتشاندرا طاهر، نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، ان الحاجة 
تدعو إلى محفزات إضافية كي يصبح المشــروع قابلا للتنفيذ، في إشارة إلى إعفاءات 
ومعاهدات ضريبية بين الإمارات وإندونيسيا ومزايا أخرى. ودعا طاهر أيضا مطوري 
المشروع كي يبقياه دون متوسط تكلفة توليد الكهرباء في المنطقة. وأضاف »إذا سعيت 
إلى رســوم، أعلى على سبيل المثال من متوســط تكلفة توليد الطاقة المحلية، فسيكون 

الأمر صعبا«.
وقال الرمحي إن ســعر الكيلووات ســاعة قد يكون أقل من عشرة سنتات أمريكية، 

لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل، مكتفيا بالقول »سيكون حلا جذابا جدا«.

نتائج مشجعة في أول موسم لحصاد الأناناس في غزة
■ غزة - رويترز: أصبح لدى المزارعين الفلســطينيين حافز لتعزيز مزارع الأناناس 

والتوسع فيها بعد نتائج مشجعة في أول موسم حصاد.
وكان المشــروع، الذي مولته الســفارة الهولنديــة، قد بدأ في عــام 2016 لينضج 

المحصول لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وقال موســي الجدبة، المدير الفني لـ«مركز التطوير الزراعي والإرشاد والتدريب« 
في اتحاد لجان العمل الزراعي »تقريبا في شــهر سبعة )يوليو/تموز( 2016 تم إدخال 
ســت آلاف شــتلة أناناس كتجربة للمرحلة الأولى، وتمت زراعتها في منطقة المواصي 
كتجربة. والحمد لله بعد 15 شــهرا من زراعتها تبين ان التجربة نجحت بنسبة مئة في 
المئة )كنجاح فــي الزراعة( لكن ككمية فإن الحكم على يظهر قبل أربعة شــهور، عندما 

تظهر النتائج بشكل نهائي«.
وقالت المهندســة الزراعية دينا شــعت ان الأناناس لا يحتاج إلى الكثير من المياه، 

وهذا عامل حاسم في منطقة تعاني من نقص حاد في المياه.
وأضافت ان الحافز الى تجربة زراعة الأناناس في غزة هو التغلب على شح المياه. 

وتباع كميات الأناناس المنتجة في غزة بأسعار أرخص من المستوردة من إسرائيل، 
وهو ما يصب في مصلحة تجار الفاكهة الفلسطينيين.

وقال تاجر فواكه اســمه نزار الوحيدي  ان أناناس غــزة أرخص من الذي مصدره 
إســرائيل. وهذا التوفير في التكلفة ينتقل من تجــار الفاكهة إلى متاجر البقالة ومحال 
العصير المحلية، التي بدورها تبيع المنتجات للمستهلكين بسعر أقل الأمر الذي يجعلها 

في متناول السكان المحليين.
وقال مؤمن حبوش وهو صاحب محل عصير »إقبال الناس عليه أكتر بحكم إنه صار 

سعره أرخص، فطبيعي ان إقبال الناس يكون أكثر عليه«.
وتتوقع وزارة الزراعة في غزة أنها ستتمكن من تصدير الأناناس في المستقبل عندما 

يستطيع المزارعون إنتاج كميات أكبر تلبي الطلب في السوق المحلية.

البنك المركزي المصري يلغي قيود النقد الأجنبي للمستوردين
■  القاهــرة - رويترز: ألغــى البنك المركزي 
المصري أمس الثلاثاء ســقف الإيداع والسحب 
بالعملــة الأجنبية للمســتوردين، واضعا بذلك 
نهاية لواحــد من آخر القيود التــي فُرضت بعد 

انتفاضة عام 2011.
وهــذه الخطــوة مؤشــر آخر إلى تحســن 
الســيولة المصرفية، نتيجــة لبرنامج صندوق 
النقد الدولي البالغة مدته ثلاث سنوات وقيمته 
12 مليار دولار، وتحرير سعر الصرف الذي أدى 
إلــى فقد العملــة المحلية نصف قيمتها وســاعد 
علــى القضاء على الســوق الســوداء للدولار. 
كانت مصر فرضــت قيودا صارمــة على حركة 
 2011 انتفاضة  تســببت  بعدما  الأجنبية  العملة 
في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما 
موردان أساســيان للعملة الأجنبية، مما اضطر 
المســتوردين إلى الاعتماد على السوق السوداء 
للدولار حيث كان ســعر العملة الأجنبية أعلى. 
وفــي 2012، وضعت مصر ســقفا لإيــداع عند 

عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا، 
في حين بلغ حد الســحب اليومي 30 ألف دولار 

لمستوردي السلع غير الضرورية.
وإلغاء القيــود على حركــة رؤوس الأموال 
من بين الإصلاحات المتفــق عليها ضمن برنامج 
الدولي لعام 2016، والذي يشمل  النقد  صندوق 

أيضا زيادات في الضرائب وخفض الدعم.
ع رحب رجال الأعمال والمحللون  وكما هو مُتَوَقَّ
أمس بقرار رفع ســقف الإيداع والسحب، وقالوا 
أنه يعنــي عمليا انتهاء قيــود العملة المفروضة 
منذ 2011 والتي شملت أيضا قيودا صارمة على 
أنغوس  وقــال  الخارج.  إلى  العملــة  تحويلات 
بلير« مدير العمليات ببنك الاســتثمار »فاروس 
القابضة«، ان القيود التــي كانت مفروضة على 
القطاع الخاص فيما يخص النقد الأجنبي ألغيت 
أخيرا. وأضاف قائــلا »إنه إجــراء لبناء الثقة 
يظهــر للقطاع الخــاص أن الأوضــاع تعود إلى 

طبيعتها.«

وقفــزت الاحتياطيات الأجنبيــة لدى البنك 
المركــزي المصــري على مــدى العام منــذ بدء 
الإصلاحات لتصل إلى 36.7 مليار دولار في نهاية 
المستوى  مثلي  حوالي  أو  الأول،  أكتوبر/تشرين 

الذي كانت عليه قبل الاتفاق مع صندوق النقد.
وقال آلان ســانديب، رئيــس الأبحاث لدى 
»النعيم« للوســاطة »هذا إيجابــي لكنه متوقع 
نظرا لأن سيولة النقد الأجنبي تحسنت كثيرا في 
البنوك منذ تحرير ســعر الصرف. لكن ما نرغب 

أن نراه بعد ذلك هو الأثر على سعر الصرف«.
وجرى تداول العملة المصرية عند نحو 17.65 
جنيه للدولار أمس الثلاثاء وهو تقريبا المستوى 
ذاته الذي ظلت عنده في الأشهر القليلة الماضية.

وأكمــل فريق من صندوق النقــد الدولي هذا 
الشــهر مراجعتــه الثانية لأداء مصــر في إطار 
البرنامج، ومن المتوقع أن يوافق مجلس مديري 
الصندوق علــى صرف دفعة ثالثــة من القرض 

بقيمة ملياري دولار في غضون أسابيع.

تركيا تستقطب 150شركة عالمية وتتجه إلى تصدّر سوق المجوهرات في الشرق الأوسط 
■  إســطنبول - الأناضول: قال رئيس »اتحاد 
مصــدري المجوهرات« في تركيــا، أيهان كونار، ان 
بــلاده تتجــه رويدا رويــدا لأن تصبح مركــزًا لبيع 
المجوهــرات فــي منطقة الشــرق الأوســط، بعد أن 
اســتقبلت على أراضيها 150 شــركة عالمية في هذا 
القطــاع. وأضــاف »الاتحاد يهدف إلــى جذب كل 
مشــترٍ ومقتٍن للمجوهرات في الشرق الأوسط إلى 

بلادنا«.
وفي مقابلة معه جرت أمس الثلاثاء لفت كونار 
إلــى أنّ دبــي فرضت فــي الآونة الأخيــرة ضريبة 
بنســبة 5 في المئة على مبيعــات المجوهرات، وثمة 
ضريبــة القيمــة المضافــة التــي ســتفرض قريبــا 
بالنســبة ذاتها، معتبراً أن ذلــك كان له أثر إيجابي 

على تركيا في هذا القطاع. 
وتابع القول »ضريبة الـ 5 في المئة التي فرضتها 
دبــي كانت ســببا فــي قــدوم الكثير من شــركات 
المجوهــرات إلى تركيا، فحتــى اليوم جاء نحو 150 

شركة إلى بلادنا، وما زلنا ننتظر المزيد«.
وذكر رئيــس الاتحاد أن ثمة أطنــان من الذهب 
الخــام غير المشــغول فــي العــراق، مضيفًــا لو أنّ 
حكومــة بغــداد تعاملت مــع تركيا بالنظــام الذي 
كانــت تتعامل به أربيــل )إقليم الشــمال(، لجلبنا 
كميــات كبيــرة مــن الذهــب الموجــود هنــاك لتتم 

صياغته هنا وإعادة تصديره إليها.
وأضــاف »في حال تمكنا مــن التوصل إلى حل 
مع بغداد على هذا الأمر، ســوف يســتقبل ســوق 
المجوهرات التركــي أطناناً من الذهب، وستشــهد 
صادراتنا من هذا المعدن زيادة كبيرة«، مشــيرًا إلى 
وجود ما بن 40 - 50 طنا من الذهب غير المشغول 

في العراق.

وأوضــح أنّ الأوضاع السياســية الســيئة في 
العــراق، أثّــرت بشــكل كبيــر علــى ســوق الذهب 
وصادراتــه فــي تركيا.  واســتطرد قائــلا »عندما 
كنا نصدّر الذهب المشــغول إلى أربيل، كان يتوجه 
هــذا المنتج أيضــا لجنوبي العراق وإلــى العاصمة 

بغداد«.
وأوضح كونار أن تركيا تشــكل ســوقا للذهب 
لكل مــن إيــران وجورجيــا، مضيفــاً قولــه »نريد 

استعادة هذا السوق من جديد.«
ولفــت إلــى أن حجــم الصــادرات التركيــة من 
الذهب إلى أوروبا وأمريكا ودول الشرق الأوسط 
زاد بعــد محاولة الانقلاب الفاشــلة في 15 يونيو/

تموز 2016.
وقــال »قبــل خمس ســنوات لم يكن أحــد يعلم 
بــأن تركيا ســتصبح مركــزاً لصناعــة المجوهرات 
وتصديرهــا، أما الآن فالجميــع يعترف بأن بلادنا 
تعتبر ثانــي أكبر مركــز لصناعة المجوهــرات بعد 

الهند«.
من جهة ثانية شــدد كونــار على ضرورة إجراء 
دراســة حول أســباب إغــلاق العديد مــن محلات 
المجوهــرات في المواقــع الســياحية التركية، وقال 
»إن بيــع المجوهــرات للســياح يعد نوعــا خفيا من 
أنواع تصديــر المجوهرات، ويجــب علينا المحافظة 
على هذا النوع من التصدير« وبيّن أنّ شراء السياح 
للمجوهرات، يشكل الحصة الأكبر من إنفاقهم في 

رحلتهم السياحية.
وتابع القول »يمكن لمحل المجوهرات بيع السائح 
مــا تتــرواح قيمته بــن 30 ألــف و 100 ألف دولار، 
وهذا الرقم يعادل أضعاف ما ينفقه الســائح على 

مشترية تفحص معروضات الذهب والمجوهرات في متجر في مدينة كورَم في منطقة الأناضول التركية إقامته في الفندق«.
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مارسيلو يعترف بتهربه الضريبي
 أمام محكمة مدريدية

غياب التكنولوجيا ينذر بفضائح جديدة في ملاعب الكرة الاسبانية
مدريــد - د ب أ: مرت بطولة الدوري الإســباني، التي 
يدعي منظموها أنها أفضــل دوريات العالم، بحلقة جدلية 
جديدة مع التحكيم الأحــد بعد إلغاء هدف صحيح للاعب 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي، نجم برشــلونة، في مرمى 
بلنسية، ما أثار نزاعا يبدو أنه سيتكرر مرارا طوال الموسم 
الجاري أمام تنازل المسؤولين هناك طواعية عن الاستعانة 

بأدوات التكنولوجيا الحديثة.
وكانت الواقعة المذكورة على ملعب »المســتايا«، معقل 
بلنســية، في المباراة التي جمعت هذا الأخير مع برشلونة 
في المرحلة الثالثة عشرة للدوري الإسباني. وأطلق ميسي 
قذيفــة مدوية مع حلول الدقيقة 30 مــن المباراة من خارج 
منطقة الجزاء أخفق حارس بلنسية في التعامل معها لتمر 
الكرة من بــين قدميه وتتخطى خط المرمى قبل أن يخرجها 
بيــده مرة أخــرى. وانطلــق لاعبو برشــلونة للاحتفال 
بالهدف، ولكنهم تفاجأوا بقيام بلنســية، في الوقت الذي 
كان يلوم فيه الحارس نفســه على مسؤوليته عن الهدف، 
بشــن هجمة مرتــدة بعدما قــرر حكم اللقاء، اغناســيو 
اغليســياس فيانويبا، عدم احتســاب الهدف واستكمال 
اللعب. وكي يزداد الموقف تعقيدا، لم يتمكن أي من مساعدي 
الحكم أيضا مــن رؤية الكرة وهي تعبر خط المرمى، ما أثار 
غضب لاعبي برشلونة بشــكل كبير. وانتفضت الصحافة 
الموالية للنادي الكتالوني ضد هذه الواقعة، التي وصفتها 
صحيفة »ســبورت« في عنوانها الرئيســي بـ«الســرقة 
التحكيميــة«، كما أكدت صحيفة »مونــدو ديبورتيفو« أن 
ما حدث يعد بمثابة »فضيحة«. ومن جانبه، أشار ارنستو 
فالفيردي، مدرب برشلونة، بهدوئه المعهود، إلى أن فريقه 
تضرر هذه المرة من القرارات التحكيمية، كما استفاد منها 
في مرات ســابقة. وقال فالفيردي: »نحن متفقون جميعا 
أن في هذه اللعبات الواضحــة تكون تقنية الفيديو نافعة 
للغاية، قبــل وقت قصير ســجلنا هدفا في ملقــة رغم أن 
الكرة تجاوزت خط الملعب، لقد اســتفدنا آنذاك وتضررنا 
هــذه المرة«. ومنذ ســنوات وكرة القدم تســتعين ببعض 
الأدوات التكنولوجية المختلفة لمساعدة الحكام في المواقف 

المثيرة للجدل، ومن أبرزها تقنية خــط المرمى، التي تنذر 
حكم اللقاء عندما تدخل الكرة إلــى المرمى. بالإضافة إلى 
تقنية المقاطع المصــورة »فيديو«، التي يتولى إداراتها أحد 
الحــكام داخل غرفة معــدة لذلك، وتحتــوي على العديد 
من الشاشــات من أجــل تنبيه حكم المبــاراة عند حدوث 
أي خطأ. لكــن في إســبانيا لا يتم تطبيــق أي من هاتين 
التقنيتــين، رغم أن رابطة أندية الدوري الإســباني أكدت 
قبل انطلاق الموســم الجاري أنها ستستعين بتكنولوجيا 
خط المرمــى، المعروفة أيضا باســم »عــين الصقر«. ويعد 
الدوري الإســباني البطولة الوحيدة الكبــرى في القارة 
الأوروبية التي لا تســتخدم هذه التقنيات لتحديد صحة 
الأهداف. وطالب الفيفا بالحصول على أربعة ملايين يورو 
للسماح للدوري الإسباني بتطبيق التقنيات التكنولوجية 
المذكــورة، بيد أن رابطــة الأندية الإســبانية اعتبرت أن 
هــذه القيمة ثمنا مبالغا فيه. وعلــى الجانب الأخر، ادعى 
الاتحاد الإســباني أن عزوفه عن تطبيق تقنية »الفيديو« 
يعود إلى عدم وجود فريق من الخبراء في هذا الأمر لديه. 
أندية الدوري  أكد الاتحاد الإســباني ورابطــة  ومؤخرا، 
أن تقنية »الفيديو« ســيتم تطبيقها الموسم المقبل، على أن 
تتم تجربة هذه التكنولوجيا خلال الموســم الجاري. ومن 
المقرر أن تتواجد تقنية »الفيديو«، على سبيل التجربة، في 
مباراة أتلتيكو مدريد أمام الشــي في كأس إسبانيا والمقرر 
إقامتهــا اليوم. وقال المدرب الفرنســي زين الدين زيدان: 
»جميعنا نعرف أن التكنولوجيا ســتغير الوضع الحالي، 
وستكون نظاما يســاعد في تحسين كرة القدم«. لكن حتى 
انطلاق الموســم المقبل لن تحظى بطولة الدوري الإسباني 
بالمســاعدة التي تقدمها التكنولوجيــا من أجل الفصل في 
اللعبــات المثيرة للجــدل، كما الحال في هدف ميســي في 
مرمى بلنســية. ويفتح تنازل منظمي الدوري الإســباني 
بمحــض إراداتهم عن الاســتعانة بالتكنولوجيا الحديثة 
الباب علــى مصراعيه أمام حدوث فضائح جديدة تفجرها 
لعبات جدلية كتلك التي شهدتها مباراة السبت الماضي بين 

ميسي )وسط( وزميله انيستا يتجادلان مع مساعد الحكم بعد عدم احتساب هدف صحيح لبرشلونة برشلونة وبلنسية.

■ مدريد - د ب أ: اعترف البرازيلي مارسيلو 
نجم ريال مدريد أنه ارتكب جريمة ضريبية وأنه 
ســيقوم بدفع مبلغ 490 ألفــا و917 يورو، قيمة 

الضرائب المستحقة عن نشاطه في 2013.
وحضر مارســيلو أمــام إحــدى المحاكم في 
العاصمــة الإســبانية مدريــد لعشــر دقائــق 
للاســتماع إلى أقواله في الشكوى المقدمة ضده 
من النيابة العامة. وسيتعين على اللاعب تسليم 
المبلغ المدين به للضرائب إلــى المحكمة، على أن 
تعد هيئة قضايا الدولــة والنيابة العامة وهيئة 
الدفاع الخاصة بــه اتفاق تصالــح. ومن المقرر 

تقديم هذا الاتفاق المكتوب إلى المحكمة في تاريخ 
المحاكمة التي ســيتم تحديدها فــي وقت لاحق. 
وكانت النيابة العامة في إسبانيا اتهمت اللاعب 
البرازيلي بأنه أسس شــركة لإخفاء أرباحه من 
اســتغلال حقوق الصورة الخاصة به. وأشارت 
النيابــة العامة فــي نص الاتهام إلــى أن هدف 
اللاعب من وراء هذا الإجراء كان الحصول على 
نفــع مادي غيــر قانوني وأنه امتنــع عن تقديم 
إقراراته الضريبيــة لأعوام 2011 و2012 و2013 
التي توضــح المبالغ التي ربحها من اســتغلال 

حقوق الصورة.

■ مدريــد - د ب أ: كشــف ريال مدريد حامــل لقب الدوري الإســباني النقاب عن 
تمثال جديد لهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشــر النحات خوســيه انطونيــو نافارو الذي صنــع التمثال صــورة له بصحبة 
إيميليــو بوتراغينيو نائب رئيس ريال مدريد أمام التمثال الجديد. ويبلغ طول التمثال 
90 ســنتيمترا، ويبلغ وزنه 60 كيلوغراما وتم صنعه من مادة البرونز وتكلفته 50 ألف 
يورو. وســيتم وضع التمثال الجديد في متحف نادي ريال مدريد، وســيكون متاحا 
للزيــارة خــال الأيام المقبلــة. وكان النحــات البرتغالي ايمانويل ســانتوس تعرض 
لانتقادات قوية بعدما صنع تمثالا لرونالدو من البرونز خال افتتاح مطار في مدينة 

ماديرا مسقط رأس الاعب البرتغالي نظرا لبعد الشبه بين رونالدو والتمثال.

إزاحة الستار عن تمثال 
جديد لرونالدو في متحف الريال

■ مدريد - د ب أ: ذكرت صحيفة »أس« الإســبانية 
أن تجديد عقد ليونيل ميســي مع برشلونة حتى 2021 
يوم السبت الماضي دفع الكثيرين، عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي المختلفة، إلى الحديث عن أهم المواقف التي 
كان بطلها اللاعب الأرجنتيني طوال العقدين الماضيين 

داخل النادي الكتالوني.
ونشر الصحفي الإســباني خوليو مالدونادو عبر 
حســابه على »تويتر« فحوى مقابلة لــه مع اللاعب 
الإسباني ونجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز 
تحــدث خلالها عن ذكريــات المرة الأولــى التي رأي 
فيها ميســي بتدريبات الفريق الأول لناديه السابق. 

وقال: »أخبروني في قطاع الناشئين أن لاعبا رائعا من 
الأرجنتين سيأتي وقالوا لي اسمه ولكنني لم أتذكره، 
وعندما جاء للتدريبات وهو في السادسة عشرة ظهر 
بشــكل جيد بالفعل«. وأضاف: »أثبــت مهارته لأننا 
في إحدى فقــرات المران كنا نتــدرب على المواجهات 
الفردية ضد )ليليــان( تــورام و)كارليس( بويول، 
وكنا نقول عجبا لهذا اللاعب صاحب الـ16 عاما الذي 
يتغلــب على مدافعــين محترفين، لقــد كان مختلفا«. 
وختم: »يمكنــك أن تلحظ أنه يتمتع بمهارة فريدة في 
المواجهات الفردية، إنه ســريع ولديه هدف ويصوب 

بشكل جيد، إنه مذهل«.

تشافي يتحدث عن ذكريات
 المران الأول لميسي مع برشلونة

بعد أزمة هدف ميسي

الفيفا يكشف عن الملصق الرسمي لمونديال 2018 في روسيا

السيتي يتطلع إلى مواصلة مسيرته الرائعة 
على حساب ساوثهامبتون اليوم

■ لندن - د ب أ: يصطحب مانشستر سيتي 
المتصــدر مســيرته الخالية مــن الهزائم معه 
واحدة  في  ساوثهامبتون  أمام  مواجهته  خلال 
من عشــر مواجهات تأتي فــي مرحلة مهمة من 

الدوري الإنكليزي.
ويتصدر السيتي برصيد 37 نقطة من أصل 
39 نقطة في أفضــل بداية للفريــق في تاريخ 
مشاركته في المسابقة، حيث حقق عددا قياسيا 
من الانتصارات المتتاليــة برصيد 18 انتصارا 
على مســتوى جميع المســابقات. ويستضيف 
تحت قيادة مدربه الإســباني بيب غوارديولا 
الفريق في  ســاوثهامبتون في أعقاب نجــاح 
تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه هدرســفيلد 
إلى الفــوز 1/2. ورغــم المســيرة الرائعة من 

الانتصارات فــإن غوارديولا يــدرك جيدا أن 
فــي مرحلة ما من الموســم ســيتعرض فريقه 
للهزيمــة. وقــال غوارديولا: »هل ســنخوض 
الموســم كله بدون هزيمة؟ من المستحيل عدم 
الخســارة ولو في مباراة، لكننا نقاتل من أجل 
تفادي ذلك«. وأضاف: »عندمــا تكون متاخرا 
صفر/1 فعليــك معرفة كيفية التعايش مع ذلك، 
كي تفوز بالــدوري الممتاز عليك أن تعيش مثل 
هذه الأجــواء«. وأوضح: »إنها إيجابية كبيرة 
لأننــا أظهرنا الكثير من التركيز، لهذا الســبب 
أشعر بسعادة كبيرة، كانت مباراة حقيقية في 
الدوري الممتاز، لعبنا فــي مواجهة فريق قوي 
والشــتاء قد حل، لكننا حققنا المــراد ويمكننا 
الاستمرار«. ويحاول ساوثهامبتون تحقيق ما 

فشلت فيه الفرق الـ13 الأخرى التي عجزت عن 
الفوز على السيتي، خاصة وأن الفريق يعيش 
معنويــات مرتفعــة بعد فوزه الســاحق على 
إيفرتون 1/4. وقال المهاجم تشــارلي اوســن 
شباك  في  لســاوثهامبتون  هدفين  سجل  الذي 
إيفرتون، أن فريقه يملك مجموعة من اللاعبين 
قادرين على الارتقاء بالفريق من المركز العاشر. 
وأوضح: »لدينا إمكانات في الفريق، علينا فقط 
أن نتحد ســويا. أمام إيفرتون حققنا ما أردنا، 
وهذه قد تكــون الخطوة الأولــى نحو التقدم 
الثالــث مع ضيفه  للأمام«. ويلتقي تشلســي 
ســوانزي، وأرســنال الخامس مع هدرسفيلد 
ويلاقي ليفربول السادس ستوك وإيفرتون مع 

وستهام وبورنموث مع بيرنلي.

■ لندن - د ب أ: قال الفرنسي آرسين فينغر 
مدرب أرسنال أن أليكسيس سانشيز ومسعود 
أوزيل لن يرحا عن الفريق في سوق الانتقالات 

الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.
ومــن المفتــرض أن ينتهــي عقــدا الاعبــين 
الصيــف المقبــل، وتــردد أنهمــا قريبــان مــن 
الانتقــال لفريقــين أخرين، لكــن رد فينغر جاء 
خــال مؤتمر صحفــي قبل مباراة هدرســفيلد 
ضمن الــدوري الإنكليــزي. ولدى ســؤاله عما 
إذا كان يتوقــع بقاء الاعبين مــع الفريق حتى 
نهاية الموسم الجاري على الأقل، أجاب: »نعم، 
بالطبع.« وأضاف: »طالما أنهما موجودان هنا، 
هما يقدمــان كل ما لديهما من أجل النادي. في 
اعتقادي أنهما مســتمران حتى نهاية الموســم. 
ولا أتوقــع غيــر ذلــك إلا إذا حدثــت مفاجأة«. 
وأراد فينغــر بهــذا التصريــح غلق البــاب أمام 
الشــائعات، حيث تردد أن ريال مدريد يســعى 
لضم سانشــيز، فيمــا يتطلع غريمه برشــلونة 
إلــى خطــف أوزيــل. ويطالــب الاعبــان منــذ 
الشــروط  بعــض  بتحقيــق  الماضــي  الموســم 
المالية الباهظــة لتجديد تعاقدهمــا مع النادي. 
وجاءت تصريحــات فينغر مغايــرة تماما هذه 
للمرة لتصريحاتــه في تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي عندما أكــد أن كا الاعبــين قد يرحل 
في الانتقالات الشــتوية المقبلة. ويرغب الريال 
فــي التعاقد مــع لاعب قــادر على شــغل مركز 
المهاجــم المتأخر، فــي ظل تراجع قــدرة الفريق 
التهديفية في الفترة الأخيرة. وكان المدرب زين 

فينغر يؤكد بقاء أوزيل وسانشيز مع أرسنال

■ ميلانو - د ب أ: بعدما أعلن ميلان الإيطالي 
إقالة فينشينزو مونتيلا، وإســناد مهمة تدريب 
الفريــق إلى لاعــب وســطه الســابق جينارو 
غاتــوزو، مدرب فريق الشــباب بالنــادي، فان 

مونتيلا أشاد بخليفته واعتبره الخيار المناسب.
وقــال مونتيــلا: »التوقعــات كانــت كبيرة 
للغاية في البداية. وهذا خطــأ نرتكبه جميعا... 
ولكن، كما هو فــي الأمور الفنية، الخطأ خطأي«. 
يوفنتوس  على  الفوز  ذكريات  مونتيلا  واستعاد 
فــي الــكأس الســوبر الإيطالي وكذلــك نجاح 
الفريق في التأهل لمســابقة الــدوري الأوروبي. 
وقال مونتيلا: »أشــعر بالأســى لتوقيت القرار. 

مســتوى الفريــق كان يتطور بعــد الصعوبات 
التي مر بها في البدايــة. ولكن، يجب تقبل الأمر 
لأنها كرة القدم. أحيانا، تدفــع ثمن خطأ يتعلق 
شخص  »غاتوزو  وأضاف:  قليلة«.  بسنتيمترات 
مخلص وصديق. وإنســان يمكــن الوثوق به«. 
ولعــب جاتــوزو )39 عامــا( لميلان بــين عامي 
1999 و2012 وفاز معه بلقــب الدوري الإيطالي 
مرتين ولقب دوري أبطــال أوروبا مرتين. وتوج 
مع المنتخــب الإيطالي بلقــب كأس العالم 2006 
بألمانيا. وبدأ غاتوزو مسيرته التدريبية في 2013 
مع سيون السويســري الذي أنهى معه مسيرته 
كلاعب فــي 2012 . كما عمــل بالتدريب مع فرق 

أخرى منها باليرمو الإيطالــي. ويأمل ميلان في 
اســتعادة أمجاد الماضي حيث ســبق للفريق أن 
توج بسبعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكنه أحرز آخر ألقابه في الدوري الإيطالي تحت 
قيــادة المدرب ماســيميليانو أليغــري في 2011 
.وأقيــل أليغري مــن تدريب الفريق في وســط 
موســم 2014/2013 وتعاقب على تدريب الفريق 
بعدها كل من كلارنس سيدورف وفيليبو إنزاغي 
وسينيسا ميهايلوفيتش وكريستيان بروكي قبل 
تعاقد الفريق مــع مونتيلا فــي حزيران/يونيو 
2016 .وكان كل من ســيدورف وإنزاغي وبروكي 

لعب سابقا في ميلان.

ليس بينها بطل العالم

سامباولي يعترف بتفوق ثلاثة منتخبات على الأرجنتين في المونديال

الدوري الإيطالي

مونتيلا يصف خليفته غاتوزو بـ»المخلص« 

■ لنــدن - رويترز: قال مــارك هيوز مدرب 
ســتوك إن فريقه عليه توخي الحذر من هجوم 
ليفربــول المليء بالمواهب وليــس التركيز فقط 
علــى محمد صــاح متصــدر هدافــي الدوري 

الانكليزي عندما يلتقي الفريقان اليوم.
وأحــرز صاح 15 هدفــا في 20 مبــاراة مع 
فريق المدرب يورغن كلوب بجميع المســابقات 
هذا الموسم، بما في ذلك الهدف الافتتاحي في 
التعادل 1-1 مع تشلسي السبت الماضي. لكن 
هيوز يشــعر بقلق أكبر حيال الإيقاع الســريع 

لأســلوب لعــب ليفربــول الــذي ســاهم خــط 
هجومــه فــي 25 هدفا في 13 مبــاراة بالدوري 
هــذا الموســم. وقال هيــوز: »نواجــه لاعبا في 
أفضل فترات مسيرته مع ليفربول وهو محمد 
صــاح. يملــك قــدرات عاليــة وعلــى الأخص 
الســرعة«. وأضاف: »لكن يجــب ألا نبالغ في 
الاهتمام باعب واحد لأنهم يملكون لاعبين في 
كافــة أرجاء الملعب بوســعهم احراز الأهداف. 
يجــب أن نبطــل مفعولهــم«. وتابــع: »في ظل 
طريقة لعبهم التي تعتمد على الإيقاع الســريع 

والضغط من الأمام، ســيتعرض المدافعون في 
بعض الأحيــان لمواقف صعبــة. بعض الناس 
ســيترجمون ذلك على أنه دفاع ســيئ لكن في 
أغلــب الوقت لن يكــون كذلــك«. وبعد هزيمته 
2-1 أمام كريستال بالاس يوم السبت أصبح 
ستوك في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة متقدما 
بثاث نقاط فقط على منطقة الهبوط. واعترف 
هيوز بأن أخطاء ســاذجة كلفت ستوك الكثير 
هــذا الموســم لكنــه لا يــزال يأمل فــي العودة 

للنصف الأول من الجدول.

الدوري الانكليزي

الاتحــاد  أزاح  أ:  ب  د   - زيوريــخ   ■
عن  الســتار  )فيفا(  القدم  لكــرة  الدولي 
الملصق الرســمي لــكأس العالم 2018 في 

روسيا.
وجاء فــي بيان للفيفا أنــه قبل ثلاثة 
أيام من إجراء مراســم قرعــة المونديال، 
شهد مترو موسكو الكشف عن آخر أيقونة 
الرياضي  الحــدث  بهذا  خاصــة  بصرية 
الضخم. لتصميم نسخة 2018 من الملصق 
الرســمي للبطولــة، حيث وقــع اختيار 
الفنان الروســي إيغور غوروفيتش على 
الحــارس الســوفيتي الأســطوري ليف 
وخاض  المميز.  عمله  محور  ليكون  ياشين 
ياشــين أربع نســخ مــن كأس العالم في 
ولا  و1970  و1966  و1962   1958 أعــوام 
يزال الحارس الوحيد في تاريخ كرة القدم 
الــذي نال جائــزة الكــرة الذهبية. وفي 
ملصق المونديال يظهر ياشين بالزيّ الذي 
اعتاد الظهور عليه فــي البطولة والمكوّن 
من قميص وسروال قصير أسودي اللون، 
حيث  الشــهيرة،  وقبعته  الركبة،  وواقي 
يظهــر في الملصــق وهو يرتقــي باتجاه 
الكُــرة. أما الكُرة ذاتهــا فنصفها كُرة قدم 
عاديــة من حقبة ياشــين، بينمــا يصوّر 
البقعة الجغرافية الشاسعة  نصفها الآخر 
التي تحتلها روسيا كما تظهر من الفضاء، 
إلهام أساســي  وهو مــا يعكس مصــدر 
في هويــة كأس العالــم 2018 ، والمتمثّل 
بالإنجازات التي حققتها روسيا في مجال 

استكشاف الفضاء.

نجما أرسنال سانشيز )يسار( وأوزيل سيبقيان مع الفريق حتى نهاية الموسم 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: قــال خورخي 
ســامباولي مدرب المنتخــب الأرجنتيني إنه لا 
يحب طريقة لعب المنتخــب الألماني الذي تغلب 
على نظيــره الأرجنتيني في المبــاراة النهائية 

لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.
البرازيل  منتخبــات  أن  ســامباولي  واعتبر 
وفرنسا وإسبانيا فقط هي من تتفوق على فريقه 
من بين جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 
العام  منتصف  روســيا  تستضيفها  التي  المقبلة 
المقبل. وقال سامباولي: »بالنسبة لي، منتخبات 

البرازيل وفرنسا وإسبانيا تتفوق على المنتخب 
الأرجنتينــي بخطوة واحدة. لــم أذكر المنتخب 
الألمانــي لأنني لا أحــب طريقة لعبــه«. وتأتي 
تصريحات ســامباولي قبل أيام قليلة من موعد 
إجراء قرعــة المونديال الروســي والتي تجرى 
بعد غد الجمعة في قصــر الكرملين في العاصمة 
الروســية موســكو. وذكرت صحيفة »كلارين« 
الســابق  المدرب  الأرجنتينيــة أن ســامباولي 
الإســباني  أشــبيلية  وفريق  تشــيلي  لمنتخب 
صرح، في جلسة مع طلاب في مجال الصحافة، 

والتماســك  بالبناء  يتســمون  »الألمــان  قائلا: 
الجيد والتنظيــم الرائع داخــل الملعب ولكنهم 
لا يمتلكــون المواهب التي تتمتــع بها المنتخبات 
على  مجددا  سامباولي  وأكد  العملاقة«.  الأخرى 
اقتناعه بالاعتماد على ثلاثة لاعبين فقط في خط 
الدفاع وليس أربعة لاعبين. وقال: »أسلوب لعب 
الفريق، وليس نظام اللعب، هو لهجوم بســتة 
لاعبــين والدفــاع بأربعة لاعبين. نظــام اللعب 
يتنوع حيث يمكن اللعــب بطريقة 3/2/3/2 وقد 

يعتمد على طريقة لعب المنافس«.

هيوز: ستوك لن يركز فقط على محمد صلاح!

نائب رئيس الوزراء الروسي موتكو إلى جانب الملصق الرسمي لمونديال 2018

الدين زيــدان، لمح مؤخرا إلــى إمكانية انضمام 
لاعبين جدد خال فترة الانتقالات المقبلة. وبما 
أن تعاقد سانشــيز ينتهي فــي حزيران/يونيو 
المقبل فسيكون خيار بيعه هو الأفضل لأرسنال 
فــي الفتــرة الحاليــة. وعلــى الجانــب المقابل، 
يســعى برشــلونة إلى التعاقد مــع أوزيل الذي 

ســينتهي عقده رســميا مع النــادي الإنكليزي 
منتصف العــام المقبــل، لتعويــض إخفاقه في 
الحصول على خدمات لاعب الوســط البرازيلي 
فيليبي كوتينيو. ويرى برشــلونة أنه قادر على 
خطــف أوزيل بمقابل مالــي معقول رغم مغالاة 

الاعب في مطالبه المادية.
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الفيفا يعلن بيع أكثر
 من 742 ألف تذكرة 

لحضور مونديال 2018
■ زيوريــخ - الأناضول: كشــف الاتحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، النقاب عن عدد التذاكر 
المباعة لحضور مباريات كأس العالم 2018. وتم 
بيع 742 ألفــا و760 تذكرة مــن إجمالي التذاكر 
المخصصة لحضــور جميع مباريــات المونديال. 
وأضاف البيان أن معظم الحضور والذين قاموا 
بشــراء تذاكر من الجمهور الروسي، لكن تزايد 
الطلب مؤخرا علــى التذاكر من الجماهير خارج 
روسيا في الفترة الأخيرة. وتبدأ المرحلة الثانية 
لبيع التذاكر يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، 
حيث ستكون الجماهير الروسية والعالمية قادرة 

على حجز تذاكر مباريات معينة.

كراوتش يجدد عقده 
مع ستوك حتى 2019

■ لندن - د ب أ: أعلن ســتوك الإنكليزي عن 
تجديد عقد مهاجمه المخضرم بيتر كراوتش لعام 
واحد حتى 2019. ويلعب كراوتش )36 عاما( في 
الدوري الإنكليزي الممتــاز منذ 2002 حيث لعب 
لليفربــول وتوتنهام قبل الانضمام إلى ســتوك 
في 2011 مقابل عشــرة ملايين جنيه استرليني 
وسجل منذ ذلك الحين 43 هدفا. وقال مارك هيوز 
مدرب ستوك: »بيتر قضى مع ستوك فترة أطول 
من تلك التي قضاها مع أي ناد آخر، وهذه إشارة 
واضحة على حجم التقدير من كل طرف للآخر«. 
وأضاف: »لا يزال لديه الكثيــر ليقدمه لنا، ربما 
هو في السادسة والثلاثين لكن له أثر بالغ خلال 

المباريات«.

الحكم بسجن رئيس وفاق 
سطيف الجزائري 5 سنوات

■ الجزائــر - د ب أ: دانت محكمــة جزائرية، 
حســان حمار، رئيــس نادي وفاق ســطيف بطل 
الدوري الجزائري، بالســجن 5 سنوات مع النفاذ 
بتهمة الفســاد واختلاس الأموال. وفرضت محكمة 
مدينة ســطيف ايضا غرامة ماليــة بقيمة 100 ألف 
دولار على حمار، الذي حوكم بتهمة خيانة الامانة 
وفق قانون مكافحة الفساد، علما أن النيابة العامة 
التمست نفس العقوبة في الجلسة التي انعقدت في 
الثاني من الشهر الجاري. وادين حمار، باختلاس 
أموال »التعاونية العقارية أم الحياة« التي تأسست 

عام 1999، وحصلت على الاعتماد في 2006.

ضربة لبلنسية بغياب المتألق 
غيديس أربعة أسابيع

■ مدريــد - رويترز: أعلن بلنســية المتألق في 
الدوري الإســباني أن جناحــه غونكالو غيديس 
ســيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أســابيع 
بعدمــا تعرض لإصابة في قدمه خــلال مباراة قمة 
أمام برشــلونة المتصــدر. وســيحتاج البرتغالي 
غيديــس )20 عامــا( الخضوع لجراحــة في قدمه 
التعادل  خــلال  للإصابة  تعرض  بعدما  اليســرى 
1-1 مع برشــلونة. وقال بلنســية: »ينال اللاعب 
قســطا من الراحة وســيخرج من المستشفى يوم 
الثلاثاء. يتــراوح تقدير فتــرة التعافي بين ثلاثة 
وأربعة أسابيع بناء على تطورات الموقف الحالي«. 
وكان غيديــس، المنضــم على ســبيل الإعارة من 
باريس ســان جيرمان، مؤثرا في مشــوار بلنسية 
نحو احتلال المركز الثاني في الدوري هذا الموســم 
وبفارق أربع نقاط عن برشــلونة. وتعرض المدافع 
إيزيكيل غاراي لإصابة عضلية أمام برشلونة أيضا 
وتحوم شكوك حول مشاركته أمام ريال سرقسطة 
فــي إيــاب دور الـ32 لكأس إســبانيا غــدا. وفاز 

بلنسية 2-صفر ذهابا.

بارخوان لاعب برشلونة 
السابق يدرب هانغتشو الصيني

■ بكين - رويترز: تعاقد هانغتشو غرين تاون 
مع ســيرجي بارخوان لاعب برشــلونة الســابق 
لتدريــب الفريق على أمل أن يقــوده للصعود إلى 
الدوري الصيني. وذكرت تقارير أن العقد يســتمر 
لمدة عامين مع اللاعب السابق البالغ 45 عاما والذي 
خاض 56 مباراة دولية مع إسبانيا وشارك في 267 
مباراة مع برشــلونة خلال الفترة من 1993 وحتى 
2002. وهذه أول مهمة عمل للمدرب بارخوان خارج 
إسبانيا بعدما ســبق له تدريب ريكرياتيفو ويلفا 
الذي  هانغتشــو،  واحتل  مايوركا.  وريال  وألميريا 
هبط من الدوري الممتاز في 2016، المركز التاسع في 

الدرجة الثانية الموسم الماضي.

 ياتشيني مدربا
 لساسوولو الإيطالي

■ روما - الأناضول: أعلن ساسوولو الإيطالي، 
تعيين جوســيبي ياتشــيني مدربا خلفــا للمقال 
كريستيان بوتشــي الذي أقيل الأحد عقب الهزيمة 
التي مني بهــا الفريق من فيرونــا بهدفين دون رد 
للــدوري الإيطالي.  الرابعة عشــرة  في الجولــة 
وتولى بوتشي تدريب ساسوولو مع بداية الموسم 
الحالي. وبعــد مرور 14 جولة، يحتل ساســوولو 
المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، حقق خلالها 
3 انتصــارات وتعادلين و9 هزائــم، بينما يتصدر 

نابولي الترتيب برصيد 38 نقطة.

ألارديس يتصدر قائمة 
المرشحين لتدريب إيفرتون

■ لندن - د ب أ: يتصدر ســام ألارديس قائمة 
المرشــحين لتدريب إيفرتون الإنكليزي، الذي كثف 
جهوده للتعاقد مع مــدرب جديد منذ هزيمته المذلة 
أمام ســاوثهامبتون 1-4 الأحــد. ودخل الارديس 
قائمة المرشــحين لخلافة رونالد كويمان المقال في 
23 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، لكن بدون اتخاذ 
خطوة جــادة في هذا الشــأن حتــى الآن. ونجح 
الارديس )63 عاما( في إنقاذ كريســتال بالاس من 
الهبوط عقب نهاية مشــواره فــي تدريب المنتخب 

الإنكليزي في ايلول/سبتمبر 2016 .

رادار الملاعب

■ بانكوك - د ب أ: يضع الاتحاد الآســيوي لكرة القدم اللمسات 
النهائيــة على حفل توزيع الجوائز الســنوية 2017 برعاية الشــيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد وحضور جاني انفانتينو 
رئيس الفيفا وبرايوت تشــان اوتشا رئيس وزراء تايلند ونخبة من 
قيادات كرة القدم الدولية والآســيوية ورؤســاء وممثلي الاتحادات 

الوطنية في القارة الآسيوية.
ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي اليوم في مسرح »اكسرا كينغ 
باور« فــي العاصمة التايلندية بانكوك، والذي ســيتم خلاله توزيع 
الجوائز الســنوية على اللاعبــين والمدربين والحــكام والاتحادات 
الوطنية في مختلــف الفئات المدرجة في الجوائز. وترشــح لجائزة 
الحلــم الآســيوي الاتحــاد الصيني والاتحــاد اليابانــي والاتحاد 
السنغافوري. وتمنح جائزة الحلم الآسيوي إلى اتحاد وطني أو أفراد 
أو مؤسسات ومنظمات للمجتمع المدني، تقديرا لكل من يؤمن بمبادئ 
الحلم الآســيوي، الــذي يعتبر مبــادرة المســؤولية الاجتماعية في 
الاتحاد الآسيوي، والتي تعمل على الترويج لثقافة العطاء، وتسعى 
للاســتفادة من قوة وشعبية كرة القدم لتحقيق التغيير الإيجابي في 

المجتمعات الآسيوية.
وتمنــح جائزة أفضل اتحاد، إلى أحد الاتحــادات الوطنية تقديرا 
للجهود في الإدارة الاحترافية والحكم، وكذلك للمســاهمات الكبيرة 
لتطوير كرة القدم والترويج لها على كافة المستويات في البلاد. وبعد 
الأخــذ بعين الاعتبار تبايــن الاتحادات من ناحيــة المرافق والموارد، 
وبهدف ضمــان تقــديم التقدير إلى أكبــر عدد من الاتحــادات على 
الإنجازات، قرر الاتحاد الآسيوي اعتبارا من 2013 تقديم ثلاث جوائز 
للاتحــادات الوطنية. وتم تقســيم الاتحادات الأعضــاء في الاتحاد 
الآســيوي إلى ثلاث فئات، وهــي: المتطورة، الصاعــدة والطامحة. 
والمرشــحون لفئــة الاتحــاد المتطور: الاتحــاد الإيرانــي والاتحاد 
اليابانــي والاتحــاد الكوري الجنوبــي. والمرشــحون لفئة الاتحاد 
الصاعد: الاتحاد اللبناني والاتحــاد الطاجيكي والاتحاد الفيتنامي. 

والمرشحون لفئة الاتحاد الطامح: الاتحاد الأفغاني واتحاد غوام.
وتمنح جائــزة تقدير رئيس الاتحــاد الآســيوي للواعدين إلى 
الاتحــادات تقديراً لجهودهــا في الترويج لكرة القدم على مســتوى 
الواعدين، وتأخــذ معايير الجائــزة بالاعتبار برامج الشــراكة مع 
المؤسســات الأخــرى، وكذلك البرامــج الفنية التــي تتضمن تنظيم 
الــدورات لتحديــد المواهــب. والمرشــحون لفئة الاتحــاد المتطور: 
الاتحــاد الأســترالي والاتحاد الصينــي والاتحاد الإيرانــي. ولفئة 
الاتحاد الصاعد: اتحاد هونغ كونغ والاتحاد الســنغافوري والاتحاد 
الفيتنامــي. ولفئة الاتحــاد الطامح: اتحــاد بوتان واتحــاد ماكاو 
والاتحاد الفلسطيني. ورشح لجائزة أفضل مدرب انجي بوستيكوغلو 
)أستراليا( وايشي ماساتادا )اليابان( وتاكافومي هوري )اليابان(. 
ولجائزة أفضل لاعب: وو لي )الصين( وعمر خريبين )ســوريا( وعمر 
عبدالرحمن )الإمارات(. ولجائزة أفضل لاعب شــاب: طه شــريعتي 
)إيران( ولي سيونغ وو )كوريا الجنوبية( وبايك سيونغ هو )كوريا 
الجنوبية(. جائزة أفضل لاعب آســيوي خارج القــارة: آرون موي 
)أستراليا( وشــينجي كاغاوا )اليابان( وســون هيونغ مين )كوريا 

الجنوبية(.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف اليوم من بانكوك عن جوائز الأفضل لعام 2017

عموري يتسلم جائزة أفضل لاعب لعام 2016 من رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان

■ الرياض - رويترز: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم 
التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لقيادة 
المنتخب خلفا لمواطنــه إدغاردو باوزا الذي أقيل الأســبوع 

الماضي.
وقال الاتحاد إنــه جرى توقيع العقد بــين المدرب بيتزي 
وعادل عزت رئيس الاتحاد فــي العاصمة اليابانية طوكيو، 
ونشــر الاتحاد على »تويتر« صورة لبيتزي أثناء مصافحة 
عزت. ورغم عدم الإعــلان عن تفاصيل التعاقــد لكن المؤكد 
أن مهمة بيتــزي، الذي ســيتولى المنصب بعــد إقالة باوزا 
يوم الأربعــاء الماضي، ســتتمثل في قيادة الســعودية في 
كأس العالــم 2018 وربمــا أيضــا كأس آســيا 2019. وقال 
عزت: »التعاقد مــع بيتزي جاء انطلاقا من ســيرته الغنية 
بالإنجازات وطموحاته العالية في مواصلة رحلة نجاحه مع 
المنتخب السعودي. الاتحاد الســعودي سيوفر له كل الدعم 
خلال المرحلة المقبلة التي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في 
المونديال«. وستتعرف السعودية، التي تقع ضمن منتخبات 
التصنيف الرابع، على مجموعتها في كأس العالم عند سحب 
القرعــة يوم الجمعــة المقبل. وتــرك بيتزي، الــذي ولد في 
الأرجنتين لكنه شــارك كلاعب مع منتخب إســبانيا، تدريب 
تشيلي عقب الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 
لكنه ســيحصل على فرصة جديدة للظهور في روسيا بعدما 

بلغ نهائي كأس القارات 2017 وخسر أمام ألمانيا. وقاد بيتزي 
)49 عاما( المنتخب التشــيلي لإحراز كوبــا أمريكا 2016 لكن 
فريقه المتقدم في الســن واجه صعوبات في المراحل الأخيرة 
من تصفيــات كأس العالم وفــاز مرتين فقط في آخر ســت 
جــولات. وانتهى عقد بيتزي، الذي كان لاعبا في برشــلونة 
ومدربا في بلنســية، بنهاية تصفيات أمريكا الجنوبية وبعد 
احتلال تشيلي المركز السادس بين عشرة منتخبات، قال إنه 
لا يوجد سبب لمناقشــة توقيع عقد جديد. وكانت السعودية 
تأهلت لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 2006 بعد مشوار 
ناجــح في التصفيات تحــت قيادة المــدرب الهولندي بيرت 
فان مارفيك لكنه رحل بســبب عدم التوصــل لاتفاق لتمديد 
التعاقــد. وأعلن الاتحاد الســعودي بشــكل مفاجئ في 14 
ســبتمبر/أيلول التوصل لاتفاق مع الإمارات على التعاقد مع 
مدربها باوزا لكن ســرعان ما رحل مدرب الأرجنتين السابق 
بسبب تواضع النتائج في المباريات الودية. وبدأ باوزا، الذي 
أقيل من تدريب الأرجنتين في أبريل/نيسان الماضي، مشواره 
مع الســعودية بالفوز 5-2 على جمايكا الشــهر الماضي قبل 
أن يخســر 3-صفر أمام غانــا بعدها بأيام قليلــة. وفازت 
الســعودية 2-صفر على لاتفيا قبل أن تخسر أمام البرتغال 
3-صفــر وبلغاريا 1-صفر وتفشــل في التســجيل وتظهر 

بشكل باهت إلى حد كبير.

منتخب السعودية يتعاقد 
مع المدرب الأرجنتيني بيتزي بعد إقالة باوزا

■ القاهــرة - د ب أ: فرضــت الكرة المصرية نفســها على 
الترشيحات النهائية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 

)كاف(، للمنافسة على جوائز الأفضل هذا العام.
وأعلن الكاف القوائم المختصــرة لجوائز الأفضل، فيما لم 
يتم كشــف النقاب بعد عن القائمــة المختصرة لجائزة أفضل 
لاعب أفريقي، التي تشــهد منافســة ســاخنة بين العديد من 
النجــوم، وكذلك جائزة أفضل لاعب داخل القارة الســمراء. 
ومن المقــرر أن يتم الإعلان عــن الفائزيــن بالجوائز خلال 
الحفل الذي ســيقيمه الــكاف في العاصمــة الغانية أكرا في 
الرابع من كانون الثاني/يناير المقبل. ودخل المنتخب المصري 
ضمن المرشــحين لنيل جائزة أفضل منتخب في أفريقيا، بعد 
صعوده لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروســيا العام 
المقبل، بعد غيــاب دام 28 عاما. ويتنافــس منتخب مصر مع 
منتخبي الكاميــرون )بطل أفريقيا(، ونيجيريا، التي صعدت 
أيضا للمونديال الروســي، ومنتخب زامبيا للشــباب )تحت 
20 عاما(، ومنتخب مالي للناشــئين )تحت 17 عاما(. وضمت 
قائمة المرشــحين للحصول على جائزة أفضــل فريق كلا من 
الوداد البيضــاوي المغربــي، الفائز ببطولــة دوري أبطال 
أفريقيــا، والأهلي المصري، وصيــف البطولة، ومازيمبي من 
الكونغو الديمقراطية، المتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، 

وســوبر ســبورت الجنــوب أفريقــي، ومبابان ســوالوز 
الســوازيلندي. ودخــل الأرجنتينــي هيكتــور كوبر مدرب 
منتخب مصر، ضمن المرشــحين لجائــزة أفضل مدرب، حيث 
ينافســه المغربي الحســين عموتة مدرب الوداد البيضاوي، 
والألماني جيرنــو روهر مدرب نيجيريــا، والبلجيكي هوغو 
بروس مدرب الكاميرون، والكونغولي ميهايو كازيمبي مدرب 
مازيمبــي. ولم تخل قائمة المرشــحين لجائزة أفضل حكم من 
التواجد العربي، حيث ضمت الحكم المصري جهاد جريشــة، 
والجزائري مهدي عبيد شارف، حيث يتنافسان مع الجامبي 
باكاري جاساما، والإثيوبي باملاك تيسيما، والزامبي جاني 
سيكازوي، والســنغالي مالانغ دييدهيو. وفي المقابل، ضمت 
قائمة المرشــحين لجائزة أفضل لاعب صاعــد كلا من الغاني 
إيريك أيــاه، والســنغالي كريبين دياتا، والجنــوب أفريقي 
لوثر ســينغ، والزامبي باتســون داكا، والمالي سلام جيدو. 
واشــتملت قائمة أفضل منتخب للسيدات على كينيا وجنوب 
أفريقيا وزيمبابــوي، بالإضافة لغانــا ونيجيريا )تحت 20 
عاما(، أمــا قائمة أفضل لاعبة، فضمت النيجيرية أسيســات 
أشوالا، والجنوب أفريقية كريستينا كاغاتلانا، والكاميرونية 
غابرييل أبــودي، والزيمبابوية روتيندو ماكوري، والمالاوية 

تابيثا تشاوينغا.

سيطرة مصرية على ترشيحات 
جوائز الأفضل للكرة الافريقية هذا العام

■ بانكوك - د ب أ: شدد الاتحاد الآسيوي 
لكــرة القــدم على أنــه ســيلتزم بالعمــل على 
تطبيــق الأنظمــة والقوانين المنصــوص عليها 
بالدســتور الآســيوي تجــاه قضيــة الملاعب 
المحايــدة التي أثارتها بعض الاتحادات نتيجة 

الخلافات السياسية الطارئة بالقارة .
وتــرأس الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
خليفــة رئيــس الاتحــاد الآســيوي، اجتماعا 

الفيفــا  التنفيــذي بحضــور رئيــس  للمكتــب 
جاني إنفانتينو، لمناقشة العديد من المواضيع 
المتعلقــة باعتمــاد توصيــات اللجــان وخطط 
مســابقات الموســم المقبــل. وشــهد الاجتماع 
خــروج ممثلــي الاتحــادات المعنية بمناقشــة 
ملــف الملاعــب المحايــدة مــن القاعة فــور بدء 
مناقشــة الأمــر، لإعطــاء مســاحة للتعاطــي 
العادل لأعضاء المكتب التنفيذي، للقضية التي 

حســمت باعتماد عدم اللعب بملاعب محايدة 
خارج إطار النظام. ووفقا للدستور الآسيوي، 
فإن نقل المباريات لملاعب محايدة يتم اعتماده 
إذا تبين وجود أخطار أمنية أو كوارث طبيعية 
تمنع إقامة المباريات .وأكد مصدر أن مباريات 
الســعودية وإيــران لــن تخضــع لأي تعديــل 
مســتقبلي وستســتمر بملاعب محايدة حتى 

يطرأ جديد بالملف.

حسم قضية الملاعب 
المحايدة بينها 

السعودية والإيرانية

■ واشنطن - رويترز: ســجل ليبرون جيمس 
لتحقيــق  كافاليــرز  كليفلانــد  ليقــود  نقطــة   30
فــوزه الثامن علــى التوالي في دوري كرة الســلة 
علــى   91-113 بالتفــوق  للمحترفــين  الأمريكــي 

فيلادلفيا سفينتي سيكسرز.
واســتحوذ جيمس علــى 13 كرة مرتــدة ومرر 
ست كرات حاســمة كما ســاهم زميله دوين ويد 
فــي الانتصار بإحراز 15 نقطة. وتوقفت سلســلة 
مــن ثلاثة انتصــارات لفيلادلفيا رغــم تألق لاعبه 
جويل إمبيد الذي أحرز 30 نقطة واســتحوذ على 
11 كرة مرتدة. واكتفى الشاب الواعد بن سيمونز 
لاعب فيلادلفيا بإحراز ثماني نقاط قبل أن يخرج 
مــن اللقــاء فــي الربع الأخيــر بســبب إصابة في 
كاحله الأيمن. وأنهى ديترويت بيستونز سلسلة 
مــن ثمانيــة انتصــارات متتالية لفريق بوســطن 
سيلتيكس على أرضه بالتفوق عليه بنتيجة 118-

108. وســجل توبياس هاريس 31 نقطة وأضاف 
أندريه دروموند 26 نقطة واســتحوذ على 22 كرة 
مرتــدة كما مرر ســت كــرات حاســمة. وانتفض 
بيســتونز في الدقائــق الأخيرة وأحــرز 13 نقطة 
مقابل ثلاث نقاط لســيلتيكس ليخرج بالانتصار 

على الفريق المتألق على أرضه.

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود كافاليرز  إلى 
فوزه الثامن على التوالي

■ طهــران - د ب أ: أبــدى محترف المصارعــة الحرة الإيراني 
علــي رضــا كريمــي خيبة أملــه بســبب تلقــي تعليمــات تطالبه 
بخسارة منازلة في بطولة العالم لفئة أقل من 23 عاما في بولندا، 

لتفادي مواجهة محتملة أمام منافس إسرائيلي.
وقال فــي تصريحات لوكالة أنباء »إســنا« الإيرانية: »تدربت 
بجدية شــديدة وكنت واثقــا من قدرتي على المنافســة على لقب 
بطولــة العالــم. ولكن جــاءت التعليمــات )من المــدرب( وكانت 
مثل دلــو الماء البــارد على كل أحلامــي.« وذكرت هيئــة الإذاعة 
البريطانيــة )بي بي ســي( أن كريمي كان متفوقا على الروســي 
أليخان تشابريلوف 2/3 قبل أن تتوقف المنازلة كي يدور حديث 
لــه مع مدربه. وبعدها خســر كريمي 14/3 .وتجدر الإشــارة إلى 
أن إيران لا تعترف بإســرائيل كما تحظر على رياضييها مواجهة 
رياضيــين إســرائيليين. وفي حالة فــوز كريمي، كان ســيواجه 
الإسرائيلي أوري كلاشنيكوف الذي أنهى مشواره في البطولة، 
التي اختتمت الأحد الماضي، بإحراز الميدالية البرونزية. ويطالب 
كريمــي، الــذي كان مــن المرشــحين للتتويــج باللقــب، الاتحاد 
الإيرانــي للمصارعة بــأن يدفع لــه المكافأة التي كان ســيحصل 
عليهــا في حالة الفوز وتقدر بنحو 19 ألف دولار. وكان مســعود 
شــجاعي وإحســان حاج صافي اســتبعدا من المنتخب الإيراني 
لكــرة القــدم ويواجهــان الحرمــان من المشــاركة فــي مونديال 
2018 في روســيا بســبب مشــاركتهما في مباراة ضمن صفوف 
بانيونيــوس اليونانــي أمام فريق إســرائيلي ضمن منافســات 

الدوري الأوروبي.

مصارع إيراني يبدي 
خيبة أمله لمطالبته بالخسارة 

بسبب منافس إسرائيلي!

نجم كافاليرز المتألق جيمس يهم بالتسجيل في سلة فيلادلفيا

■ الخرطــوم - الأناضــول: تأهــل الهلال 
الســوداني، إلــى نهائي كأس الســودان بعد 
تغلبــه، على هــلال الأبيــض، فــي الركلات 
الترجيحيــة بنتيجة 5-4، عقــب تعادلهما في 

شوطي المبارة بهدفين لكليهما.
وبتلــك النتيجــة يواجــه بطل النســخة 
السابقة الهلال وأهلي شندي في نهائي الكأس 
الخميــس المقبل. وتقدم فريــق هلال الأبيض، 

بالهــدف الأول عبــر لاعبه أبوبكر ســليمان، 
قبل أن ينجح الهــلال في إحراز التعادل بهدف 
الصادق شــلش، في الدقيقة 35 من الشــوط 
الأول. ونجح فيصل موســى، فــي وضع هلال 
الأبيض في المقدمة بإحــراز الهدف الثاني في 
الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول. واســتمر 
الضيــف متقدماً علــى الهلال، بطــل الدوري 
الممتاز في نســخته الحالية، حتى الدقيقة 76، 

قبل أن يعادل الصادق شلش، النتيجة لفريقه.
 وشــهدت الدقيقة الأخيرة من المبارة ضياع 
فرصتين للهــلال لحســم اللقــاء. وودع فريق 
خسارته  عقب  الكأس،  بطولة  العاصمي،  المريخ 
بثلاثية نظيفة من أهلي شندي. والسبت الماضي 
فاز الهلال، بلقــب الدوري الممتــاز على غريمه 
التقليــدي المريــخ، ليعزز فرصتــه في تحقيق 

ثنائية الكأس والدوري هذا العام.

كأس السودان

الهلال يتأهل إلى النهائي على حساب هلال الأبيض
■ القاهرة - د ب أ: سقط فريق إنبي في فخ التعادل 
السلبي أمام ضيفه الأسيوطي سبورت، خلال المباراة 
التي جمعتهما في الجولة الحادية عشــرة من الدوري 
الممتاز، والتي شــهدت أيضا فوز المقاولون العرب على 

طنطا 1/صفر.
وفشل فريقا إنبي والأســيوطي في استغلال كافة 
الفرص، التــي اتيحت لهما أمــام المرميين ليحصل كل 
منهما على نقطة. ورفــع إنبي رصيده إلى 15 نقطة في 

المركز الســابع ، فيما رفع الأسيوطي رصيده إلى عشر 
نقاط في المركز الرابع عشــر. وفي المباراة الثانية، فاز 
المقاولون العرب على مضيفه طنطــا 1/صفر. ويدين 
المقاولون بالفضل في هــذا الفوز للاعبه محمد فاروق 
الذي ســجل هدف الحســم فــي الدقيقــة الأولى من 
الشــوط الثاني. ورفع المقاولون رصيده إلى 19 نقطة 
فــي المركز الثالث وتجمد رصيد طنطا عند 12 نقطة في 

المركز الحادي عشر.

الدوري المصري

إنبي يتعادل سلبا مع الأسيوطي سبورت 
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■ صديق قديم هاتفني أمس من الأردن. ســاعديني على 
الخــروج من الورطة، طلــب مني، هناك موضوع شــخصي 
عاجل، وأنا ملزم بالوصــول إلى تل أبيب. لا حاجة لصديقي 
أن يشرح: فالسفارة الإســرائيلية في عمّان مغلقة ومنغلقة 
منذ أربعة أشــهر، ولا يوجــد من يصدر له تأشــيرة دخول 
ويختم جوازه. تذكير: الملك غاضب على نتنياهو الذي لا يجد 
من الصواب إنهاء قضية الحارس. الشارع الأردني يغلي في 
أعقاب الموت غير المفسر لاثنين من المواطنين. إسرائيل تعهدت 
بنقل ملف التحقيق واســتنفاد القانون. الملك والشارع فقدا 

الصبر.
لمئات جوازات الســفر التي علقت في الســفارة الفارغة، 
بعضها جوازات سفر من مصر أرســلت إلى عمان في أعقاب 
إغلاق ســفارة إســرائيل في القاهرة، وجد حل منذ الآن. في 

الأردن أصدروا وثائق جديدة.
 في القاهرة، يطلبون، قبل كل شــيء »البطاقة الصفراء« 
من كل من يطلب زيارة إســرائيل. أمــا إجراء الحصول على 
هذه البطاقة، في مكاتب الأمن العام، فمخيف. أحد لن يرغب 
في أن يسجل اســمه وعنوانه: فهو قد يتعرض لزيارة ليلية 
لفحص ما يحفــزه لزيارة تل أبيب. كما أن أحدا لن يرغب في 

أن »يقبض عليه متلبسا بالتطبيع«.
أمام ناظرينا يتثبت ســلام جديد. لم يعد ســلاما باردا، 
مغتربــا ومعاديا، بل ســلام يختبئ في الأماكــن الأعلى في 
قمم الحكم. حاكم حيال حاكــم، في حالة مصر، وجهاز حيال 
جهاز، في حالة الأردن. السيسي يعلن بمبادرته أنه يتحدث 
مــع نتنياهو، وهذا يلقــي بملحوظة عن »حديث شــائق مع 
الرئيــس المصري«. في حالــة الملك الغاضب فــي الأردن، لا 
يحتاج الشارع إلى أن يخرج إلى التظاهر ضد المؤشرات التي 
تشهد على علاقات التطبيع. فكل شيء يجري التواضع فيه، 

وإسرائيل آخذة في الابتعاد.
الآن يدخــل إلــى الصورة الشــريك الثالث، ولــي العهد 
الشاب من الســعودية الذي يفرض نظاما جديدا، سياسيا، 
اقتصاديا، وربما أيضا اجتماعيا، ومن ناحيته فإن الســماء 
هــي الحدود. فمن نصــدق: الوزير يوفال شــتاينتس الذي 

ينثر تصريحــات عن التعاون والاتصالات الخفية عن العين، 
أم وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير، الذي ينفي بكل 
لهجة حازمة، ويصــر على أنه لا توجد أمور كهذه أبدا؟ يمكن 
التخمــين، بأنه لو لم تكــن اتصالات حقا، لــكان الوزير من 
السعودية يســمح لنفسه بالصمت. مؤشرات متراكمة كثيرة 
على الأرض على أنه يجري حوار على مســتوى عال. الكثير 
جدا من المصالح من تحت البســاط، والتهديد الإيراني على 
رأســها، تربط بين الرياض والقدس. أنا مستعدة لأن أصدق 
وزيــر الخارجية الســعودي حين يصر بأننا لــم نصعد في 
هذه الأثناء على مســار العلاقات المفتوحة. الاختبار ســيتم 
قريبا، إذا ما أصدرت تأشــيرات دخول إلى الرياض لمنتخب 
الشــطرنج الإســرائيلي، وكيــف سيســتقبلون، إذا كانوا 

سيستقبلون على الإطلاق.
إن السلام الجديد يرســم حدود معسكر »الأخيار« حيال 
معسكر »الأشــرار« في حارتنا، بين المحور الإسلامي السنّي 
المعتدل ومحور الشــر الشــيعي، حين تمكنت إيــران من أن 
تســتقر في أربع عواصم: بغداد، دمشــق، صنعاء وبيروت. 
الحرس الثوري لم يخرج في نزهة سنوية؛ فقد جاء لاحتلال 
المواقع. وفي المحــور المعتدل يتعلمون كيف يســيرون كمن 
يســير على قشــر البيض. إذا ما اندلعت مواجهــة في أحد 
الأماكن، فإن الحرب التالية ســتكون الأفظع والأشــد التي 
نشــهدها، مع ســلاح لم نحلم به، ونزف دم ودمار. هذه لن 
تكون حربا بين الدول، هذه ســتكون حربا في داخل المعسكر 
الإســلامي التي يحاول الجميــع الآن منعها وســيكون من 

الصعب على إسرائيل، العالقة في الوسط، أن تتملص.
إن شــركاء الســلام الجديد يتعلمون معًــا كيف يزنون 
حجــوم المواجهة التاليــة. ينبغي الانتبــاه للتحذيرات من 
جهة )نصرالله( وصافــرات التهدئة الصــادرة عن جهتنا. 
أحد لا يعتزم المبادرة إلــى مغامرة في لبنان حيال الإيرانيين 
ومخزونــات صواريــخ حزب اللــه. احد فــي الرياض، في 
القاهرة وفي عمّــان لن يأخذ على عاتقه المســؤولية للقيام 
بالخطــوة الأولى حيال إيــران التي لا يمكــن أن نعرف أين 
وكيف تنتهي. والسلام؟ ســيبقى في مكانه الجديد، الخفي، 

وسيبتعد عن المستوى المدني، لأن الزعماء مشغولون.
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لا أحد في الرياض أو في القاهرة أو في عمّان سيأخذ على عاتقه المسؤولية للقيام بالخطوة الأولى حيال إيران

السلام الجديد والحرب التالية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال عرض عسكري للطيران في مصر

جلعاد شارون

■ 94 مقعــدا صهيونيا في الكنيســت، علــى فرض أن 
ميرتس لا يــزال يعتبر نفســه حزبا صهيونيــا، يمثلون 
أساس الدولة: قوة العمل الأساس، الغالبية الساحقة ممن 

يخدمون في الجيش ويتحملون عبء الضرائب.
 ثمة بالطبع بين الـــ 26 مقعدا المتبقية ممن يخدمون في 
الجيش، يعملون ويدفعون الضرائب، ولكن بنسب متدنية 

للغاية.
إن إنجــازات إســرائيل العلميــة، قوتها العســكرية، 
الثقافية، الاستحداثية، واقتصادها المزدهر   كل هذه جاءت 
إلى العالم في صورة الأغلبية الساحقة الآخذة في التآكل. 
94 مقعــدًا يمثلون نحو 70 من مئة من الســكان )والفجوة 
تنبع من معدل المشاركة المتدني للعرب في الانتخابات. لو 
كانت النسبة معاكسة والـ 30 من مئة أصبحوا 70  من مئة، 

لانهارت الدولة. المشكلة هي أن هذا هو الاتجاه.
إن الانشغال في الديمغرافيا والولادة حساس، وينبغي 
البحث فيه بحذر. فبطبيعته يقوم على أساس التعميمات 
التي هي في معظم الحالات غير صحيحة، ولكن لا ســبيل 
للامتناع عن ذلك إذا كنا نريد بحثا حقيقيا. فمعدل الولادة 
في أوســاط الأصوليين والبدو في النقب عالية جدا، وذلك 

غير قليل بسبب مخصصات الأولاد.
أنــا مع دولة الرفــاه: على الدولة أن تســاعد المرضى، 
المقعدين ومن تعثــر حظهم وحتى برغم رغبتهم لا يجدون 
عملا؛ أنا مؤيد متحمس لضريبة الدخل السلبية لأصحاب 
الدخل المنخفض. ولكن هل على الدولة أن تمول نمط حياة 

من اختار أن يعمل أقل وأن يطعم أفواها أكثر؟
قرابة نصــف المواليد اليوم )45 من مئة(، يولدون لـ 30 
من مئة إياهم   والميل متواصل. وفي غضون بضع ســنوات 
سيكون هؤلاء أغلبية المواليد في البلاد، وإذا لم يطرأ تغيير 
مع حلول اليوم، فإنهم ســيكونون الأغلبية في الســكان. 
والضرائب التي تجبيها الدولة من الـ 70 من مئة تنتقل إلى 
الـ 30 من مئة، الأغلبية تمول المسيرة التي ستجعلها أقلية 

وتغير وجه الدولة. أهذا منطقي؟ أهذا عادل؟ أهذا ما تريده 
الأغلبية؟

في العقود الاولى للدولة، كان معدل الولادة في الوسط 
الأصولــي أدنى بكثيــر. فهل كانوا يهودا أقــل جودة؟ في 
العقود الأخيرة تلد المرأة الأصولية بالمتوسط سبعة أولاد. 
هل جيد للأصوليين أن يصبحــوا في غضون بضعة عقود 
إلى ثلث اليهود في الدولة؟ هل هذا جيد للدولة؟ لِمَ نحتاج 
لأن نمول للبدوي في النقب ســتة أولاد من كل واحدة من 
زوجاته؟ هل يخدم هذا أيــة مصلحة لدافع الضرائب؟ أية 

مصلحة للدولة؟
كيف وصلنا إلى هذا الحد؟ إنها الطريقة الفاسدة لدينا، 
التي تكون فيها الكتلة هي التي تحسم من يشكل الحكومة. 
فالطريقة تخلــق تعلقا بالأحزاب الصغيرة، التي تشــكل 
لســان الميزان. وهذا التعلق يمنحها قــوة أكبر بكثير من 
وزنها بين الجمهور. هكذا يمكن حمــل الأغلبية على العمل 

بخلاف مصلحتها هي نفسها.
يجــب تغيير طريقــة الانتخابــات. حســب الطريقة 
المرغوب فيها، مــن يقف على رأس الحــزب الأكبر، يكون 
رئيس الوزراء. حكومته تكون لـ 4 سنوات وليس أقل من 
ذلك حتى بيوم واحد. لا حجب ثقة ولا ميزانية تســقطها. 
الحكومــة تنهي أيامها، إلا إذا حصل شــيء ما شــاذ جدا. 
هذا سيجلب استقرارا ســلطويا، الأحزاب الكبرى تتعزز، 
والأحزاب الصغيرة لن تكون بعد ذلك لســان الميزان ولن 

تتمكن من الابتزاز.
كل حزب يرى نفســه مرشحا لتشــكيل الحكومة ملزم 
بأن يؤيد تعديل الطريقة، بحيث يكون ممكنا إدارة الدولة 
بشكل أفضل بكثير. لليكود، للمعسكر الصهوني ولـ »يوجد 
مستقبل« يوجد معا 65 مقعدا. وبدلا من المشادة والانشغال 
بالترهات، يمكنها أن تتخذ في هذا الموضوع قرارا مشتركا. 
هذه هــي المصلحة الوطنيــة، هذه هي مصلحــة الأغلبية 
الساحقة في الدولة. ومن لا يؤيدها يفضل بدافع أناني أن 
يكون قبطان سفينة متعثرة على إصلاح وتعزيز السفينة.
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نظام الحكم الذي يجعل الأحزاب الصغيرة لسان الميزان
يجعل الأغلبية تعمل بخلاف مصلحتها

الأصوليون والبدو سيغيرون وجه الدولة
 ايال زيسر

■ بعد مرور أربعين ســنة على زيارة أنور 
الســادات التأريخية  للقدس، وبعد سنوات 
كثيرة من الغياب بسبب الربيع العربي، وبعد 
ذلك »الخلافة الإسلامية« التي مرت بها، تعود 
مصر لأخذ دورهــا القيادي في منطقتنا. وفي 
حالتنا، أيضا الجهد الإقليمي والأمريكي لدفع 
العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين 

قدما.
العالم العربي يئس وتعب في معظمه من 
منهمك  وهو  الفلسطينية.  بالقضية  الانشغال 
التي هي مشــكلات  الداخليــة،  بمشــكلاته 
ملحة ومهمة أكثر بالنسبة للدول العربية من 
مساعدة الفلسطينيين في نزاعهم الداخلي أو 

في نضالهم ضدَّ إسرائيل.
بالنسبة لمصر الأمر لا يتعلق بقضية بعيدة 
غير ذات صلة. حسب موقف القاهرة فإن دفع 
العملية الســلمية من شــأنه أن يساعد مصر 
على مواجهة عدد من المشكلات الخطيرة التي 

تدق بابها. 
أولا، تهديد الجهاد والإرهاب، الذي يضرب 
مرة تلو الأخرى في مصر، وفقط مؤخرا أودى 
بحياة مئات الســكان في ســيناء في مذبحة 

فظيعة. 
في نظــر المصريين توجد علاقة بين داعش 
المســلمين في مصر،  فرع ســيناء والإخوان 
وبالنســبة للقاهــرة يعتبر داعــش منظمة 
إرهابية تنفذ عمليات بعيدة في ســيناء، في 
حين يشكل الإخوان المســلمون  سرطانا في 

جسم مصر  يمكن أن يكون خطره قاتلا.
حمــاس هي حركة شــقيقة لـــ »الإخوان 
المسلمين«، وفي الســابق ساعدت داعش في 
سيناء، لكن مثل إسرائيل، أيضا مصر تعترف 

بالواقــع وتفهم أن حماس لــن تختفي فجأة 
وقبلها  الســلمية،  العملية  الأرض.  وجه  عن 
شأنها  الداخلية، من  الفلســطينية  المصالحة 
أن تؤدي، كما يأمل المصريــون، إلى »إنهاء« 
تهديد حماس، وربما علــى المدى الأبعد، إلى 
طــرد الحركة من غــزة على أيدي الســلطة 
الفلسطينية. المصريون ليسوا ساذجين، لكن 
المصالح المصرية هــي تخفيف ارتفاع اللهب، 
وكل تقدم أو أي حديث عن الســلام من شأنه 
مساعدة مصر. خلافا لأســلافه فإن الرئيس 

الاقتصاد  تحســين  علــى  يصمم  السيســي 
المصــري، الأمــر الحيــوي من أجــل ضمان 
الاســتقرار في الدولة على المدى البعيد، لكن 
من أجل ذلــك مطلوب توفير أجواء ســلام، 
وأكثر من ذلك مســاعدة سخية من الولايات 
المتحدة   حيث أن روســيا تستطيع التزويد 

بالسلاح وليس الدولارات.
في نهاية المطاف، مصر قادت في الســابق 
العالم العربــي والآن هي تنظــر بعدم رضا 
كيف أن طهــران وأنقرة تحــاولان أخذ تاج 

لتولي  مصر  عــودة  لهما.  الإقليمــي  القيادة 
عجلة القيادة في العالم العربي وفي المنطقة 
ترتبط بمواجهة إيــران وتركيا، وليس مثلما 
في السابق مواجهة إسرائيل. ومن أجل ذلك 

أيضا مطلوب عملية سياسية.
بسبب ذلك هناك لمصر أسباب وجيهة لدفع 
العملية الســلمية. وبيقين هي لــن تندم إذا 

تحقق اتفاق كهذا أيضا.

اسرائيل اليوم 2017/11/28

مصر ستجد نفسها في مواجهة مع دول تحاول تولي القيادة الإقليمية في المنطقة

أسباب وجيهة للقاهرة من أجل دفع العملية السلمية

مسجد الروضة الذي تمت فيه المذبحة في سيناء

الداد باك

■ »فــي الأيام الأخيــرة وصلتني رســائل 
احتجاج وانتقــادات كثيرة، في الأســاس من 
مواطنــين يهود، علــى الرعاية التــي منحناها 
للكونسيرت الموسيقي لروجر ووترز. أشعر أن 
الأقوال والادعاءات لن تقنع أعضاء طائفتك، بل 
فقط العمل الحاسم. وأنا أعلن لك عن هذا العمل، 
لأنه من المهم لي أن تكوني على ثقة كم هي مهمة 
لي مشــاعرك: الرعاية للكونسيرت ألغيت. من 
فضلكــم، التعامل مع قراري الواضح كرســالة 

شخصية للإخلاص والتفهم«.
هذه الرســالة تم إرســالها من مدير محطة 
تلفــزة محلية فــي ألمانيــا لمالكا غولدشــتاين 
وولــف، بعــد مبادرتهــا إلى الاحتجــاج على 
الرعايــة التي منحتهــا محطــة التلفزة لحفل 
روجر ووترز. الاحتجاج الذي بدأ في الشبكات 
الاجتماعية أدى إلى توقيــع  عريضة من خلال 
تأكيد  طابــع حركة الـ بي.دي.اس اللاســامي 
الذي يعتبر ووترز أحــد الممثلين البارزين فيها، 
وإلى الانتقادات الشــديدة في صحيفة الجالية 

اليهودية. وكل ذلك أدى إلى إلغاء الرعاية.
في وقت معــين قبــل توقيع اتفاق أوســلو 
توقفــت إســرائيل عن الدفــاع عــن الحقيقة 
التاريخية الخاصة بهــا، من أجل تبرير التغيير 
الفكــري الدراماتيكــي الذي وجــد تعبيره في 
ودولة  للصهيونية  اللــدود  بالعــدو  الاعتراف 
إســرائيل وهو م.ت.ف. وقد تم تبني سياســة 
تدريجيــة للتعاطي مــع الرواية الفلســطينية 
والأكاذيــب التــي تضمنتهــا. وبــدل النقاش 
المفتوح قاد مهندســو أوسلو عملية انفصال عن 
التأريخ )من أجل المستقبل، كما يبدو(، وتجاهل 
الحاضر )ضحايا الســلام(، وتأييــد )البؤس 
والخطر( الفلسطيني بهدف تجنيد أموال طائلة 

لمصلحتهم. السياســة الخارجية الإســرائيلية 
التي رســمت من أجل دفع »العملية الســلمية« 
انشغلت بالدفاع عن الفلسطينيين، وبشكل أقل 
بالمصالح الإسرائيلية، التي تقلصت إلى مصلحة 
واحدة هي »الســلام«. المقاربة التي رافقها عمى 
شــديد بخصوص ما يجري في الشرق الأوسط 
وفي العالم أدت إلى ظاهرتين خطيرتين. الأولى، 
تجاهــل أخطار آخــذة في التشــكل. والثانية، 
الاستســلام للتحديات الإعلاميــة. هكذا فقدت 
إسرائيل فرصة القضاء على ظاهرة الـ بي.دي.

اس.
جذور حركة بي.دي.اس العميقة لا تعود إلى 
مؤتمــر دربن في 2001، بل إلــى ولادة »الحركة 
الوطنية الفلسطينية« في بداية القرن العشرين. 
مؤتمر دربن وتأســيس حركة المقاطعة الرسمي 
هي فقط جزء من »نضال المراحل« الفلســطيني 
من أجل القضاء على الكيان اليهودي المســتقل 
فــي أرض إســرائيل. وبعد حصــول م.ت.ف 
على اعتراف المؤسســة الرســمية الإسرائيلية 
بالروايــة الفلســطينية، مــن دون مقابل، مثل 
الاعتــراف بالروايــة اليهوديــة   الصهيونية 
وإلغــاء الميثاق الــذي يدعو إلــى القضاء على 
إلى شن  الفلسطينية  القيادة  إسرائيل، تحولت 
حرب دعائية دولية ضد الاعتراف بحق اليهود 
بدولة خاصة بهم. هذا هو المغزى العميق لحركة 

بي.دي.اس وتصوراتها اللاسامية.
مقابل هذه العملية، إسرائيل الرسمية كانت 
غافلة. فكرة مقاطعتها تم تبنيها من قبل أحزاب 
غربية )اليســار واليســار المتطرف(، اتحادات 
طلاب  واتحــادات  أكاديمية  أوســاط  مهنيــة، 
وفنانين، مــن دون أن ترد إســرائيل على ذلك 
بحرب ضروس وتكشــف عن الوجه اللامعقول 
واللاســامي لهذه الحركة. فقط مؤخرا تم الفهم 
في القدس لأبعاد التهديــد وبدأت بعمل ممنهج 

لاقتلاعه من جذوره.

الأمر يتعلق بحرب. لقد مرت ســنوات قامت 
فيهــا السياســة الدعائية الإســرائيلية ببلبلة 
أصدقائنــا. نحن لم نعــد هنــاك. صحيح أنه 
الإســرائيليون،  الدبلوماســيون  يقوم  عندما 
المتقاعدون والحاليــون، من خلال محاضراتهم 
وفي الشــبكات الاجتماعية بتوجيه الانتقادات 
بالنازيــة  واتهامهــا  الإســرائيلية  للحكومــة 
والاحتجــاج على نظــام »الأبرتهايد«، يصعب 
علينــا عدم فهــم الانتقادات الموجهــة للدعاية 
الإعلامية. وما زال الســؤال الأساسي هو ماذا 

يمكن فعله لتعزيز مواقف إسرائيل في العالم.
إن نجاح عدد من النشــطاء في ألمانيا، يهود 
وغير يهــود، ليس أمرا بســيطا. إن قرار إلغاء 
الرعاية حدث قبل بضعة أيــام من قيام محكمة 

فــي ألمانيا بدعم سياســة المقاطعة اللاســامية 
التــي تديرها ضــد إســرائيل. ومحكمة أخرى 
في ألمانيا قــررت أن إلقاء زجاجــة حارقة على 
كنيس هو عمل احتجاجي مفهوم ضدَّ السياسة 

الإسرائيلية.
إن هذا النجــاح يؤدي إلى الاســتنتاج أنه 
باســتطاعة أفراد المســاعدة في النضال في أي 
مكان، حيث أن الرســالة واضحة، واحتمال أن 
يتم نقل هذه الرســالة يتزايــد. وعندما يوجد 
أشــخاص يتطوعون لإنجاح هذه الرسالة من 
تلقاء أنفســهم فإنــه يمكن النجــاح، ولا يجب 

انتظار الدولة.

اسرائيل اليوم  2017/11/28

بإمكان من تهمهم مصلحة إسرائيل العمل ولو بصورة منفردة ضدَّ من يهددها مثل حركة الـ بي.دي.اس

لنقاتل ولا ننتظر الدولة
 نحاميا شترسلر

■ أزمة الســبت التي هددت استقرار الائتلاف، انتهت 
بســرعة. ليتســمان وغفنــي ودرعي ينفجــرون ضحكا 
بالتأكيد، هــم ببســاطة لا يصدقون كم هو ســهل خداع 
العلمانيين، كم هو ســهل بيعهم حكايات الجدة عن أهمية 

السبت وقدسيته.
كان مــن المدهش ســماع محللين علمانيــين يمتدحون 
المبــادئ الحديدية للحاخام مغور، الذي لم يكن مســتعدا 
لبقاء ممثله يعقوب ليتســمان في حكومــة تنتهك حرمة 

السبت. يبدو هذا مثيرا للانطباع، لكن هذه كذبة كبيرة.
لا يوجد لليتســمان وغفني ودرعــي أي مبادئ تتعلق 
بالســبت. توجد لهم مبادئ أخرى معاكســة تماما: البقاء 
في الحكم، والبقاء في مواقع القوة والاحترام، والبقاء في 

مواقع ابتزاز الميزانيات. والسبت؟ أضحكتمونني.
هذا هو سبب أن ليتسمان استقال في بداية الأزمة فقط 
من منصــب الوزير. وقد ادعى أنه في الوقت الذي لا يكون 
فيه عضوا في الحكومة فليست عليه أية مسؤولية وزارية 
لانتهاك حرمة الســبت في قضية القطار. لحظة، هل الأمر 
يتعلق بمسؤولية أو انتهاك حرمة؟ حسب الاتفاق الجديد 
فإنه سيعود ليصبح نائب وزير في وزارة الصحة، بدرجة 
وزير. أي أنه سيبقى جزءا لا يتجزأ من السلطة التنفيذية. 
إذا ما هو الفرق؟ الحكومة ستســتمر في انتهاك الســبت، 
ليس فقــط في القطار، بل أيضا في ميناء اســدود وميناء 
حيفا ومطار ابن غوريون والراديو والتلفزيون وشــركة 

الكهرباء.
هذا يحدث لأن المهم حقا لليتسمان وغفني ودرعي ليس 
السبت، بل طنجرة اللحم. المهم بالنسبة لهم هو الاستمرار 
في ابتزاز الميزانيات للمدارس الدينيــة والمعاهد الدينية 
وكل من لا يعملون. المهم بالنسبة لهم هو سن قانون جديد 
للتجنيد يمكن أبناءهم من التهرب من الجيش الإسرائيلي. 
أي أن الأمــر لا يتعلق هنــا بأشــخاص ذوي مبادئ، بل 
بأشــخاص مســتخفين جدا يبيعون الســبت مقابل المال 

وقانون قطاعي.
تجدر معرفة أن اليهودي الحقيقي الذي يحترم السبت، 
لا يمكنــه اســتخدام الكهرباء فــي يوم الســبت، وهناك 
من يحرصون علــى ذلك. أيضا اليهــودي الحقيقي الذي 

يحترم السبت يحظر عليه استخدام الكهرباء في كل أيام 
الأســبوع، لأنه في الوقت الذي تقوم فيه شركة الكهرباء 
بتنفيذ أعمال في يوم السبت، فإنه من المحظور الاستفادة 
مــن ثمار تلك الأعمــال التي تمت في يوم الســبت، في كل 
أيام الأســبوع. وهذا أيضا السبب في أنه يحظر السفر في 
القطار في كل أيام الأســبوع، لأن أعمــال الصيانة تتم في 

أيام السبت.
هناك عــدد كبير مــن العلمانيــين الســاذجين الذين 
يعتقدون أن العمل عند المتدينين في يوم الســبت هو خط 
أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شــكل. وأنا أقترح عليهم زيارة 
أحد الفنــادق الدينية في يوم الســبت. مثلا فندق »كينار 
غليل«. فجأة سيكتشــفون أن من يقــدم الطعام هم يهود، 
وحتى ممن يلبســون القبعة المنســوجة، هذا يحدث لأن 
اليهوديــة اخترعت كل أنــواع الحيــل والاختراعات من 
أجل تمكين العمل في يوم الســبت. الاختراع هو أن النادل 
يعمل في ورديات على مدى الأسبوع، وإذا جاءت ورديته 
»مصادفة« في يوم الســبت فمن المسموح له ذلك من دون 
اعتبار ذلك انتهاكا ليوم السبت. هذه حيلة يهودية. وحتى 
من المســموح أن يدفع لهم مقابل انتهاك السبت هذا، الأمر 
الذي يتم بوســاطة حيلة أخرى تقول إنهم بدأوا الوردية 
قبل ســاعة مــن دخول الســبت، وأن الأجر هــو عن تلك 

الساعة فقط. هل فهمتم ذلك؟.
حول هذا الأمر قال لي أحد الحاخامات: »ما الذي تريده، 
أن نتوقف عــن الذهاب إلى الفنادق في يوم الســبت؟ أن 
نتوقف عن الاحتفال بالبلوغ في يوم الســبت؟ أن نتوقف 
عن العيش؟«. نعم، قلت له »من يرد احترام الســبت يجب 
عليه أن يدفع الثمن، لكن لديكم ليس الحفاظ على النفس 

بل الحفاظ على الاستجمام«.
جذر المشــكلة هــو أن الحريديــين يرون فــي حكومة 
إســرائيل حكم أجنبــي، بالضبط مثلما كانــت الحال في 
بولندا وفي المغرب. في نظرهم الدولة ليســت قيمة، لذلك 
مسموح خداعها، ابتزازها والتهرب من الخدمة في الجيش 
أيضا. لهذا يوجــد الحمار العلماني، المســتعد للتضحية 

بحياته من أجلهم.
هذا هو سبب أن ليتســمان وغفني ودرعي يضحكون 

الآن على طول الطريق من بني براك إلى القدس.

 هآرتس 2017/11/28

انتهاك السبت بالنسبة للحريديين محاولة للتهرب من الخدمة العسكرية

حيلة يهودية

تظاهرة لحركة بي. دي. اس
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تقديم أي معلومات للشرطة 

دعوة للتعجيل بالحكم
كلما طال الحكم عليهم ســمعنا مثل هذه الآراء. الآن لما بدأ 
يضيــق عليهم الخناق نســمعهم يتهمون هــذا وذاك اتهامات 
صبيانية لا تخطر ببال. قريبا سنسمعهم يقولون بأن الملك هو 
الذي دفعهم للحراك من أجــل أن ينتقم من الوزراء المقالين. يا 
حبذا لو حوكموا ســريعا وننتهي من هذا المسلسل الذي فاق 
المسلســل التركي »ســامحيني« إلا إذا كان الهدف من هذا هو 

الهاء المواطن.
سفيان السحمودي  ـ  المغرب

مقال خيري منصور:
 حفيف الصفصاف

الوعي والمشاعر
كثيرا ما أراد الإنســان أن يكون غير نفســه، وهذا نابع من 
ضغوطــات العصــر وعدم الرضى النفســي مــن الواقع الذي 
يعيش به. الفلاسفة والشعراء والأدباء هم أكثر الناس هموما 
ويحملون على عاتقهم تراث مــن القهر والمكبوت الآدمي. وما 
الاســتعارة للطيــر والحيوان في الأدب والشــعر إلا تعبير عن 
هذا الواقع. فلكل أديــب حيوانه الذي يعيش بداخله ويناجي 
الكون مــن خلاله مثــل حمار الحكيــم ودجاجة الســكاكيني 

وغيرها. فالوعي هو الذي يحرك المشاعر.

رأفت العيص  ـ  فلسطين

مقال صبحي حديدي: الرياض 
وطهران: شتان بين الجربا وسليماني!

طرف غير مقبول
الرئيــس الروســي بوتين في ســباقه مع الزمــن يقدم كل 
الدعم العســكري لحليفه الســوري بشــار الكيميائي لبســط 
نفــوذه على الأرض في حرب غير متكافئــة ضد المعارضة من 
أجــل ابتزازها، فلا يعقل أن يتحول، نظام اســتبدادي يســند 
نظامــا دمويا طرفا مقبولا في ترتيب حل سياســي عادل في 

سوريا! 
من جهة أخرى تخاذل الأنظمة العربية ومواقفها المتضاربة 
)الموقــف المصري والجزائري الداعم لنظام بشــار الكيميائي 
وسوء تقدير للأوضاع من قبل الإمارات والسعودية( أفضى 
إلــى تغطــرس النظــام الإيراني حتــى وصل الحــد بالرئيس 
روحانــي إلى التصريــح بنبرة تحد معلن وبــدون مواربة بأن 
»الجامعة العربيــة منظمة مترهلة ومتجــاوزة وعديمة الأثر«. 
وهو حق أريد به باطل. لم يكن هذا التصريح زلة لسان أو ردة 
فعل لإعادة الاعتبار فحسب بل سبقها تصريح أكثر استعلاء 
لروحاني »لا يمكن اتخاذ أي قرار حاســم في الشرق الأوسط 
أو شمال افريقيا من دون أخذ الموقف الإيراني بعين الاعتبار«! 
خطاب يكشــف ذهنيــة متســلطة مبنية على اعتــداد بالنفس 
وانفصال عن الواقع بالترويج لتصاعد النفوذ الوهمي لنظام 
الملالي في كل البلاد العربية. وفي الوقت الذي اعتقد الشــعب 
السوري والعراقي واليمني أنهم انفكوا من ربقة أنظمة قمعية 
حتى ابتلوا بميليشيات طائفية أكثر دموية قتلت وشردت في 
ثلاث ســنوات عشــرات أضعاف مــا لحقنا مــن أنظمة قمعية 

خلال 40 سنة.
يوسف المقري

تعقيبا على مقال غادة السمان: أرجوكم لا تقتلوا شارلي دعوه ينتحر بسموم بذاءاته!

هالات خشبية مزيفة
عيد اسطفانوس٭

كنت في العاشــرة من عمري عنما تدهورت أحوال 
حياتنا مع ملامح خلاف دب بين أبي وجدي بســبب 
رغبــة الأول فــي بيــع منــزل العائلــة. كان قد مضى 
حوالــي العقــد إلا قليــلا على قيــام حركــة الضباط 
الأحرار في مصر وإزالة الملك فاروق عن الحكم. وضد 

رغبة جدي ولضيق الأحوال باع أبي المنزل الكبير.
 مرض جدي وتقاعد حزنا وتولى أبي مهامه عنه. 
وفــي مطلع الســتينيات توفي جدي، وفــي حوارات 
مجلــس العزاء تعرفــت على تفاصيــل الخلاف. كان 
جــدي محبا للملــك ومطلعا على الأحــوال وقد توقع 
مبكرا آثار ما اتخذه أولئك الضباط الشباب من قرارت 
غير مدروسة )حسب رأيه ( لعدم خبرتهم وانتماءات 
معظمهم الايديولوجية. وقد عصفــت أولى قراراتهم 
بمســتوى معيشــتنا مباشــرة، إذ كنا نقيــم فى بيت 
عائلة كبير في قلب المدينه من طابقين فيه مشــربيات 
وكهرباء وصنابير مياه. ولم يسقط من ذاكرتي حتى 
اليوم إنه كانت لدينا كســارة للبندق، ثم انحدرنا إلى 
منزل ريفــي متواضع في ما تبقى مــن إقطاعية لأحد 
الأعيان التي كان جدي يدير شؤونها. كانت إقطاعية 
شاســعة لكن بعد أول قرارات الثورة في إطار ما كان 
يســمى بالإصلاح الزراعي حينئــذ تقلصت إلى بضع 
عشرات الأفدنة نصفها بور والباقي وضع عليها اليد 
مســتأجرون يدفعــون أو لا يدفعون مبلغــا زهيدا من 
الجنيهات سنويا. تفتتت الملكيات الكبيرة وتدهورت 

إنتاجيات المحاصيل الرئيســة وعلى رأســها القطن، 
وتبدلــت الأحــوال إلــى النقيــض وتآكلــت العائلات 
الثريــة التــي كانــت تقيــم فــي أملاكهــا وهجروها، 
وشببت أنا مشبعا بإعلام أحمد سعيد ومحمد عروق 
مــن إذاعة »صــوت العــرب«  وإعلام محمد حســنين 
هيكل من صحيفة »الأهرام«. وجاءت الهزيمة الكبرى 
وكنت في أوج ســني مراهقتي، ولم أكــن أدري أنهم 
طبعــوا بالحفر علــى ذاكرتــي الخام هالات قداســة 
مزيفــة لشــخوص بعضها لــم أســتطع التخلص من 
تأثيــره الكاريزمــي حتى اليــوم. فقــد أحببت جمال 
عبــد الناصر رغم يقيني أنه ومن جاء بعده من تابعيه 
وتابعــي تابعيه هم المســؤولون الأوائل عن الهزيمة، 
وعــن تدميــر التعليم وعــن تدميــر الزراعة وإفســاد 
القضاء، وكثير مما اكتشفته بعد أن تجاوزت مرحلة 
العواطــف إلــى مرحلة النضــج الفكــري والوعي بما 

جرى من منظور موضوعي.
إن صناعــة الهــالات هــي صناعة قديمــة متوارثة 
فــي مجتمعاتنا، فالبشــر لديهم عقــول مفتوحة على 
مصاريعها، وظيفتها التلقي على مدار الساعة ــ نقول 
مفتوحة وليست متفتحة ــ لا فلترة ولا تدقيق ولا نقد 
ولا تمحيــص، فقــط تخزيــن المنتج الــذي تتلقاه ذاك 
الــذي يمــلأ كل الفراغات. وعندما يســتجد جديد فلا 
مكان له ويظل الموروث المقدس خطا أحمر قانيا دونه 
رقاب ودم مع أن هؤلاء الذين صنعنا لهم هذه الهالات 

بشر بنو آدم والإنسان خطّاء بالفطرة.
وعلى العكس من الذين صنعنا لهم هالات العصمة 

والقداســة البيضــاء هنــاك مــن صنعنا لهــم هالات 
ســوداء أحطنا بها رؤوسهم، ولم نكلف أنفسنا عناء 
البحث عن الحقيقة. فعلى ســبيل المثــال تجرعنا في 
طفولتنا عن فســاد ملك مصر ما يكفــي للاعتقاد بأن 
كل ملوك الأرض كانوا فاســدين مــع أن الرجل غادر 
ملكه بمنتهى الأدب السياســي في مشــهد يســتحق 
عليه الثناء، ورموز أخرى دينية وسياسية وعسكرية 
وســعنا هالاتهــم البيضــاء أو الســوداء وســيجنا 
حولهم وكتبنا ممنوع الاقتراب أو التصوير أو البحث 
أو التحري في سيرتهم ومسارهم، ليس حبا أو كرها 
فيهم ولكن حتى لا نكتشــف مدى كذب الخدعة التي 

صنعناها بأنفسنا وصدقناها. 
وما أن يتجرأ أحدهــم بلمس هذه التابوهات حتى 
يهيج صناع الهالات الخشــبية المزيفة دفاعا عن وهم 
مترسخ في الأذهان، يخشون لو زال هذا الوهم فربما 
تنهض العقول المأســورة وتكتشف حقيقة مرة وهي 
قرون مــن الكذب المؤدلــج، حينئذ ســتكون العواقب 
وخيمــة والذين صنعوا من هتلر زعيما وكللوا رأســه 
بهالــة تقديــس غطــت كل أوروبا هم أنفســهم الذين 
لعنوه وجرموا حتى من يذكر اســمه، فالنقد والبحث 
والمقارنة يتيح معرفة الحقيقة ، نقد الأشخاص ونقد 
الأشــياء ونقد الأفكار وحتــى العقائد  فهو الســبيل 
الأوحد للرقــي والتقــدم والازدهار، عــدا ذلك جمود 

وتكلس.
وفي المحروســة اهتاج الهائجون وأرغوا وأزبدوا 
لا لســبب إلا لأن إحــدى الكاتبــات صرحــت بأنها لا 

تحب شــخصا ما )ونقول شــخصا ( بســبب موقف 
ما، وكان إثمها الكبير التي تســتحق الرجم عليه أنها 
اقتربــت من صاحب الهالة الذي تحول في لحظة إلى 
صاحب عصمة. وفي اعتقادى أن دفاع هؤلاء عن هذا 
أو ذاك ليــس بســبب حبهم لهذا أو ذاك لكنه بســبب 
الخوف من كسر الهالة واكتشاف أنها ليست هالات 
قداســة علوية إنما مدلسات، هالات خشبية، صناعة 
بشــرية. ومازلنــا في المحروســة نســمع العجب فقد 
وجه أكاديمي كبير دارس ســير شخصيات نقدا هذه 
المرة إلى شــخصيات ليســت دينيــة، أي لا يصلح لها 
تركيب هالات بل هي شــخصيات سياسية، ولا ضير 
من التصريــح بأن الرجل تحدث عــن وقائع تاريخية 
لرجل كــردي هو صــلاح الديــن الأيوبــي، وآخر هو 
أحمد عرابي. ومع التأكيــد بأن الرجل قال ما يحتمل 
أنه الصواب وقد يكون خطــأ والعكس صحيح تماما 
لكن هاج الهائجون وأرغوا وأزبدوا ورموا الرجل بكل 
الموبقات للسبب نفسه الذي أسلفنا وشرحناه، وهو 
كذبة الهالات الخشبية. سبب آخر في اعتقادي لهذه  
الظاهــرة، وهــو الأخطر، أن اســتعمار عقــول الناس 
بهــذه الظواهــر يســهل اقتيادها كقطعان بشــرية ل 
افســحة في عقولها لأي فكر )دخيــل( قد يوقظ هذه 
العقــول فتفيق من ســباتها الطويــل وتتطلع حولها، 
حينئذ سيكون أول ضحاياها هم صناع هذه الهالات 

المزيفة، الهالات الخشبية. 

٭ كاتب من مصر

اللجوء للقانون
 

دائما تذكرين في كتاباتك أنه يجب أن تكون هنالك المسؤولية مع أي 
حرية تُعطى للإنســان ومن ضمنها حرية الصحافة. يبدو أن مسلسل 
الاســتفزاز قد طاب لمحرري مجلة »شــارلي ايبدو« الفرنسية فما صدر 
من اســتهزاء بذيء من قبل محرريها كأنه تصــرف مجموعة مراهقين 
متنمرين ســيئي الخلق وعديمي المســؤولية. وكما نعلــم أن الصحافة 
مهنــة محترمة لهــا حرمتهــا وأصولهــا وأن هنالك خطوطــا حمراء لا 
يمكن تجاوزها من ضمنها الطعن بالمعتقدات. أضم صوتي إلى صوتك 
ألا تكون هنالــك بالمقابل أي عملية اغتيال أو عنــف، وأن يكون اللجوء 

للقانون وحده
أفانين كبة  ـ  كندا

ليس للإرهاب دين
نعم، لا تحاولوا اغتيال شــارلي ودعوه يموت غيظــا! إنني لا أعرف 
أصــل عبارة الكيــل بمكيالين. لكني أعرف أنه الأســلوب الســائد لدى 
الإعلام الغربي. إن تفشي الإسلاموفوبيا لا مبرر له على الأطلاق. ليس 
للإرهاب أي دين. ومن المؤسف حقا انتشار الإسلاموفوبيا التي تعمل 
وســائل الأعلام الغربية )ومن يقف خلفها( ليلا ونهارا على انتشارها. 
لنأخــذ على ســبيل المثال تعليقات القراء حول نشــر خبر جريمة القتل 
العشــوائي الأخيرة فــي لاس فيغاس التــي لا علاقة لها بالإســلام أو 
المســلمين لا من قريب ولا من بعيد. إثر ورود بعــض التعليقات الأولية 
يبــدأ فيضــان تعليقات التهجم على الإســلام والمســلمين كمــا لو كان 
مرتكب هذه الجريمة مســلما. هل يســتطيع كان من كان الإشــارة ولو 

بحرف واحــد ضد اليهود؟ طبعا لا، حيث ســرعان ما تجري محاكمته 
بحجة معاداة الســامية. قبل ســنوات اقترحت علــى جامعتنا العربية 
العمــل من أجــل إضافة معاداة العــرب والدين الإســلامي إلى تعريف 

معاداة السامية، لكن للأسف لم استلم ردا حول ذلك.
 إننــي كمســيحي أشــعر بالغضــب مــن الكيــل بمكيالين وتفشــي 
الإســلاموفوبيا بهــذا الشــكل. مــا الذي حصل فــي العراق مــع بداية 
الاحتــلال الأمريكي. لقد عشــت في العراق 9 ســنوات كانت من أجمل 
ســنوات عمري. ليس هناك من خلاف بين مسلم أو مسيحي أو يزيدي 
أو يهــودي، أو بين ســني أو شــيعي فالجميــع إخوة فــي الوطن. لكن 
مــع احتلال الولايــات المتحدة لأرض الرافدين بدأت نــار الفتنة الدينية 
بالاشــتعال. وعلــى حد تعبيــر جنرال أمريكــي كان مقيما فــي قاعدة 
عســكرية في باكســتان أيام دخول الجيش الأمريكي لأرض الرافدين 
بأنه »بدأ يشــم رائحة الطائفية« فــي العراق ولكنه لم يقل من الذي قام 
برش هذه الرائحة الكريهة المقيتة التي على أساسها تمكن المستعمرون 

من السيطرة على بلداننا.
رجا فرنجية  ـ  كندا

دعوه يسخر
هــذا الموضــوع مــن أكثــر المواضيــع حساســية وأهمية فــي وقتنا 
الحاضر ولذلك من الصعب الوصول إلى اتفاق حوله. أتفق مع الكاتبة 
حــول رفض اســتغلال شــارلي لمبــدأ الحرية بــكل غيــر منصف تجاه 
المســلمين هنا )بغض النظر عن أخلاقية الرســم أو عدمهــا(. ولكن مع 
ذلــك لدي نقطتان أحب أن أطرحهما باختصار. النقطة الأولى هي مبدأ 
الحريــة اللامحدود في إطار إلا بفعل التطــور الزمني فمن غير المعقول 
انكســار الحواجز وحتــى الفكرية منها هكــذا دون أي تطور أو نضوج 

زمنــي قصير أو طويــل. ومن غير المعقــول أيضا الوقــوف عند حدود 
معينة هكذا دون السماح بالتطور. إذن المشكلة ليست برسم كاريكاتير 
في صحيفة وإنما استغلاله )اساءة استعماله هنا ضد مجموعة معينة 
من الناس( بما لا يتفق مع مفاهيم الحرية الأصيلة نفسها. كما أن العلة 
ليســت في الدين أو في معتقد معين وإنما اســتغلال هذا الدين أو ذاك 
المعتقــد بما لا يتفق مع القيم الإنســانية )والأمثلة في السياســة لا تعد 
ولا تحصــى(. لكن من أســوأ مــا نفعله هو الــرد بعصبيــة وحماقة أو 
بخطــأ كما يدعو إلى ذلــك البعض. النقطة الثانية هــي أنني لا أتفق مع 
الكاتبــة في عبارتها الأخيرة »دعوه يموت غيظاَ«. لا أبدا! دعوه يســخر 

واضحكوا بسخرية أيضاَ!
أسامة كليّة سوريا/ألمانيا

التعامل بتحضر
نتذكر المقال السابق للكاتبة غادة السمان عن مجلة »شارلي ايبدو« 
حــين طالبت التعامــل مع هذه المطبوعــة بتحضر، وما يصــدر من هذه 
المجلة ومن ســواها من وســائل الإعــلام الغربية المنفلتة في الســلوك 
بدوافع شــتى تنتهك قواعد الإنسانية عموما ويصل صداها إلى عالمنا 

العربي والإسلامي.
 يجب الرد بلغة حضارية واللجوء إلى المحاكم المختصة في فرنســا. 
لدينــا مندوبــون فــي الأمم المتحــدة ومجلس الأمــن الدولــي تقع على 
عاتقهم مســؤوليات في هذا الصدد، الانطــلاق إلى الرأي العالمي العام 

بهذه القضايا وسيلة حضارية للحوار مع الآخر.
 وأرى أن موجــة الكراهيــة مــن هــذه الصحــف والمجــلات والمنابر 
الإعلامية الأخرى يجــب أن يقابلها فكر ديني من أناس مجددين بطرح 
التعاليم السامية لأن بعض ما يطرح حاليا أصبح مثارا للسخرية. علينا 

تصحيح مسار التعامل الإنســاني بمحبة واندماج مجتمعي فيما بيننا 
اولا وبعدها ننطلق نحو الآخرين.

نجم الدراجي  ـ  بغداد

العيب فينا
كان متوقعــا أو يــكاد نعــت شــارلي بالعنصرية ومعادة الإســلام 
والتهكم على الدين. لكن لا نرى من المسيحيين واليهود من يقوم بالدور 
نفســه ونعت شــارلي بهــذه النعوت برغم ســخرية شــارلي التي تملأ 
الصفحات يوميا. العيب فينا وفي تفســير البعض للدين، هذا التفسير 
الذي أنتــج جمهورا من المنافقين والإرهابيين. إقــرأوا تاريخ هذا الدين 
وســوف تتصالحــون مع أنفســكم، ثم فــي المرحلة الثانية ســتقبلون 

بالرأي الآخر والدين الآخر. أرجوكم دعوكم من الإسلام فهو بريء
لقد أصبحنا أضحوكة الكون. 

لطفي  ـ  باريس

أوقفوا التشهير
حبذا بحرية بلا عقد وبلا اســتهتار بمشــاعر أمة والنيل من كرامتها 

واحتقار معتقداتها وقناعاتها. 
أضــم صوتي للذين يتبنون عبارة »أوقفوا التشــهير بطارق رمضان 
إلى أن يقول القضاء كلمته«. أتمنى أن يصل صوتك يا سيدتي للفاعلين 
في النشــر والإعــلام. ليس لــدي ما أضيــف فقد كان وصفك شــاملا 

وتحليلك عميقا لحالة »شارلي«. 
منى  ـ  الجزائر

تعقيبات

ميانمـــــــــار

الروهينجا

بابا فرنسيس
ال

بالي

ماليأنا

زيارة البابا فرنسيس لميانمار
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كيف دخلت إسرائيل سوق العبيد في ليبيا؟
لنضع الأحداث في ســياقها. ألســنا 
نــدرك جيدا حجــم اختراق إســرائيل 
استثناء،  بلا  والإفريقية  العربية  لدولنا 
ونعــرف بالحجة والدليــل صحة المثل 

الفرنسي الذي يقول »من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل«؟ 
كيف نفســر إذن تجاهلنــا وتنصلنا مــن معادلة تقضي 
بأنــه متــى كان بمقدور إســرائيلي واحد وهو بن تســيون 
تشدنوفســكي، أن يدخل الســعودية ويتجول فــي المدينة 
المنورة ثم يأخذ صورا في المسجد النبوي الشريف، وينشرها 
بعد ذلك على حسابه على »انستغرام«، فإنه لن يكون بعدها 
مستبعدا أو مســتغربا أن يكون باستطاعة إسرائيليين غيره 
أن يصلوا وقتما يشــاؤون إلى إماكن اخرى في بلدان عربية 
تعيــش ظروفا سياســية وأمنية اكثر ســوءا واضطرابا من 
السعودية، ليقوموا بأعمال تتخطى مجرد أخذ صور للذكرى؟ 
أليس من الطبيعي والعادي جدا أن نقر بأنه وبالخصوص 
في بلد شاســع ومضطرب وفاقد لســلطة موحدة مثل ليبيا، 
فإنه من الســهل علــى آلاف من بــن تســيون أن يتجولوا 
ويتنقلــوا بحريــة، ويصنعــوا فضلا عن تأجيــج الحروب 
والصراعات، قصصا ومشــاهد تمثيلية قد لا تخطر ببال أكبر 
وأمهر الســينمائيين العالميــين في هوليوود؟ لماذا ســارعنا 
إذن لرفــع اصواتنا عاليــا بالإدانات الرعنــاء وتغافلنا عن 
خطــط الصهاينة وأدوارهم، ووضعنا بنــزق كل الليبيين في 
سلة واحدة، وجعلناهم وحوشــا منزوعة الحس والضمير، 
وتجار رقيق لا هم لهم إلا البيع والشــراء في رقاب الآدميين، 
ولم نفترض بالمقابل أن هناك احتمالا ولو بســيطا ومحدودا 
لأن تكون قصة ســوق العبيد خرافة مثل باقي الخرافات التي 
سمعناها في الســابق، كأسلحة الدمار الشــامل في العراق 
وغيرها، وأن هناك نوايا وغايات دنيئة من وراء الاصرار على 
نشرها وترويجها بذلك الشكل الســخيف والمكثف؟ ألم يكن 
الأولى والأجدى أن ندقق ونشــكك، ولو قليلا، في تلك القوة 
الجبارة التي جعلت ذلك التقرير الاســتقصائي لقناة »ســي 

أن أن« الامريكية حول ما قيل إنها ســوق للعبيد في ضواحي 
العاصمــة طرابلس، يهز الدنيا ويقلبها رأســا على عقب؟ هل 
أفاقت الآن فقط أكثر من دولة غربية وحتى عربية من سباتها 
العميــق، لتلوح بأنها قــد تتدخل في ليبيــا وتتخذ خطوات 
عملية وفورية للتحــرك لغلق تلك الســوق المزعومة، لمجرد 
أنها اغتاظت وشــعرت بالخزي والعار ممــا عرضه التقرير؟ 
وهل تــرك الأمين العام لــلامم المتحدة انطونيــو غوتيريس 
الاثنين قبــل الماضي وراء ظهره كل كوارث ومآســي وأزمات 
الليبيين و الفلسطينيين والروهينجا والسوريين والعراقيين 
واليمنيين وغيرهم ليقول للصحافيين، إنه »مصدوم« من تلك 
المشاهد التي بثتها القناة الامريكية، فقط لمجرد أن التفكير في 
مصير الاف الافارقة البؤســاء والمشردين صار هو كل شغله 
في الدنيــا؟ ربما قلنا إن التعاطف الإنســاني والحرص على 
الكرامة الآدمية كانا الســبب الظاهــر وراء تلك الردود. لكن 
ألــم يكن الاعلان عن صدمة الامين العام، ثم عن مواقف معظم 

الدول الغربية، وحتى العربية، سوى الجزء الرديء من ذلك 
الفيلم الذي اختار مخرجه أن يشــحنه بتلك المباركة العمياء 
لغرض تشويه الضحية الحقيقية وترذيلها ونزع ادنى صفات 

الحضارة والإنسانية عنها؟ أليســت العبودية التي انتفض 
هؤلاء أو تظاهروا بالانتفاض فــي وجهها في ليبيا موجودة 
وراسخة بشــكل قد يكون أكثر عمقا وحدة ومأساوية داخل 

بلدانهم ذاتها سوءا أكانت في المشرق أو في المغرب؟ 
 ليس باســتطاعتنا للاســف الشــديد أن نقبل أو نصدق 
بســهولة أن تكون الدوافع الانسانية هي وحدها التي حددت 
مواقف قسم واسع من المنتفضين ضد سوق الرقيق المزعومة. 
وليس بإمكاننا بالمقابــل أيضا أن ننفي عن الليبيين ورغم كل 
الظــروف التي يمرون بها أي مســؤولية عمــا قد يحصل من 
انتهــاكات داخل أرضهم. ولن يكون بالمثــل منطقيا وطبيعيا 
ألا نتعاطف أو نتضامن بلا حســابات ولا شروط مع آلاف من 
الأفارقــة الأبرياء، الذين حلموا بالوصول للضفة الشــمالية 
للمتوسط فتقطعت بهم السبل، بعد رحلة طويلة وشاقة، إما 

في عرض البحر، أو في صحراء ليبيا ومدنها وبلداتها. 
ولكن هل يمكن أن يكون تقرير »ســي أن أن« وحده الحجة 
والدليل الثابــت والكافي على إدانة ليبيــا، وتصنيفها على 
أنها ارض لاســتعباد البشــر والاتجــار بهم؟ قــد نتوقع أن 
النزاهة والحرفية المهنية هي وحدها التي حركت الصحافيين 
الأمريكيين ودفعتهم لإنجاز تحقيقهم. وعلى افتراض ذلك ألم 
يكن مناخ الفوضــى والاقتتال والتنازع الداخلي بين شــرق 
ليبيا وغربها، يوفر فرصا أوسع للأطراف الإقليمية والدولية 
التــي تتواجد بالفعل داخل التــراب الليبي، حتى تكون على 
علم تام بكافة تفاصيل مجريات الأحداث الصغيرة والكبيرة 
فيها، لا أن تبدو بمظهر المتفاجئ والمصدوم من المعلومات التي 
عرضتها القنــاة الامريكية، مثلما حاولت الإيهام بذلك؟ أليس 
من الغباء أن نتصــور أن الصحافيــين الامريكيين قد حققوا 
سبقا واكتشــافا عظيما عجزت عنه كل أجهزة المخابرات في 

بلدهم، وفي باقي البلدان الغربية الاخرى؟ 
ربمــا جــاءت تصريحــات مديــر الإدارة الأوروبية في 
وزارة خارجيــة حكومة الوفاق الوطنــي المعترف بها دوليا، 
مســاء الســبت الماضي، لقناة »ليبيا الأحــرار« التلفزيونية 

المحلية متأخــرة بعض الشــيء. ولكن جلال العاشــي كان 
قاطعا وواضحا حــين قال بصريح العبــارة إن »التحقيقات 
المســتمرة بخصوص ما أثير مؤخرا بشــأن بيــع المهاجرين 
الأفارقــة في ليبيا كعبيــد، لم تثبت حتى الآن وجود ســوق 
لهذا الامر بالبلاد«. لقد انتهت التحقيقات بســرعة هذه المرة، 
لأن المحققين لم يعثروا على شــيء، على ما يبــدو. فما الذي 
سيفعله بعد ذلك من روج للقصة أو للخرافة بقوة ونفخ فيها 
حتــى اهتز لها العالم قاطبة؟ لعلنا لــم ننتبه جيدا في خضم 
المواقف الحماســية والعاطفية، التي ظهرت بعد ساعات من 
ولادة قصة الســوق لموقف صدر من دولة رواندا وبدا خارجا 
بعض الشــيء عن أســلوب التنديد المعتاد. لقد قالت وزيرة 
خارجية هذا البلد الافريقي، الذي يبعد آلاف الكيلومترات عن 
ليبيا الخميس الماضي لوكالــة الانباء الالمانية »نظرا لما تمليه 
الفلســفة السياســية في رواندا وتاريخنا الخاص، لا يمكننا 
أن نلتــزم الصمت عندما يتعرض الإنســان لســوء المعاملة 
والبيــع في مزاد مثل الماشــية« قبل أن تعرض اســتضافة ما 
يقدر بثلاثين الف مهاجر افريقي تقول وكالات الانبا ء الغربية 
إنهم محتجزون كعبيــد في ليبيا. ومن الواضــح انه لو قدر 
للوكالة أن تنسب مثل ذلك التصريح لأي مسؤول في أي دولة 
من الدول الغربية لما كان احد سيشــك بالامر، أما وقد جاءت 
البــادرة من رواندا التي لا تعد قوة عالمية، والتي لا نعرف من 
فلسفة نظامها السياسية شــيئا اخر سوى علاقاتها الوثيقة 
باســرائيل، فذلك هو ما يبعث على القلق. فهــل أن العنوان 
المقبل للتدخل في ليبيا ســيكون إنسانيا تحت غطاء فك اسر 
العبيد؟ وهل أن ما حصل في الثمانينيات مع الفلاشا سيتكرر 
هذه المرة عن طريق رواندا ومع المهاجرين الافارقة في ليبيا؟ 
قد يكون ربط قصة سوق العبيد بردة فعل رواندا ومن ورائها 
اســرائيل مفيدا على الاقل لاســتخلاص العبرة من التاريخ، 
ولاستحضار الدرس الذي يتكرر باستمرار وهو أن »من أمكنه 

الاكثر امكنه الاقل«. 
* كاتب وصحافي من تونس  

كلنا مصريون

أقتبس هــذا العنوان مما كان 
»لوموند«  جريــدة  مديــر  كتبه 
ضربة  غداة  كلومباني  الفرنسية 
له  افتتاحية  فــي  ســبتمبر،   11
بعنوان »كلنا أمريكيون« للتعبير 
عــن التضامن مــع أمريكا، عقب 
العمــل الإرهابي الدنــيء الذي 
ضربهــا. أقــول الشــيء ذاته، 

جراء ما وقــع لمصر عقب تفجير مســجد الروضة في 
محافظة العريــش، أثناء صلاة الجمعــة 24 نوفمبر 
الحالي وإطلاق النار بعدها على المصلين والفارين من 

التفجير.
ضربة مسجد الروضة هي الأفظع والأبشع، منذ 11 
سبتمبر. تسجل أكبر عدد  للضحايا، بعد 11 سبتمبر، 
وهي لذلك 11 ســبتمبر مصرية، ومن شأنها أن توقع 
خلخلة في تصورات الدولة المصرية وسُلم أولوياتها، 
وتوجهاتهــا وتحالفاتها، بل من شــأنها أن تؤثر في 
السياسة الدولية، ذلك أنها تذكرنا أن ضحايا الإرهاب 
يمكــن أن يكونوا مســلمين، وأن الضحيــة الكبرى، 

بالتبعية هي الإسلام.
الألــم عميق بالنســبة للمصريين، كي يســتمعوا 
لشيء آخر ســوى العزاء والتضامن. ومن الضروري 
شــجب العمل الإرهابي، ومن الضروري التنديد به، 
حتى لا يشــعرنَّ أصحابه والآمــرون به بتعاطف ما، 
أو تزكية ما، فبالأحرى أن يَعــدوه عملا بطوليا. لا بد 
من التنديد، ولا بــد من التعبير عن التضامن مع مصر 

وشعبها في هذه الفاجعة.
والجرح غائر في نفوس المصريين، ولمن يؤمن بدور 
مصر، كي يفكروا في أناة، ومع ذلك نســعى، انطلاقا 
من الإيمان بــدور مصــر وأهميتها الاســتراتيجية، 
إلى التفكيــر خارج قوالــب الغضب والثــأر، لأن ما 
يُراد من ضربة مســجد الروضة هــو صرف مصر إلى 
أعمــال صغيرة، عــوض الدور الاســتراتيجي الذي 
يمكن أن تضطلع به، من خلال الســعي لزعزعة أمنها 

واستقرارها. 
ـ أول ما يتعين هو الدعوة إلــى مؤتمر دولي حول 
الإرهــاب، وليكــنْ في مصــر، للخروج مــن الصور 
النمطية التي ســادت وتفشــت، واعتبــرت الإرهاب 
صناعة إسلامية، مثلما يتعين في المؤتمر ذاته، تكثيف 

جهود التعاون والتنسيق.
ـ وثاني ما يتعين هو أن يعقد الأزهر الشــريف لقاء 
يضم علماء المســلمين، من سُنة وشيعة، يكون أرضية 
للحوار بين الفريقين والتنديــد بالعنف، ومن يوظف 
الدين لذلك، ومحو مــا أراده البعض من جعل الأزهر 
الشــريف أرضية للصراع ما بين الســنة والشــيعة. 
وهل ينبغــي أن نذهل عن التاريخ؟ فهُــمُ الفاطميون 
من بنوها وقد أتوا من المغــرب، وأطلقوا عليها الأزهر 
لتكون أســمى من الزهــراء بالأندلــس، وهي لذلك 
نة  آصرة ما بين المشــرق والمغرب، عنوان لتلاقي السُّ

والشيعة.
ـ ثالث المطلوب عقد لقاء بين ممثلي الأديان الثلاثة 
التوحيدية، من علماء مسلمين ورجال دين مسيحيين 
وحاخامات حتــى يبروزا روح أديانهــم الداعية إلى 
المحبة والبــر، ليقطعوا على من يريــد أن يوظفها في 
البغضاء والتناحر، وليكن في دير القديســة كاترين 

في سيناء لرمزية هذا المكان.
ـ رابعــا عقــد لقاء بين أطياف الإســلام الســلفي 
والصوفي، لكســر الصــورة النمطيــة القائمة على 
التضــارب بينهما، وآية ذلك أن كثيرا من الســلفيين، 
ليس بالمعني القدحــى الذي يقرن بهــا اليوم، كانوا 
ذوي نزوع صوفــي، والتصوف جــزء من الحضارة 
الإســلامية، ولمصر باع طويل فيه، من خلال أوليائها 

وصالحيها وطرقها. 
ـ خامســا انعقاد ندوة فكرية، مــا بين الاتجاهات 
الفكرية الحديثة، في العالم العربي والغرب، من أجل 

حوار حول التحديات التي تطرحها المرحلة.
ـ سادســا عقد اجتماع حول الأمن المائي لمصر، في 
تنسيق مع الســودان، وتجاوز الخلافات الثانوية ما 
بين بلدين يشكلان عمقا استراتيجيا لبعضهما بعضا، 
وامتــدادا لهما. فأمن العالم من أمن مصر، وأمن مصر، 
من أمن شــريان الحياة فيها وضمــان صبيبه، وعدم 

التأثير فيه.
ـ وســابعا، التذكير بأن هنــاك بؤرتين للإرهاب لا 
تتهــددان مصر وحدها، بل الأمن والاســتقرار في كل 
من الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، وهما سيناء 
وليبيا، وينبغي التنسيق مع دول الجوار في سيناء، 
كما ينبغي التنســيق مع إيطاليا، فيمــا يخص ليبيا 
التي لها مسؤولية تاريخية فيها، فضلا عن التداعيات 

الاجتماعية عليها جراء الانفلات الأمني فيها.
إن مصر، شأنها شأن كثير من بلدان العالم العربي 
تمر بظروف صعبة، بل عصيبة، جراء ما سمي بالربيع 
العربي والحراك الذي أعقبه، ويمكن لهذه الفجوة أن 
تتوســع وتهدد البلدان، ويمكــن إن أعقبها تصور أن 
تنفتح على منــادح وفرص. كل ذلــك رهين بالتصور 
الذي يقدمه البررة من أبنائها، إنْ على مستوى القرار 

أو التصور.
إن نجاح مصر لن يكــون نجاحها وحدها، وإن أي 
ــها لوحدها، كما قال  شيء يصيبها بســوء، لن يَمسَّ
شــاعر النيل حافــظ إبراهيم. إن هــذا الإيمان بدور 
مصــر، وعبقرية مصر، هو الذي يملــي علينا قولا، قد 
يؤلم ويزعــج، ولكن لا مندوحة عنــه، وهو ضرورة 
ومختلف  مصــر،  أطيــاف  مختلــف  بــين  المصالحة 
مؤسســاتها. مصر ملك للمســلمين والأقبــاط، مصر 
للتنويريين والمحافظين، للســلفيين والإسلاميين. ولا 
يمكــن لطيف أن يزرى بآخــر، أو بالأحرى أن يتهدده 
أو يمحقه أو يثلم من مؤسسة عريقة كانت دوما صمام 

أمان مصر وراعية تحديثها، ألا وهي الجيش.

*كاتب مغربي

الربيع السعودي ومحمد بن سلمان

هل أنتجت اللاسامية الصهيونية؟

لــم يبق ســوى ايام معــدودة على 
انتهــاء تصويــت الجمهور فــي مجلة 
الانتشــار،  واســعة  الأمريكية  »تايم« 
لاختيــار شــخصية العام، حيــث يغلق التصويــت يوم 3 

ديسمبر المقبل، لتعلن النتائج يوم 6 ديسمبر.
 وتختار المجلة »شــخصية العام« منذ عام 1927، وتعرفه 
بأنه الشخص الذي كان له التأثير الأكبر على الأخبار خلال 
الـ12 شــهرا الماضية، وكان العربي الوحيد في القائمة لهذا 
العام هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي 
حصل على نسبة 57% من أصوات الجمهور ليكون بذلك في 
المركز الأول حتى الآن، والمرشح الاكثر حظا ليكون شخصية 
العام وليفوز على منافســين مهمين من زعمــاء العالم مثل: 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشمالية 
كيم يونغ أون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس 
الصيني شي جين بينج، وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا، 

وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. 
لكن لماذا يمكن ان يعتبر القارئ بن ســلمان الشــخصية 
الأكثر تأثيرا في الأخبار؟ وما الذي يســعى له الامير الشاب 
البالغ من العمر 32 عاما فقط، والذي سيكون له صدى عالميا 
بحيث يجعله شــخصية العام؟ هل ستتغير خريطة الشرق 
الاوســط في حال تســنمه عرش بلاده، كما يشــيع بعض 
الاطراف؟ هل ستتغير قواعد الصراعات المزمنة في المنطقة؟ 
وهل سنشهد تحالفات جديدة للمملكة ستغير قواعد اللعبة 

عالميا؟
في آخر حــوار صحافي للأمير محمد بن ســلمان، الذي 
يمكننــا اعتباره الأهم حتى الآن، هو حــواره مع الصحافي 
الامريكــي تومــاس فريدمــان، الذي نشــر فــي صحيفة 
»نيويورك تايمز« واسعة الانتشــار يوم الجمعة 24 نوفمبر 
الجاري، والــذي أدلى فيه ولي العهــد بتصريحات كان لها 
صدى خطيرا، حيث ابتــدأ فريدمان موضوعه بالقول، »إنه 
علــى خلاف أي ربيع عربــي في مختلف البلــدان الأخرى، 
يقود الأمير الشــاب حركة الربيع العربي فــي المملكة بداية 
من الطبقة العليا«. ويذكر فريدمان »أنه في حال أتى الربيع 
الســعودي ثماره، فإنه لن يقلب موازين الســعودية فقط، 
ولكنه ســيغير أيضا معنى ومفهوم الإسلام في جميع أنحاء 
العالم«، ثم أضــاف جملة فيها الكثير مــن الغموض، حيث 

لم يفهــم لمن يوجهها فريدمان عندما قــال، إن »الأحمق فقط 
هو من لا يدعم هذه الحركة«. فلمــاذا كان توماس فريدمان 

متحمسا الى هذه الدرجة ومتأثرا بطروحات بن سلمان؟
كانت فاتحة الحديث الصحافي مع ولي العهد هو ســؤال 
فريدمان عما يحدث في الريتز كارلتون، الفندق ذي الخمسة 
نجوم في قلب الريــاض، الذي تحول الــى »معتقل ذهبي« 
كما يصفه البعض لأمراء ووزراء متهمين بالفســاد؟ وسأل 
توماس فريدمان هل الأمر مكافحة فساد، أم تمهيدا للوصول 
للعرش من دون منافس محتمل كما يشاع؟ فكانت إجابة بن 
سلمان على السؤال كاشفة عن الخطط المبيتة وراء ما جرى، 
حيــث بين ان الامر ليس وليد اللحظة، وإنما تم التخطيط له 
منذ حوالي الســنتين حيث قال، »رأى والــدي أنهُ ليس من 
الُممكن أن نبقى ضمن »مجموعة العشــرين« في حين تعاني 
بلادنا من هذا الُمســتوى من الفســاد. ففي وقتٍ ســابق من 
عام 2015 صدرت أول الأوامر التــي أعطاها والدي لفريقه، 
وهي جمع كل البيانات الُمتعلقة بالفســاد في الطبقة العُليا. 
ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع 
المعلومــات الأكثر دقةً، ومن ثم جــاءوا بقوائم بحوالي 200 
اســم«. إذن الامر يدور منذ ســنتين وهنالك 200 متهم يجب 
أن يحالوا للقضاء، أو ان تتم تســوية أمورهم المالية، وهذا 
مــا تم فعلا على ارض الواقع، حيث اعلن محمد بن ســلمان 
باستحصال 100 مليار دولار نتيجة تسوية قضايا 94% من 

المتهمين  الذين انتهت دعاواهم .
لكن أيــن تكمــن خطــورة التصريحات التــي اعتبرها 
فريدمان ستغير وضع الإسلام ليس في السعودية فحسب، 
بل في العالم أجمع؟ وهنا نقرأ التصريح الأخطر لولي العهد 
السعودي في قوله، »لا نقول إننا نعمل على »إعادة تفسير« 
الإســلام، بل نحن نعمل على »إعادة« الإسلام لأصوله، وأن 
ســنة النبي محمد صلى الله عليه وســلم هي أهم أدواتنا«. 
وذكر الأمير بن ســلمان »أنه في زمن النبي محمد صلى الله 
عليه وســلم، كان الرجال والنســاء يتواجدون معا، وكان 
هناك احترام للمســيحيين واليهود فــي الجزيرة العربية«. 
كما أوضح قائلًا: »لقد كان قاضي التجارة في ســوق المدينة 
المنورة امرأة«. وتســاءل بن ســلمان قائلًا، »إذا كان خليفة 
النبي عمر بــن الخطاب )رض( قد رحب بكل ذلك، فهل يمكن 

القول إنه لم يكن مسلمًا؟«. 

ولتوضيــح ما يســعى له الأميــر الشــاب، أو ما يصبو 
لتحقيقــه ذكر فريدمان مــا حصل على هامش جلســته مع 
ولي العهد وعدد من المســؤولين الســعوديين، حيث يقول، 
»قام أحد الوزراء الموجودين بإخراج هاتفه، وأطلعني على 
صور ومشــاهد فيديو للسعودية في الخمسينيات من موقع 
يوتيوب، وقد ظهرت فيها صور لنساء بلباسهن المعتاد، وهن 
يتجولن مع الرجال في الأماكــن العامة، فضلا عن الحفلات 
الغنائية ودور السينما. لقد بدت المملكة في ذلك الوقت مكانا 
تقليديا ومعتدلا، ولــم تكن مكانا يمنع فيــه الترفيه«، وقد 
أخبــره محدثه أن كل هذا تغير بعد عــام 1979، لذلك يعرب 
فريدمان عن رأيه أو اســتنتاجه بالقــول إنه »إذا ما تمكنت 
الســعودية من معالجة »فيروس التطرف الإسلامي« الذي 
يعادي تعدد الآراء ويكن الكره للنســاء، والذي تفشى بعد 
عام 1979، فإنها ستتمكن من نشر الاعتدال في جميع أنحاء 
العالم الإســلامي«. وهنا يجب ان نتســاءل، هل الامر بهذه 
الســطحية؟ ولماذا يصدر مثل هذا الحكم الذي يبدو متسرعا 
من صحافي عتيد مثــل توماس فريدمان تجاه أمير شــاب 
أقصى طموحه هــو ان يعيد اجواء الانفتاح الذي عاشــته 
المملكة في الخمســينيات والســتينيات، ويرى أن هذا الأمر 

ممكن وقابل للتحقيق بـ«انقلاب قصر« يقوم به ولي العهد.
كمــا تناول الحــوار عددا مــن الموضوعات السياســية 
منهــا حرب اليمــن، وتقديرات ما ســيؤول لــه أمر الجارة 

المنكوبة، والأزمة اللبنانية، واستقالة رئيس الحكومة سعد 
الحريري، لكــن كل تلك الامور تم تناولهــا بطرف الاصابع، 
ليتم التركيــز على ان الخطر الداهــم والحقيقي إنما يتمثل 
في الأطماع الإيرانية، التي شبهها ولي العهد بالمانيا النازية 
فــي ثلاثينيات القرن الماضي، كما شــبه مرشــد ايران علي 
الخامنئي بهتلر، وأشار إلى ان التعامل الصحيح مع الاطماع 
التوســعية الايرانية هــو مواجهتها، لا كمــا فعلت اوروبا 
عندما حاولت استرضاء هتلر في بداية صعود نجمه، حتى 
اســتفحل الخطر النازي وهدد العالــم اجمع وليس اوروبا 

فقط . 
وهنا يمكن أن نتســاءل عن المســكوت عنــه في الحوار 
الصحافي، أو على الأقل ما سمح بنشره، وهو لماذا لم يسأل 
فريدمان عن التقارب السعودي الإسرائيلي المتنامي نتيجة 
ما يشــاع عن براغماتية شــعار »عدو عــدوي صديقي«في 
اشارة للخطر الايراني؟ لماذا لم يسأل توماس فريدمان ولي 
العهد عما ســربته الصحافة من اشاعات عن زيارته السرية 
لاسرائيل؟ لماذا لم يسأله عن التصريحات الرسمية لقيادات 
سياسية وعسكرية اســرائيلية، أشارت عدة مرات، تلميحا 
وتصريحا، لتقارب سعودي إســرائيلي ربما ستكون أولى 
ثمــاره مواجهة اســرائيلية مع حزب الله فــي لبنان؟ وهل 
يمكننا التكهن بأن الأمر الأخطر في الربيع الســعودي الذي 
قد يكون فريدمان ســمعه من الأمير ولــم يجرؤ على البوح 
به هو تطبيع وشــيك للعلاقات الســعودية الاســرائيلية؟ 
ربما فهناك الكثير من المقدمات التي نســتطيع قراءتها بهذا 

الاتجاه.
وأخيــرا ربما يكــون ما أثار انتبــاه القراء فــي الحوار 
الصحافي لولي العهد هو الرســائل الملغزة المبثوثة فيه مثل 
قول بن سلمان، »إنني أخشــى أنه في يوم وفاتي، سأموت 
دون أن أحقــق ما يدور في ذهني. إن الحيــاة قصيرة جدًا، 
وقد تحدث الكثير مــن الأمور، كما أننــي حريص جدًا على 
مشــاهدته بأم عيني، ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري«. 
حيث قرأ البعض هذا القــول على ان هناك تهديدا أو صراعا 
بين اجنحة العائلة المالكة قد يندلع في أي لحظة وســتكون 

نتيجته، مقتل ولي العهد قبل اتمام »ربيعه« الموعود. 

*كاتب عراقي

مســرحية »تاجــر البندقيــة« هي 
الكاتب  إحــدى أشــهر مســرحيات 
الإنكليزي الأشــهر وليام شكسبير، 
التــي كتبها في بدايــة الثلاثين من عمــره. يحوي العمل 
الكثير من الأفكار والقصص الصغيرة، إلا أن عقدة النص 
الأساسية كانت تلك المتعلقة باليهودي المرابي شايلوك، 
الذي وضع شــرطاً غريباً لضمان سداد أمواله، وهو أن 
يأخــذ رطلًا من لحم أنطونيو الحــي مقابل أي تأخير في 
الســداد، وهو ما أصــر عليه فعلًا حينما تأخر الســداد، 
حيث رفض أي تعويض مادي آخر ســوى ما تم الاتفاق 

عليه.

بــدون الخوض فــي تفاصيل هذا العمل الكلاســيكي 
المكرّس بشــدة لانتقاد الســلوك اليهودي الجشع، الذي 
يأخذ فيه دور البطولة الســالبة والشــخصية المحورية، 
شــايلوك اليهودي، صاحب العبارات المقيتة  التي يصر 
فيها على الانتقام من المسيحيين، لا شك أنها لم تكن لترى 
النور لولا أنها جاءت ضمن عصر كان يؤمن بما فيها من 
إســقاطات. عصــر كان معظم الأوروبيــين يعتبرون فيه 
أن الكراهية والحقد واللإنســانية ليســت سوى سماتٍ 
أصيلــة فــي الشــخصية اليهوديــة. هكذا، وســواء كنا 

نتحدث عن مدينــة البندقية، حيث كانت تدور الأحداث، 
أو بلاد الإنكليز حيث ولد شكسبير، فإننا نبقى في أحد 
العصور السوداء بالنســبة لأصحاب الديانة اليهودية. 
لنتذكــر أن البندقيــة كانــت آنــذاك مجتمعاً مبنيــاً على 
احتقار العبيد وعلى العنصرية، أما بريطانيا فقد بلغ بها 

الأمر حد منع إقامة اليهود على أراضيها.
اليــوم، وبعد أربعة قرون على نشــر هذه المســرحية، 
يبــدو الواقــع مختلفــاً، ولا شــك أن شكســبير لــو كان 
معاصــراً لنــا اليوم لتردد ألــف مرة قبل أن يفكر بنشــر 
روايــة قد تصادر وتُرجَم ببســاطة تحــت طائلة قوانين 
»معاداة الســامية« التي لم تعد تجرّم فقط الإســاءة إلى 
اليهــود، ولكنهــا تجرّم كذلك من يشــكك فــي تعرضهم 

لأكبر مذبحة في التاريخ الحديث.
كان عصر شكســبير مختلفاً، ويمكننا أن نقول هنا إن 
مســرحيته التي تعمل على تأكيد الصورة المسيئة لعموم 
اليهــود لم تكن وحيــدة، بل كان معهــا الكثير من التراث 
الشــفاهي والأدبي الذي يبدو للقارئ أنها استندت إليه 
وهــو تراث ينفّــر من اليهــود ويظهرهم بمظهر الجشــع 
والمتعطــش للدمــاء. يمكــن هنــا الاستشــهاد بكثير من 
الأعمــال كقصة »الأبلــه« الإيطالية القديمة، ومســرحية 
كرســتوفر مارلــو »يهــودي مالطــا« التي ســبقت عمل 
شكسبير بســنوات، والتي يذهب البعض إلى أن الكاتب 
الإنكليــزي قــد تأثر بهــا، خاصــة أنها ســبقته لمعالجة 

موضوع الصراع الديني والتحذير من اليهود.
مــع تبــدل الحــال والمــزاج الكونــي حــول المســألة 
اليهودية، لم يســتطع العالم حجب مســرحية شكسبير 
تلــك، ولا حجب كل ذلك التراث المتعلــق بازدراء اليهود، 
بــل ما حــدث كان، على العكس من ذلك، الاســتفادة من 
ذلك التراث، من أجل ترســيخ الظلم الواقع على اليهود، 
حتى وصل الأمر حد اللعب بجوهر مســرحية شكسبير 
وحواراتــه، من أجــل إظهار شــايلوك بمظهــر الضحية 
التي توحّشــت نتيجة لما عانته خــلال حياتها من ازدراء 

واحتقار وعنصرية. 
هكــذا تصبح جميــع أفعال هــذه الشــخصية مبررة، 

خاصــة إذا تمــت المبالغــة في إظهــار المســيحيين الذين 
يمثلهــم أنطونيــو الرافــض للربــا وغيــره مــن أبطــال 
المســرحية بمظهــر عنصــري مقيــت، بشــكل لا يجعلهم 

يكرهون شايلوك لأفعاله وإنما لمجرد أصله اليهودي.
هل يمكــن أن يكون هــذا المنطق مقنعاً؟ الســؤال مثار 
جــدل، خاصة حين نربطه بأســئلة معاصــرة كالقضية 
الفلسطينية وجرائم الصهيونية على الأرض، فهل يمكن 
إيجاد العــذر للمســتوطنين لأنهم كانوا مجــرد ضحايا 
بائســة لثقافــة أوروبية لاســامية ومعادية لهــم، تماماً 
مثل شايلوك الذي لم يكن متوحشاً بلا قلب وإنما مجرد 
ضحيــة؟ لكن، وفي هذه الحالة، ما ذنب الفلســطينيين؟ 
وهل يمكن لمن يفكرون بهذا المنطق إيجاد العذر للحركات 
المقاومــة التــي أزهــرت علــى الأرض نتيجــة للأعمــال 
الوحشــية التي قام بها الاحتلال، الذي حاول ويحاول 
دائماً، ســرقة أرضهــم وهويتهم، أم أنه ســيتم الاكتفاء 

بوصف كل عمل مقاوم بالإرهاب؟
ســوف نســتخدم هنا مصطلح »اللاســامية« بحذر، 
رغم قناعتنا بأنه مصطلح غير دقيق لنتساءل: هل يمكن 
أن تكــون »اللاســامية« أو اضطهاد اليهــود قد أدت إلى 
نشــوء الصهيونية بشــكلها الذي ظهرت فيــه في القرن 
العشــرين؟ هــذا افتراض شــائع، لكــن هنــاك افتراضاً 
آخــر لا يمكن التقليــل من شــأنه، وهو أن تكــون الفكرة 
الصهيونية بمعناها الكبير والمتأسس حول عقيدة جمع 
شتات اليهود ضمن وطن واحد، هي الأسبق، وأن تكون 
فقط قد استفادت من ظاهرة استفحال الكراهية لليهود 
من أجل إقناعهــم بفكرتها الأســطورية المحورية، المبنية 
علــى الخروج من الأوطان التي ليســت لهم والتجمع في 

نطاق وطن يهودي واحد.
مــع تزايد أعمال الكراهية ســوف تتحول هذه الفكرة 
التــي بــدأت منبــوذة مــن غالــب اليهــود، الذيــن كانوا 
يفضّلــون البقاء حيث هــم إلى خيار لا بديــل عنه، ليس 
فقط للمؤمنــين الذين يؤمنون بالتفاســير التي وضعت 
لهم حــول أرض الميعاد، ولكــن لعامة اليهــود من الذين 
ســتوفر لهم هذه الفكــرة، وبغض النظر عــن صدقيتها، 

ملاذاً اقتصادياً ووضعاً مادياً مريحاً.
هناك الكثير مــن الأدلة التي تدلّل علــى افتقار الفكرة 
الصهيونيــة، حتى قبــل أن تصبح حركة، إلى الشــعبية 
ومنها ما يحكيه مؤسســوها أنفســهم عــن الصعوبات 
التي واجهتهم في ســبيل إقناع عامــة اليهود بها كخيارٍ 
اســتراتيجي لهم. مــن ذلك منع اليهود لثيــودور هرتزل 
مــن إقامــة مؤتمــره الأول في مدينــة ميونيــخ الألمانية، 
ليضطــر إلى إقامته فــي مدينة بازل السويســرية. ومن 
ذلك أيضاً ظهور مجموعة من الحركات اليهودية المناوئة 
التي وظفت نفســها لمناهضة الصهيونية وبيان خطرها 
كمجموعة »البوند« وغيرها مــن الجماعات التي جرفها 

التاريخ وسيل الأحداث.
اليــوم يتفق معظم الباحثين المحايدين على أن الحركة 
الصهيونية المتطرفة قد اســتفادت، وما زالت تســتفيد، 
مــن الظلــم الذي وقــع على عامــة اليهــود فــي أوروبا، 
لتوظيفه ضمن مشــروعها الذي لا يقــل عنفاً وعنصرية. 
وكأن الواقع يؤكد مقولة ثيــودور هرتزل ونبوءته التي 
أعلنها وهو يدشّن حركته: »اللاساميون سيغدون أقرب 

أصدقاء لنا وستغدو الدول اللاسامية حليفتنا«.
فــي الأســابيع الماضيــة، وبمناســبة مرور مئــة عام 
على وعد بلفور، نســجت القصائــد ودبّجت المقالات في 
آرثــر بلفور صاحب الوعد الشــهير لليهــود بالتمكن من 
فلســطين. المفارقة التي تخبرنا بها الشهادات التاريخية 
هي أن المســؤولين البريطانيين، وغيرهم من الأوروبيين، 
لــم يكونــوا بصدد دعــم المشــروع الصهيونــي حباً في 
اليهــود أو إيماناً بقضيتهــم كما كانوا يدّعــون، بل على 
العكس كان ذلك الدعم مبنياً بالأســاس على اللاسامية 
وعلــى الرغبة العميقة في التخلــص منهم، خاصة وقف 
مساعيهم للهجرة إلى بريطانيا عبر إيجاد وطن بديل لهم 

يمكنه احتمالهم.

*كاتب سوداني

هناك بؤرتان
 للإرهاب تهددان

 الأمن والاستقرار في 
الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا، وهما سيناء 

وليبيا

المسؤولون الأوروبيون
 لم يدعموا المشروع 

الصهيوني حباً 
في اليهود بل رغبة
 في التخلص منهم

هل ستتغير قواعد 
الصراعات المزمنة

 في المنطقة؟ وهل سنشهد 
تحالفات جديدة للمملكة 

هل العنوان المقبل 
للتدخل في ليبيا 

سيكون إنسانيا تحت 
غطاء فك أسر العبيد؟
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جنيف ـ 8: تكليف الذئب برعاية القطيع
■ تنعقد الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف 
حول ســوريا وســط عــدد مــن المتغيــرات، التي 
قد تحمــل جديــداً مختلفاً عما شــهدته الجولات 
الســابقة، وهو أن الأطــراف الخارجيــة الفاعلة 
في ســوريا، الولايات المتحدة والاتحاد الروسي 
وتركيا وإيران، توصلت اليوم إلى درجة متقدمة 
مــن التوافــق حول إطــار عريض لحل سياســي 
يوضــع على طاولــة التفــاوض، ويمكــن تطبيق 
عناصــره فــي المســتقبل القريــب وعلــى نحــو 

تدريجي. 
غيــر أن الاســتعصاء يمكن أن يبــدأ من جوهر 
هــذا التوافــق تحديــداً، أي مــن حقيقــة أن هذه 
الأطراف أجمعت على تســليم الملف إلى موسكو، 
بصفة شــبه حصريــة، رغــم التباينــات الطفيفة 
حول تفاصيل الحل. ذلك وضع روسيا في موقع 
الخصم والحكم في آن معاً، مع فارق حاســم هو 
أن الكرملين خصم شــرس أولًا، وحكم غير عادل 

ثانياً، لأنه جهة عسكرية وسياسية ودبلوماسية 
كبرى ناصرت النظام الســوري وتكفلت بإنقاذه 

حين أوشك على السقوط.
ـ  جنيــف  جلســات  أولــى  تنعقــد  أن  وقبــل 
»الدولــة  تنظيــم  اســتهداف  8، وتحــت ذريعــة 
الإســامية«، ارتكــب الطيران الحربي الروســي 
مجزرة بشــعة شــرق نهــر الفرات فــي ريف دير 
الزور أســفرت عن مقتل 34 مدنياً بينهم 15 طفاً 
و7 نساء. وقبلها اســتهدفت القاذفات الروسية 
مخيماً للنازحين ومناطــق أخرى في محيط بلدة 
البوكمال أودت بحيــاة 66 مدنيا، بينهم 30 طفاً 
وامــرأة. وعلــى صعيد مجلس الأمــن الدولي، لم 
تتوان موســكو عن اســتخدام حق النقض للمرة 
الـــ11 منذ انطــاق الانتفاضة الســورية في آذار 
)مارس( 2011، وذلك لتعطيل مشروع قرار يمدد 
مهمــة لجنــة التحقيــق الدولية حول اســتخدام 

الأسلحة الكيميائية في سوريا.

الرئاسة الروســية استدعت الرئيس السوري 
بشــار الأســد إلى موســكو لإباغه بأن الشــطر 
العســكري من مهمتها في موســكو يشرف على 
الانتهاء، وآن الأوان لمباشــرة الشــطر السياسي 
في رعاية التســوية. كما احتضــن الكرملين قمة 
ثاثيــة شــارك فيهــا الرئيــس الإيرانــي حســن 
روحاني والرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، 
أســفرت عــن اتفــاق حــول الخطــوط العريضة 
للمراحــل المقبلــة من التحــرك الروســي قبيل ما 
يسمى »مؤتمر الشعوب السورية« في سوتشي. 
ومــع ذلــك، أو ربمــا بســبب مــن ذلك تحديــداً، 
تواصل موســكو أداء دور الخصم المتشــدد في 
وجــه المعارضة الســورية، والحكم المتشــدد في 

الانحياز لصالح النظام.
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون أطلق 
مبادرة الحــد الأدنــى، فدعا إلى مشــاورات بين 
الــدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، 

وهاتــف الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب ليتفقا 
على أن جنيف هي المسار الشرعي للتسوية. ومن 
جانبه صــرح أردوغان أن جنيــف ـ 8 لا تتناقض 
مع قمــة سوتشــي الثاثية، بما يفيــد اصطفاف 
أنقــرة خلــف القــراءة الروســية لهــذه الجولــة 
الثامنة، بوصفها تمريناً يســبق جولات أســتانا 
وسوتشــي، فضيلتــه هي لقاء وفــدي المعارضة 

والنظام وجهاً لوجه.
صحيــح أن وفــد المعارضــة يصــل إلــى هذه 
الجولــة وهــو في حــال أضعــف وأكثر تشــتتاً، 
أنهــا  يتوهــم  بمــا  مســلحاً  يصلهــا  والنظــام 
انتصــارات عســكرية، والموفد الأممي ســتيفان 
دي ميســتورا يأمل في مباحثات مباشرة تنطلق 
مــن القرار الأممي 2254، إلا أن ذلك كله يندرج في 
مســتجد واحــد أعظم هــو إجماع الأطــراف على 
تولية موســكو دفة جولات المســتقبل، على نحو 

يشبه تكليف الذئب برعاية سام القطيع!

بنكيران... درس جديد للإخوان!

»كَرٌ« إسرائيلي »وفَرٌ« أردني

■ »الإعــدام الثاني لبنكيــران«... لم يجد أحد 
المعلقــن المغاربــة ما هو أقســى من هــذا التعبير 
لوصف ما جرى في حزب العدالة والتنمية المغربي. 
لقد رفض هــذا الحزب الإســامي التمديد لزعيمه 
عبــد الإله بنكيران في الأمانــة العامة للحزب بعد 
ــــرض الأمر على المجلس الوطني للحســم  ُـ أن ع
ما إذا كان يقبل تعديــل مادة تمنع أكثر من ولايتن 

متتاليتن في هذا المنصب.
 المقصود هنا بالإعدام الثانــي هو أن الأول كان 
إزاحــة الرجل من رئاســة الحكومة مــن قبل الملك 
محمد السادس في مارس/ آذار الماضي بعد عجزه 
عن تشــكيل حكومة جديدة عقب فــوز الحزب في 
الانتخابــات البرلمانية مما فتح الباب أمام ســعد 
الدين العثماني رئيس الحكومــة الحالي وهو من 

الحزب ذاته. 
لم يكــن عاديا فــي بادنا العربية أن تتمســك 
الأحــزاب بقوانينها الداخلية عندمــا يتعلق الأمر 
بزعيمها بل غالبا مــا تطوعها لمصلحته، خاصة إذا 
كان هذا الزعيم من النــوع القيادي عالي الحضور 
والشــعبية مثل بنكيران الذي لم يزده إبعاده من 
رئاسة الحكومة سوى حضور لدى قطاعات واسعة 
من الجمهور المغربي رأت ظلمــا في إبعاده من قبل 
الملك الذي يحملون جماعته أصا مســؤولية وضع 
العصي في دواليــب بنكيران عندما كان يســعى 

جاهــدا لتشــكيل حكومته بعد أن أفلــح في قيادة 
حزبه إلى فوز جديد في انتخابات كرست صدارته 

للخارطة الحزبية في المملكة. 
يقول الرجل عن قرار حزبه إنه »قرار مؤسساتي 
لا غبــار عليــه« وإن »المهم أن الحــزب تجاوز هذا 
»لا  وإن  ومؤسساتية«  ديمقراطية  بطريقة  الخاف 
أحد يمكنه أن يتخيــل أن فردا في العدالة والتنمية 
فضا عن أن يكون الأمن العام يمكنه أن يشــكك أو 
يناقش في قرار مؤسســاتي«. مثل هذا الكام ينم، 
بغــض النظر عن أي مرارة مــن الطبيعي أن تكون 
لديه، عن »روح رياضية« ليست من سمات حياتنا 
السياســية في الباد العربية مع أنه سعى لتقديم 
الأمر على أنه كان »خافيا بن فريقن في الحزب لم 

يكن بنكيران طرفا فيه«.    
لم يكن سها أن يتخلص أي حزب من »بلدوزر« 
شعبي وانتخابي مثل بنكيران، ولا شك أن الحزب 
بغــض النظر عــن أي اعتبارات داخليــة لديه أو 
أي حــرص علــى احتــرام قوانينه ومؤسســاته 
ومبدأ التــداول على زعامته وكســر مبــدأ تأبيد 
لــ«اختراقات«  تعرض  قد  وتقديســها،  الزعامات 
ما أو ضغوطات من قبــل جهات تروم التخلص من 
شخصية مثل بنكيران. شخصية لم يتردد البعض 
أحيانا فــي الهمس بأنــه بات مزعجــا حتى لـــ 
»المخزن« وللملك شخصيا بحكم الشعبية التي بات 

يتمتع بها بالنظر إلى قدرته على التواصل الجيد مع 
الناس وإجــادة مخاطبتها بلغتها والعمل على حل 

الكثير من مشاكلها رغم كثرة المتربصن. 
ومع ذلك، ورغم ذلك،، فــإن ما جرى لا يمكن إلا 
أن يحســب للرجــل ولحزبه وللتجربــة الحزبية 
والديمقراطيــة في المغرب. ومن يــدري فقد يكون 
مــا حدث مطلقــا لحركية جديدة لا أحــد قادرا من 
الآن على الجزم إلــى أين تتجه. لقــد بدأ البعض 
فــي الترويج إلى أن مــن بن خيــارات بنكيران، 
إلى جانب انتظــار المؤتمر التاســع للحزب حيث 
يمكنه الرجوع إلى الأمانة العامــة للحزب أو دعم 
مرشــح مقرب منه إلى هذا المنصب، قرارا كبيرا هو 
العدالة والتنميــة نهائيا،  »الانســحاب من حزب 
والاتجاه إلى تأسيس حزب جديد بهوية سياسية 
واضحة، ودون ارتباط بجماعة دعوية، ولا بتاريخ 
للحركة الإســامية، كما فعل أردوغــان في تركيا، 
حيث غادر حــزب الرفاه، الــذي كان يقوده نجم 
الدين أربــكان، بكل تناقضاتــه وأعطابه وعقده، 
واتجــه إلى تأســيس حــزب جديد اكتســح أول 
انتخابات لاحت أمامه« كما كتب الصحافي المغربي 
توفيق بوعشرين صاحب وصف »الإعدام الثاني«. 
ليس من الســهل لأي مراقب خارجي للســاحة 
المغربية أن يســتخلص حقيقة ما جرى بالفعل ولا 
الخلفيــات التي تقف وراءه ولكن المشــهد لا يبدو 

بمرارة ما قد يكون يشعر به 
سواء  ومناصروه  بنكيران 
داخل الحزب أو خارجه. قد 
لبنكيران  حصل  ما  يكون  لا 

منصفا للرجل وإســهاماته للحــزب الذي قاده في 
أوج الأعاصير العربيــة التي هزت المنطقة العربية 
في الســنوات الماضية ولكنه قد يكــون أمرا ملهما 
لعديد الأحزاب لاســيما الإســامية منها وبدرجة 
أخص »الإخوان المســلمن« الذين لــم يكتفوا، كما 
الحالة المصرية، باختيار تســمية الزعيم »مرشدا« 
بل وتركه في منصبــه حتى يبلغ من العمر عتيا مع 
قســم الولاء له والطاعة بما يتنافى مع أبسط قيم 
الديمقراطية وتنســيب الأحكام والقرارات في أي 

تجربة حكم تعددية سليمة. 
ومثلما كانــت تجربتا »العدالــة والتنمية« في 
المغــرب و«النهضة« في تونــس ملهمتن لكثير من 
التواقن لنماذج إســامية مختلفة عن السائد في 
المشــرق العربي، فقد يكون هذا الخروج لبنكيران، 
وهو ليس خروجــا نهائيا من الســاحة بالتأكيد، 
الرتابة أو  نموذجا لآخرين عســاه يكســر بعض 
التكلس ويفتح المجال أمام خوض تجارب أخرى لا 

يمكن إلا أن يتعلم منها الجميع ويتعظ.

  ٭ كاتب وإعامي تونسي

■ مواجهة شرســة لا يعلم عنها المتشدقون العرب 
في ملف المســجد الأقصى تجري خلف الكواليس، بن 
سلطات الاحتال الإســرائيلي المهتمة جدًا هذه الأيام 
بالمســاس بالأردن ودوره، والتحرّش به، والضغط 
عليه، وشــبكة المرابطن الأبطال من حرس المســجد 
الذين تدعمهم الحكومــة الأردنية وتوفّر لهم الرواتب 

وسبل الصمود.
فًا والتزامــا بالواجب الإكثار  لا يريــد الأردن تَعفُّ
مــن الكام، وهذا نفهمه عمليًا، لكــن ما لا نفهمه حتى 
اللحظة، هو إصــرار بعض الدول العربيــة الكبيرة 
على تقديم وصــات مجانية من التطبيــع مع العدو 
الإسرائيلي من دون إدانة خطوة جذرية عميقة من أي 
نوع لابتزاز إســرائيل سياسيًا أو حتى الضغط عليها 
أو مطالبتها، وذلك أضعف الإيمــان العربي اللعوب، 

بتخفيف إجراءاتها ضدَّ المسجد الأقصى الأسير.
معركة فَرٍ وكَرٍ حقيقية يومية وعلى مدار الســاعة، 
وبالتفاصيل المملة تجري بن موظفي وزارة الأوقاف 
الأردنية مــن المرابطن والحــراس وجنود الاحتال 
الغاشــم المزنرين بالأســلحة، ويحيطــون ببوابات 
المسجد الأقصى، خصوصًا تلك البوابات الإلكترونية 
التي زعم بعض القادة العــرب أنهم تحركوا لإزالتها 

دُوليًا.
مخجل جدًا،  بالنســبة لي كعربي مسلم وكأردني 
أن تبقى دول المحاور الكبيرة التي تتشــدق بالقومية 
والوطنية وتدّعي تمثيل الإســام والمسلمن، أو تلك 
الدول التي يوجد فيهــا مجمعات فقهية عماقة تدّعي 
تمثيل المســلمن، مهتمة في البقاء بمســتوى التعبير 
اللفظي عن التضامن مع الأقصى، فيما يتعهد بالصمود 
أهــل القدس المصلــون، وتغيب  الســلطة ورموزها، 

ويتصــدّى للقوة الغاشــمة نَفرٌ من الحــرّاس الذين 
يصلون الليل بالنهار.

مخجل أكثر أن تشعر حكومة اليمن المتطرف في تل 
أبيب أن العرب الذين يخطبون ودّها بكل اللغات هذه 
الأيام طمعًا في تقليم أظافر إيران أو لحسابات ضيقة 
وسطحية يُحْجِمون فعا عن تقديم ولو دولار واحد، 

منذ سبعة أعوام تحت عنوان دعم المسجد الأقصى.
 يُبلِغني أحد المقدسين من قادة انتفاضة البوابات 
بأن الدول العربية الثرية جميعها لم تقدم منذ سنوات 
أي مبلغ مالــي لترميم المســجد الأقصى أو تســديد 
قيم  فواتير نفقاتــه وصيانة أثاثه وجدرانه، أو حتى  
الحراس  صمــود  لأغراض  مالية  مخصصــات  وضع 

والمرابطن.
طبعًا؛ يحصــل ذلك فيمــا يقدم مشــاهير اليهود 
وأثرياؤهم عشــرات الماين شــهريًا لضمــان إدامة 
الزيارات الدينيــة لحائط المبكى )البــراق( وتنظيم 
رحات للزوار، فيما يبقى زائر القدس المســلم وابنها 
الفلســطيني با رديف مالي أو عون باســتثناء تلك 
النفقــات والمخصصات التي تُدفــع رواتب ولأغراض 
الصيانة وفرش الســجاد والتزود بالماء والطاقة من 

الأردن حصريًا.
الأردن البلد الفقير الذي يواجه شــعبه أزمة مالية 
طاحنة يقدم المال والإسناد السياسي والأمني بصمت 
ومن دون ضجيج، فيما تُخفق الــدول الغنية ــ التي 
إزالة  أنهم أجبــروا نتنياهو علــى  يدّعي زعماؤهــا 
البوابات الإلكترونية ــ في تمويل ولو مركز دراسات 
صغير يتولى أرشفة أدبيات المسجد الأقصى، حيث أن 
ما تقدمه اليونســكو مثا أكثر بكثير مما يقدمه أثرياء 
العرب، باســتثناء الأردنين، ويُنفق أهل القدس من 

حُــرِّ مالهم القليل على أي نشــاط  أهلي لضمان تدفق 
الإيمان في المســجد الأقصى وبفــداء وبطولة وزهد 
بالأضواء وبــروح وثّابــة وطنية برغــم  ماحقات 

ومطاردات الاحتال كلها.
يُحدّثنــي  المقدســيون لا الأردنيــون عن حاجات 
بســيطة جــدًا  لدعم صمــود أهل القدس والمســجد 
الأقصى، يُحْجِمُ الأشــقاء العرب الكبار عن المشاركة 
فيها، خوفا فيما يبــدو من عواقب الأمور سياســيًا، 
وتجنبًا لإغضاب »الشــريك الإسرائيلي المتطرف« في 
معركة أخرى مُخجلة تحت عنوان التحشيد الطائفي، 
فيما مســرى الرســول عليه الصاة والسام محاط 

بجنود الاحتال وساحهم وآلياتهم.
طلــب النشــطاء فــي أكنــاف الأقصى تأســيس 
جمعية للأرشــيف وأخرى للتواصل الإعامي وفضح 
ممارســات الاحتال وصندوق صغير لنفقات الإدارة 
ومطبخ صغير لتوفير وجبــات صغيرة للمتعبّدين.. 
الاســتجابة كانت من أهل القدس فقــط، ومن الدولة 
الأردنيــة، وهذه الحقيقة بخصــوص جدّية الحرص 
الأردنــي على حماية المســجد الأقصــى لا ينكرها إلا 

جاحد.
يخطط الاحتــال يوميًا لمنع الحــراس من القيام 
بواجبهــم حتــى تغفل العــن ويقتحــم المتطرفون، 
ويخطط الحراس بدورهم للرد والمناكفة فيتســللون 
ليا للقيــام بواجبهم، وقــد تكون المــرة الأولى في 
حياتي التي أسمع فيها عن موظف يتسلل في ساعات 
الفجر ومنتصف الليل لمكان عمله في إشــارة للجانب 

الأخاقي والبطولي في المواجهة.
ما فهمناه مؤخرا إننا نتحدث عن مواجهة حقيقية 

يومية مع الاحتال في محيط وأكناف الأقصى.

فقــط  الأمــر  يتعلــق  لا 
السياســي  بالخطــاب 
الاســتهاكي الــذي يمكــن 
ل  تســوُّ لأغراض  توظيفــه 
عندمــا  فقــط،  الشــعبية 

يتعلق الأمر بالمســجد الأقصى تحديدًا، حيث مزاحمة 
غيــر مبررة  للــدور الأردنــي الذي يمــارس واجبه 
وســط موجة من التعقيدات، لكــن بصمت ومن دون 

استعراضات.
 لعلّ من المناسب التذكير هنا أن المؤسسة الأردنية 
المرجعيــة تتجاهل حتــى الأصــوات الداخلية التي 
تقترح التخلّي عن تحمل المســؤولية المباشــرة على 
أوقاف القدس والمســجد الأقصى وفقًا لمنطق يفترض 
أن المســؤولية إســامية وعربية وإنســانية قبل أي 

اعتبار آخر.
 ســعي بعضهم لاختطــاف ميكروفــون المواجهة 
مــن دون عمل حقيقي أســهم في تغذيــة الآراء التي 
تتجاهلهــا المؤسســة الأردنية بعنوان ترك المســألة 

والاهتمام بالذات.
 مثل تلك الأصــوات تفاعلت على أكثــر من نطاق 
مؤخرًا خصوصًا بعد المواجهة الشرسة التي تسببت 
الآن بالقطيعة السياسية والدبلوماسية بن الحكومة 
الأردنيــة ونظيرتها الإســرائيلية، حيــث كان يمكن 
لعمــان الاســترخاء وتبرير التخلي عــن دورها في 
حماية المســجد الأقصى تحت ضغــط الواقع العربي 
والإســامي، وبذريعة ترك الملف لبُعْدِه الإسامي... 

نقولها بصراحة وللأمانة.. عمان قررت أن لا تفعل.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تصادف يوم صدور هذا المقال الذكرى السبعن لقرار 
تقسيم فلسطن الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في 29 تشــرين الثاني/نوفمبر 1947. وجدير بالتذكير أن 
الأمم المتحدة في ذلك الحن كانــت مغايرة جداً لما صارت 

إليه بعد إنجاز القسم الأعظم من نزع الاستعمار خال العقدين الاحقن. فقد كانت 
عضوية الجمعية العامــة عند التصويت على قرار التقســيم تقتصر على 57 دولة 
)مقابل 193 حالياً(، بينها اثنتا عشرة دولة آسيوية فقط وأربع دول افريقية لا غير 
)وبن الأخيرة دولة جنوب افريقيا العنصرية(. وكانت للولايات المتحدة الأمريكية 
اليد العليا في المنظمة الدولية، يليها في المكانة الاتحاد الســوفييتي، الظافر الآخر 
في الحرب العالمية الثانية. ولما كانت واشنطن وموسكو مؤيدتن لتقسيم فلسطن، 
كان محتماً أن يحصل القرار على أغلبية، تشــكلت مــن ثاث وثاثن دولة )مقابل 
ثاث عشــرة دولة رافضة وعشــر دول ممتنعــة ودولة واحدة غير مشــاركة في 

التصويت(.
وقد أجمعت الدول العربية على رفض قرار التقســيم، بمــا فيها الدول العربية 
الســت التي كانت تنتمي إلــى الأمم المتحدة )مصــر والعراق وســوريا والمملكة 
الســعودية واليمن ولبنان(، كما رفضته الحركة الوطنية الفلســطينية وشــتى 

الفصائل الوطنية العربية.
 أمــا الأحزاب الشــيوعية العربيــة التابعة لموســكو، فقد انقلبت مــن معاداة 
الصهيونية إلــى تأييد تحقيق مشــروعها. وقد بقي موقفها هــذا وصمة عار على 
جبينهــا، لا ســيما وأنه اقترن بقيام موســكو بدور حاســم في تســليح الحركة 

الصهيونية في قتالها ضد الشعب الفلسطيني والجيوش العربية.
هــذا الواقع الأخير غاب عن برنامج تلفزيوني مكرّس للكاتب أميل حبيبي، بثّته 
قناة »الميادين« قبل أســبوعن ونيّف تحت عنوان »السياسة في هوامش الأدب«، 
وقد دار قســم هام منه حول تأييد الشــيوعين لقرار التقســيم. كان ملفتاً أن قناة 
محســوبة على محور »الممانعة« فســحت مجالًا واســعاً أمام »الحزب الشيوعي 
الإســرائيلي« كي يبرّر موقفه التاريخي، بل يدّعــي أن ذاك كان هو القرار الحكيم! 
ويبدو أن تأييد الحزب المذكور للنظام الســوري قد فتح أمامه أبواب أجهزة إعام 
»ممانِعــة« تلتقي معه في هذا التأييــد، منها »الميادين« ومنهــا صحيفة »الأخبار« 

اللبنانية.
أمــا حجة الذين دافعــوا عن قرار التقســيم في برنامج »المياديــن«، فهي تقوم 
بصورة أساسية على تصوير »البقاء« في فلسطن، ولا سيما الأراضي الفلسطينية 
التي منحتها الأمم المتحدة للدولة »اليهودية«، وكأنــه مرتهن بقبول القرار. ولهذا 
الافتراض قرينتــان منطقيتان، اثنتاهمــا منافيتان للواقع بجــاء هو بغنى عن 
البرهــان: القرينة الأولــى أن جميع الذين بقوا في الأراضي التي اســتولت عليها 
الحركة الصهيونية عام 1948 كانوا من مؤيدي التقســيم )والحقيقة أن الشيوعين 
كانوا أقلية ضئيلــة(، والقرينة الثانية أن جميع الذين غــادروا تلك الأراضي إنما 
فعلــوا ذلك طوعاً مــن جرّاء رفضهم للتقســيم )وهذا ادّعاء الروايــة الصهيونية 

بامتياز(.
أما الحقيقة فهي أن القبول بقرار التقســيم لم يكــن فاصاً بن البقاء والمغادرة، 
ث بالأرض حيث  بــل كان فاصاً بالأحرى بن نوعن من البقاء: بقاءٌ مقاوم متشــبّ
كان الأمــر ممكناً، إذ لا يجوز لأحد أن يلوم الجماهير الفلســطينية التي نزحت من 
ســاحات المعركة، كأي جماهير مدنية إزاء ظروف حربية، وهي تعتقد أنها ســوف 
تتمكن من العودة بعد حن، بل أنها ســوف تعود وقــد اندحر الصهاينة. أما النوع 
الآخر فهو بقاءٌ بالثناء على الصهيونية، تازم مع الانخراط في جوقتها التي أطلقت 
على حرب الاســتياء على فلسطن وتأســيس الدولة الصهيونية تسمية »حرب 
الاســتقال«. وهذا الموقف الأخير هــو عن الذي تبنّاه قبل ســبعن عاماً »الحزب 

الشيوعي الإسرائيلي« بمن فيه أعضاؤه من الفلسطينين العرب.
وهل يُعقل لشــعب، أياً يكن، أن يقبل بأن تُمنح لثلث سكان باده )33 في المئة( 
معظم أراضيهــا )56 في المئة(، لا ســيما عندما تكون الغالبيــة العظمى من الثلث 
المذكور مؤلفة من مهاجرين وفدوا إلى الباد حديثاً، خال السنوات الخمس عشرة 
الســابقة، بل وفدوا من أوروبا تؤطّرهم حركة استيطانية استعمارية وبدعوة من 
الدولة الأوروبية الاســتعمارية التي ســيطرت على الباد بالبطش والتعسّــف؟ 
والحال أن تلك هي حقيقة قرار التقسيم الذي قد يكون أكثر القرارات إجحافاً وظلماً 

في تاريخ الأمم المتحدة. 
أما أن يدّعي أحد بعد مرور ســبعن عاماً أن القبول بذلك القرار كان موقفاً وطنياً 
صحيحاً وشريفاً بدل الاعتراف بأن القبول به ضربَ بالمصلحة والكرامة الوطنيتن 
العربيتن الفلســطينيتن عرض الحائط وضحّى بهما انصياعاً لموسكو التي أملت 

الموقف، إنما هو أمر مذهل حقاً. 
لا يجوز إنكار الدور الهام الذي لعبه الحزب الشيوعي داخل الدولة الصهيونية 
في صيانة الشخصية الوطنية الفلســطينية، وعلى الأخص في الحقل الثقافي من 
خال أدباء أمثال أميل حبيبي وتوفيق زيّاد وســميح القاسم، دون نسيان الشاعر 
العظيــم محمود درويــش الذي ترعرع في الحــزب في أولى مراحــل حياته. لكنّ 
اســتمرار الحزب حتى يومنا هذا في تبرير الموقف الذي اتخذه قبل سبعن عاماً، لا 
بل افتخاره به، بدل القيام بنقد ذاتي لموقف نبع بالدرجة الأولى من تبعية لاتحاد 

السوفييتي مُشينة وعمياء، فهو ضربٌ من الهراء الشيخوخي.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

قرار التقسيم بعد سبعين عاما: 
هل »أصاب« المؤيدون له؟
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الجزائر  ـ »القدس العربي«:
التهبت صفحات جــــــزائرية عديــدة خلال الأيام 
القليلة الماضية على وقع إشــاعة تقـــــول إن الحكومة 
قررت فــرض ضريبــة علــى العــزّاب والعازبات من 

الجزائريين.
وبرغم أن الموضوع يبدو غريبا وصعب التصديق، إلا 
أن الكثيرين صدقوا هذه الكذبة التي لاقت رواجا كبيرا 

على مواقــع التواصل الاجتماعي، حتــى أن صحافيين 
وقعوا في فخها.

الكذبة الجديدة تقــول إن الحكومة وفي إطار قانون 
الميزانية للعام المقبل قررت فرض ضريبة قيمتها نحو 40 
دولارا على غير المتزوجين من الرجال والنساء، وبرغم 
عدم وجود أي سند يؤكد الأمر، وبرغم أيضا أن مشروع 
قانون الميزانية منشور عبر مواقع إلكترونية بتفاصيله، 
إلا أن الكذبــة لاقت رواجا كبيرا، لأنها تزامنت مع عرض 

قانــون الميزانية، ولأن فرض ضرائب جديدة ورســوم 
مســتحدثة على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية التي 
تعصف بالبــلاد منذ أكثر من ســنتين أصبح موضة كل 
قانون ميزانية جديد، والغريــب أن الذين تداولوا هذه 
الكذبة وســوقوا لها عن قصد أو عــن جهل، لم يحركهم 
إســقاط البرلمان لمقترح فرض ضريبة على الثروة التي 
تضمنها مشــروع قانون الميزانية، الذي أســقطته لجنة 
الميزانية في مجلس الشــعب ووافق علــى ذلك النواب 

بالأغلبية.
الأغرب أن الكثيرين تقبلوا المسألة، وراحوا يسألون 
إن كان عليهم أن يدفعوا الضريبة المزعومة كل شــهر أم 
كل ســنة، وراح آخرون يتساءلون إن كان الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، باعتباره غير متزوج حاليا، ســيدفع 
هو أيضا الضريبة أم لا، وقد وقع عدد من الصحافيين في 
فخ الإشاعة، ولم يســعوا للتأكد من صحة ما تم تداوله 

بهذا الشأن.

السكري والبدانة وراء 800 ألف إصابة بالسرطان حول العالم  

الجزائر: إشاعة فرض ضريبة على العزّاب تُلهب مواقع التواصل الاجتماعي 

150 اعتداء جنسيا في قرية نرويجية صغيرة  

عضلات اصطناعية للروبوتات
تجعلها ترفع حمولات ضعف وزنها ألف مرة

■ أوســلو ـ أ ف ب: أعلنــت الشــرطة 
النرويجية الثلاثاء أنها كشفت عن أكثر من 
150 حادثة اعتداء جنسي في قرية صغيرة 
مــن بينها اعتداءات بحــق أطفال، وهو ما 

سبب صدمة في البلاد.
وفتحت الشــرطة تحقيقا بعدما نشــر 
مقال فــي حزيران/يونيو من عام 2016 في 
إحدى الصحف المحلية جمع شــهادات من 
11 أنثى وذكرا قالوا إنهم تعرّضوا لاعتداء 
جنســي في قرية تيســفيورد التي يقطنها 
أقل من ألفي شخص على مقربة من الدائرة 

القطبية الشمالية.
وفي تقرير نشر الثلاثاء، قالت الشرطة 
إنها كشــفت عن 151 قضية اعتداء جنسي 
مــن بينهــا 43 حادثة اغتصــاب، معظمها 
سقطت لعدم إمكانية ملاحقة فاعليها بمرور 

الزمن، ومنها ما يعود إلى عام 1953.
وتعرّفــت الشــرطة علــى 82 ضحيــة 
و92  و75  أعــوام  أربعــة  بــين  أعمارهــم 

مشتبها فيهم، ومعظمهم من شعب السامي 
وهــم الســكان الأصليــون فــي النرويج 
والســويد وفنلندا، وأيضا من أتباع مذهب 

بروتستانتي محافظ.
وقالت مسؤولة أمنية في مؤتمر صحافي 
»لا تملك الشــرطة مــا يؤكــد أن الانتماء 
العرقي أو الاعتقاد الديني يمكن أن يفسّــر 

هذه الاعتداءات«.
الاجتماعية  الخصوصيات  إن  وأضافت 
في هذه المنطقة حالــت دون أن تظهر هذه 

القضايا للعلن.
وأوضحت أن شــعور السكان الأصليين 
بأنهــم مراقبون من باقي الذين يشــكلون 
الشــعب النرويجــي اليوم يولّــد عندهم 
»شعورا بضرورة رصّ صفوفهم، فيلجأون 
إلى رجال الدين لا إلى السلطات القضائية.

وقدّمت المســؤولة اعتذار الشرطة لأنها 
لم تنظــر في شــكاوى قدمت لهــا في هذا 

الخصوص.

باحثــون  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  ميامــي   ■
أمريكيــون الاثنين أنهم صممــوا عضلات 
اصطناعيــة يمكنها أن تجعــل الروبوتات 
قادرة على رفع أوزان أثقل من وزنها بألف 
التقني قفزة في  التقدّم  مرة. ويشــكّل هذا 
الروبوتات بحيــث يمكن أن تصبح  مجال 
الأجيــال الجديــدة منهــا ذات حركة أكثر 

ليونة، وفقا للباحثين.
وقالت دانييلا روس أســتاذة الهندسة 
معهــد  فــي  والمعلوماتيــة  الكهربائيــة 
تي(  آي  )ام  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
إن هــذا الاختراع يتيح »منــح الروبوتات 

قدرات خارقة«.

وهذه العضــلات توضع حــول لفائف 
معدنية أو أوراق بلاستيكية كلفة الواحدة 
منها دولار واحد، وفقا لما جاء في دراســة 
نشــرها الباحثــون في مجلــة الأكاديمية 

الأمريكية للعلوم.
ويمكن لهــذه العضلات الاصطناعية أن 
»تولّد طاقة تســاوي ســتة أضعاف القوة 
التي تولّدها عضــلات الحيوانات الثديية، 
نسبة لمســاحتها وهي أيضا خفيفة بشكل 
كبيــر« وفقــا للباحثين. وعلــى ذلك، فإن 
عضلة وزنها غرامان وســتة أعشار الغرام 
يمكن أن ترفع ثلاثة كيلوغرامات »كما لو أن 

بطة ترفع سيارة«.

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة نشــرت نتائجها 
الثلاثاء أن ما يقرب من ســتة من مئة من الإصابات الجديدة 
التي شُــخصت بالسرطان في العالم سنة 2012 أي نحو 800 

ألف حالة، كانت ناجمة عن السكري والوزن الزائد.
ومــن بــين 12 نوعا من الســرطان شــملتها الدراســة، 
اســتحوذ هذان العاملان علــى ثلثي الإصابــات الجديدة 
حسب خلاصات الباحثين المنشــورة في مجلة »ذي لانست 

ديابيتيس اند اندوكرينولوجي« الطبية المتخصصة.
ولفت الباحثون إلى أن الإصابات بالسرطان الناجمة عن 
السكري والبدانة مجتمعين لدى النساء توازي ما يقرب من 

ضعف تلك المسجلة لدى الرجال.
ومن بين العاملين المسببين للسرطان، كان الوزن الزائد أو 
البدانة )أي مؤشر كتلة الجسم فوق 25( مسؤولا عن ضعف 

عدد الأمراض السرطانية الناجمة عن السكري.

وغالبا ما تكون هذه الظروف متلازمة إذ أن البدانة عامل 
خطر رئيسي للإصابة بالسكري.

وقال المعد الرئيسي للدراسة جوناثان بيرسون ستوتارد 
الباحث في جامعة«امبريال كولــدج« للطب في لندن »فيما 
حُدد الرابط بين البدانة والسرطان منذ فترة غير قريبة، فإن 

الصلة بين السكري والسرطان حُددت أخيرا«.
وأضاف »دراســتنا تظهر أن السكري، ســواء كان عاملا 
منفردا أم مصحوبا بالوزن الزائد، مســؤول عن مئات آلاف 

الحالات السرطانية سنويا حول العالم«.
غير أن الازدياد الكبير في نســب البدانة والسكري خلال  
الأربعة  عقود الماضية جعل الحصيلة أســوأ بكثير حســب 
الدراســة. وقد اســتحوذت الزيادة الإجماليــة للإصابات 
بالســكري بين 1980 و2002 على ربع الحالات البالغ عددها 
800 ألف، فيما أدى تفشــي البدانة خــلال الفترة عينها إلى 

ازدياد في الحالات 30 ٪.
وفــي الاتجاهــات الحالية، ســتزيد حصــة الاصابات 
بالسرطان المنســوبة للحالتين  30 ٪ لدى النساء و20 ٪ 

لدى الرجال في أقل من 20 عاما حسب تحذيرات الباحثين.
وأضاف بيرســون ســتوتارد »في الماضي، كان التدخين 
وبفارق كبير عامل الخطر الرئيســي للإصابة بالســرطان، 
لكن خبراء الصحة يجب أن يعوا حاليا أن المرضى المصابين 
بالسكري أو الذين يعانون وزنا زائدا يواجهون أيضا خطرا 

أكبر«.
أكثر  على  والسكري  البدانة  استــــحوذت  وللرجـــال، 
من 40 من مئة من الإصابــــــات بســــــرطان الكبد فيما 
كانت مســؤولة عن ثلــث الإصابات بســرطان الرحم لدى 
بسرطان  للإصابات  موازية  ونسبة  النساء 

الثدي.

 قطعة من الألماس
بيعت  بـ 32 مليون دولار  

■ هونغ كونغ ـ أ ف ب: بيعت قطعة 
كبيرة من الألماس بيضوية الشكل بمبلغ 
32 مليــون و160 ألــف دولار في مزاد 
نظّمتــه دار »كريســتيز« الثلاثــاء في 

هونغ كونغ.
وبيعت القطعة ووزنها 14,93 قيراط 
ويطلق عليها اســم »بينــك بروميس« 
لشخص لم يكشف عن هُويته شارك في 

المزاد عبر الهاتف.
وحسب دار المزادات، يعد هذا الثمن 
الثاني نســبة للوزن الذي ترسو عليه 
قطعة مــن الألماس بعــد »فيفيد بينك« 
التي بيعت بمبلغ عشــرة ملايين و780 
ألف دولار في عام 2009 ووزنها خمسة 
قراريط. وقال فرنســوا كورييل رئيس 
دار المزادات »إنه ثمن مرتفع جدا، وهذا 
يظهر أن هونغ كونغ صارت مركزا مهما 

لتجارة الجواهر«.

الحكم على خال
دوقة كامبريدج بغرامة

لضربه زوجته ضربا مبرّحا
■ لنــدن ـ أ ف ب: حكــم القضــاء 
غــاري  علــى  الثلاثــاء  البريطانــي 
غولدسميث خال كايت ميدلتون زوجة 
الأمير وليم بدفع غرامة قدرها خمســة 
آلاف جنيه إســترليني والقيام بأعمال 
المنفعــة العامــة عقابا لــه على ضرب 
زوجتــه ضربا مبرّحا بعــد عودته من 

حفل خيري.
غــاري  إلــى  القاضــي  وتوجــه 
غولدســميث البالغ مــن العمر 52 عاما 
إياه  واصفا  عليــه  بالحكم  النطق  لدى 
عشر  الثالث  ففي  معتد«.  »ســكير  بأنه 
من تشــرين الأول/أكتوبر، أشبع غاري 
زوجتــه جولي آن غولدســميث ضربا 
لدى  فجــرا  الواحدة  الســاعة  بعيــد 
عودتهما إلى منزلهمــا في أحد الأحياء 
الفخمة من لندن. وروى سائق التكسي 
الــذي أوصلهما أن مشــادّة وقعت بين 
الزوجــين جعلتها تصفعه، فــردّ عليها 
ح على وجهها. وأدى ذلك  بالضرب المبرِّ

إلى غيابها عن الوعي بضع ثوان.
الشــقيق  هو  غولدســميث  وغاري 

الأصغر لكارول ميدلتون والدة كايت.
وقــال محاميــه إن موكله »يشــعر 
بالخجــل الشــديد والقلق لا بســبب 
ســلوكه فحســب، بــل أيضا بســبب 
انعكاساته السلبية على كل الأشخاص 

المعنيين«.

• يعــرض في مهرجان دبي الســينمائي الدولي، في دورته المقبلة، فيلم 
»حارس السينما الفلسطينية بشار إبراهيم » للمخرجة الفلسطينية امتياز 
المغربي، ضمن احتفالية خاصة، يتم خلالها دعوة أســرة الناقد السينمائي 
الراحــل بشار إبراهيم، وذلك يوم السبت الموافق 9 كانون الأول/ ديسمبر 

المقبل، في فندق القصر في مدينة جميرة ـ دبي.

• برعاية أمين عمان الكبرى الدكتور يوســف الشــواربة، انطلق أمس مؤتمر »مستقبل الثقافة في 
المدينة العربية«، وذلك في مركز الحســين الثقافي/ رأس العين، بمشــاركة 26 مدينــة من 11 بلدا عربيا. 

ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء.

• انتهــت النجمة المصرية شيريهان من تصوير العرض المســرحي الغنائي الأول الذي يحمل عنوان 
»كوكو شــانيل«. ولم يتحدد بعد موعد عرضه. وكتب الســيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، من 

إخراج هادي الباجوري.

• تحت عنوان »بيكاســو في بغداد« وفي قاعة »حوار« في العاصمة العراقية، أعلن قاســم ســبتي 
رئيــس جمعية التشــكيليين، أمس، انطلاق معرض فني يســتمر ثلاثة أيام، يضم للمــرة الأولى 42 عملا 
لفنانين عالميين من أمثال ســلفادور دالي، من بينها 24 تحمل توقيع بيكاسو، اقتناها هاو عراقي يعيش 

في الإمارات جمع تحفا فنية على مدى ثلاثين عاما. 
 

• عقدت الجمعية العمومية التأسيســية للجمعية المغربية لرســامي الكاريكاتيــر، في دار الثقافة في 
مدينة شفشاون.

وتم انتخاب عبد الغني الدهدوه، رئيســا للجمعية، وعضوية محمد الســعدني، خالد الشــرادي، 
محمد الخزوم، نزيهة البشــير العلمي، محمد الخــو، محمد أحمد عدة، عدنــان جابر، علي غامر، 

الشعوبي العوني، وسعد الرشيد.

واسيني الأعرج

هل تغيّر العالم بالمزيد من أنســنة هذا الحيوان الأكثر افتراســا 
الذي اســمه الإنســان؟ حيوان يُجيــد تدوين مآســي تأريخه التي 
تســبب فيها برغــم  المخ المركب الــذي يملكه. فهو حيــوان بذاكرة. 
مشكلة هذا الإنسان أنه يعيش داخل دوامة تكرار هذه المآسي، ولا 

يتعلّم من تأريخه وذاكرته إلا قليلا.
 لم يتغيّر عبر الزمن. لكنّه بالمقابل أنجز سلســلة من الخطابات 
التبريريــة، لأنه حيوان لُغوي أيضا. وكل ما يطفو إلى الســطح من 
علامات لتمجيد »إنســانيته« هي مجرد قشــور تُعيدنا إلى الأصل 

الأول القاسي له الإجرامي أحيانا.
 الحروب والنزاعات الإثنية والدينية واللغوية والثقافية، تعيده 
إلــى نقطة انطلاقه الأولــى على هذه الأرض، وإلــى اللحظة الأولى 
»العنــف« التي تأســس حولها مشــروع هذا الكائــن الغريب الذي 
يشــبه الحيوانات الأخرى في كل شــيء، وعقله الذي يملكه ليس 
إلا وسيلته لتبرير وجوده وهيمنته. ما الفرق بين القرون الوسطى 
التي ذهب فيها هذا الإنســان نحو اكتشــاف أمريكا، فارضا قوته 
العســكرية والدينية على شــعوب أخــرى، كانت ســعيدة بنظمها 
وأنماطها المعيشية، فيمحو لغاتها وأديانها ويعوضها بكاثوليكية 
متحمســة بانتصاراتها. ثم محا شــعوبا بكاملها وخلق لها قوالب 
حياتية عاشــت وتعيش فيها بالقوة. هذا الإنســان هو نفسه الذي 
 les négriers طــور مفهوم العبودية فســخر ســفنه الســوداء
واســتعبد أفارقة كانوا ســادة أدغالهم وأراضيهــم، فنقلهم نحو 
أوروبا وأمريكا، وخلق ســوقا للعبيد يُباع فيها الإنسان ويُشترى 
كما لو كان مجرد ســلعة. واســتغل قوتهم لمزارعــه وبناء حضارة 
الإنســان الأبيض التــي لا تزال إلى اليــوم هي المهيمنــة. ما حدث 
مؤخرا في ليبيا يؤكد أن هذا الإنســان لم يتعلــم إلا قليلا. كم مات 
في الهولوكســت من بشــر لم يرتكبوا جرما ســوى أنهــم يدينون 
باليهودية. الصور البشــرية تتبع إلى اليوم هذا الإنسان المستعبِد 
وتبين شــروره. كيــف لا يُحاكم رجل مثل بوش الــذي كان واحدا 
من أكثــر مرتكبي جرائم العصر الأكثر اتســاعا مثل هتلر وأترابه، 
فهــو لا يقل جرمــا عنه وعــن  كريســتوفر كولمبوس الــذي، برغم 
خطابــات التمجيــد، وجلبــه المــال والذهــب للملكــة الكاثوليكية 
وزوجهــا فــي إيبيريــا المأزومين ماليا، لكنه مســح شــعوبا كاملة 
مــن على ســطح الأرض. مــن كان وراء أكبــر عمليتي تشــريد في 
العالم؟ الركونكيســتا )الاســتعادة( والحركة الصهيونية؟ وطرد 
الموريسكين والفلسطينيين؟ ألم يكن بوش مجرما بالمقاييس ذاتها 
التي طُبقت على غيره؟ أليس هو من قصف الشعب العراقي مُدمرا 

نسيجه الاجتماعي والديني، مُخلفا وراءه ملايين الضحايا. 
ما حدث ويحــدث اليوم في ليبيــا ليس إلا نتيجــة حيّة لجرائم 
قبليــة. لهذا وجب عدم الصمت عنها. فجأة يجد الهاربون من الفقر 
والجوع والحروب الأفارقة أنفســهم محجوزين في أماكن خالية.  
لــم يتصوروها وكأننــا في المزارع في القســم الجنوبــي لأمريكا، 
رافضا خيارات لينكلن التي حررت عبيد الشــمال. المشــكلة ليست 
فــي الظاهرة ولكن في فكرة أن البشــرية يمكنهــا أن تنزل إلى كل 
هذا الحضيض الذي لا شــيء يبرره. مــع أن العبودية يُفترض أنها 
انتهــت منذ قرون، وأن البشــرية لــن تقبل بها وقــد تخطتها بقوة 
وقناعة. كيف ظهرت بهذا الشــكل المزري في ليبيا؟ المســؤول عن 

الظاهرة الأكثر بشاعة التي فضحتها شبكة س. ن. ن. 
أولا؛ من الســهل لوم ليبيا البلد والبشــر، مــن دون الدخول في 
عمق الأســباب التي تقــف وراء هذه البشــاعة. الحكومــة الممزقة 
مسؤولة جزئيا، على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها. لكن في 
الجوهر ما يحدث اليوم هو من مكاسب رجل بن غازي الأول، برنار 
هنري ليفي ومن سمحوا له بتسيير حياتهم النضالية وسرق منهم 
ثورتهم. مســؤولية الذين سمو أسماء أبنائهم ساركوزي تبركا به 
وبمستشــار وقتها برنــار هنري ليفي الــذي وعد الشــعب الليبي 
فــي بــن غــازي  بالديمقراطيــة والخير العميــم. ماذا بعد ســقوط 
الديكتاتور الذي أســهموا في بنائه لمصالح نفطية،  لدرجة أن قبل 
بيرلوســكوني، رئيس وزراء إيطاليا وقتها، يدي الديكتاتور نفسه  
بلا  خجل. ســقط القذافي وآلة نظامه الهشــة، وتفكك بل وتفككت 
ليبيــا كلهــا في حســابات عمياء لم تفكــر حتى في الآتــي. العمى 
الصهيونــي الذي لا يخفيه برنار هنري ليفــي الذي جعل  من ليبيا 
لا شــيء وأيقظ الصراعات القبلية والإثنية كلها. بلاد بلا دولة. أو 

ربع دولة ومجموعات مسلحة متقاتلة. 
ثانيــا؛ أوروبــا، التــي خططت للتحكــم في الهجرة مــن المصدر 
ومساعدة الدول المستقبلة لسيل المهاجرين، ووعدت أن تعمل على 
ضبط الموضوع، مسخرة بعض جهودها لحماية المهجّرين الأفارقة 
وغيرهم، من السقوط بين أيدي تجار البشر والقراصنة الجدد، لم 
تفعل شــيئا على الاطلاق بنفاقيــة كبيرة، لتتحمــل إيطاليا العبء 
ريــن الآتين من كل الجهات مــن أفريقيا  الأكبــر.  وظــل تدفق المهجَّ
التــي دمرتها الحروب، حــروب القتلة الآتين مــن كل الجهات، من 
الدكتاتوريات المحلية المتشــبثة بالسلطة بشكل عضوي، وحروب 
المصالــح الكبــرى، من دون رقابــة أو مســاعدة حقيقيتين. فتطور 
الأمر إلى العبودية المســبوقة بالصمت على الجريمة. لا شــيء يهم 
المجــرم إلا المــال بتغطيــة دينية أو عرقيــة أو غيرها. ماذا ســحبت 
وراءهــا داعش منذ أن تمت فبركتها ســوى الخــراب والتدمير من 
وراء الدول التي تمركزت فيها. ســوريا والعــراق وليبيا وغيرها؟ 
نحــن أمــام عصــر شــديد الخطــورة، اســتعماري بامتيــاز مدعم 

بترسانة الميديا التي تفرض أي خطاب تريد. 
ثالثا؛ هــذه الأوضاع الخطيــرة والحروب التــي لا تنتهي، التي 
تلتها تمزقات شديدة الخطورة تتحمل مسؤوليتها الأولى الأنظمة 
القمعية، والثورات بالوكالة التي ســرقت من الشــعوب ثوراتها أو 
أشــكالها الاحتجاجية، وحولتها عن نبل مســاراتها. أوروبا التي 
اســتثمرت بقوة في الدم تأريخيا، فافتتحــت أمريكا حفلة الرقص 
علــى الجثــث، بقتــل أكثر من مليــون عراقــي بالقصــف والإعدام 
المنظــم والاســتهداف المركــز للأشــخاص والقيــادات، وتكاثرت 
الضربــات الصديقة التي كثيــرا ما يعتذر لها رســميا، أصبحت لا 
تعني شــيئا. فأنزلت ســعر برميل النفط إلى الحضيض. أكثر من 
ذلك لم يمنعها سيوح الدم العربي الذي رخص إلى أقصى الحدود، 
لا ضميرها الإنســاني بمقايضة النفط والاتجار به، الذي استولت 
عليه العصابات المســلحة في ليبيا، والعراق، وسوريا، على مرأى 
ومســمع من الطيران الأمريكي والأوروبي وأقمــاره الصناعية. لا 
يعقــل أن يكون المســؤول العربي غبيا إلى هذا الحــد؟ لو لم يوجد 
مستوردون للنفط من الموانئ المتوحشة، بالسعر البخس للبرميل، 
لأغلقت من تلقاء نفســها. في ظل ضمير إنساني مقتول، يمكننا أن 
نتوقــع ما هو أفظع مــن العبودية التي هي خــط أحمر في التعامل 
الإنســاني. مخاطــر العبودية كبيرة، لكنها لا تغطــي الجرائم التي 
تم التســتر عليها كثيرا وهي تشــكل أرضية لفهــم مرض العبودية 

وغيره. 

البشرية ليست بخير!
 عودة العبودية

ش البدائِيين  والتوحُّ

ملكة هولندا...
ملكة الأناقة

الملكة الهولندية 
»ماكسيما« يطلقون عليها 
أيضا لقب »ملكة الأناقة« 
لعنايتها الشديدة 
بالأزياء التي ترتديها، 
وقد لفتت الانتباه في 
حفل أقيم منذ يومين في 
العاصمة أمستردام

ليلى علوي 
تخرج من 
قوقعة 
الأحزان

كشفت إدارة مهرجان 
القاهرة السينمائي في دورته 
الـ39 ، عن أسماء النجوم 
المصريين والعرب المدعوين 
لحضور حفل ختام المهرجان، 
الذي سيقام غدا الخميس، 
ومن بينهم الفنانة المصرية 
ليلى علوي، في أول ظهور عام 
لها بعد خروجها من قوقعة 
أحزانها على وفاة والدتها.


